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 ) (الصحيح من سيرة الإمام عليّ 

 )المرتضى من سيرة المرتضى(

 الجزء التاسع

 السيد جعفر مرتضى العاملي
  



٢ 

   



٣ 

 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) (شبكة الإمامين الحسنين 
لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشـاء الله �نتظار أن يوفقنا الله تعالى 

 .تعالى
   



٤ 

 ) (الصحيح من سيرة الإمام عليّ 

 )المرتضى من سيرة المرتضى(

 الجزء التاسع

 السيد جعفر مرتضى العاملي
   



٥ 

 : الفصل الثالث
 ! وكيف غسل؟).. (أين مات النبي 

   



٦ 

   



٧ 

 ):(في مرض النبي ) (علي 
صبيحة قبل اليوم الذي مـات فيـه، )) (أي على النبي (دخلت عليه : قال سلمان الفارسي

 !� سلمان، ألا تسأل عما كابدته الليلة من الألم والسهر، أ� وعلي؟: فقال لي
 !� رسول الله، أما أسهر ليلة معك بدله؟: فقلت
 .)١(لا، هو أحق بذلك منك: فقال
 : ونقول

) (لم تكن من جهة القرابة، فإن كون علـي ) (أن الأحقية التي قررها : إن من الواضح
لا يوجب ثبوت حق له سوى مـا يفرضـه تشـريع صـلة الـرحم، والسـهر والتعـب ) (ابن عم النبي 
س من حقوق الشخص التي تعطى له، بل هو مـن الواجبـات عليـه، أو المسـتحبات على ابن العم لي

 ..له
____________ 

ــرح �ــــج البلاغــــة للمعتــــزلي ج -١ ب، وراجــــع ٢٦٦و  ٢٦٧ص ١٠شــ ــ يرازي ص: علــــى الترتيــ ــ  ١٢٩كتــــاب الأربعــــين للشــ
 . ٥٣٣ص ٦ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣٨١ص ٧ومستدرك سفينة البحار ج

   



٨ 

يفــرح ويلتــذ بمكابــدة ) (أنــه : يكــون لهــذه الأحقيــة معــنى آخــر، ولعــل هــذا المعــنى هــوفــلا بــد أن 
وكونــه مـن ذوي رحمــه، يجعـل مــن حقـه عليــه . ، والكــون بقربـه)(الألم والسـهر علـى صــحة النـبي 

 ..أن يمنحه الفرصة لنيل هذه اللذة، وهذا القرب
، والنــبي )(، مــن حيــث إنــه مــن النــبي )(علــى النــبي أو أنــه أحــق مــن ســلمان �لســهر 

مقـام الوصـاية والإمامـة للنبـوة الخاتمـة، والوصـي والإمـام أولى �لنـبي ) (أو من حيـث إن لـه . منه
 .من كل أحد

 :لاء حيث يقولفي كرب) (أو على القاعدة التي وردت في كلام علي الأكبر 
 أ� علي بن الحسين بن علي نحن وبيتِ الله أولى �لنبي

 �� لا يحكم فينا ابن الدعي أضرب �لسيف أحامي عن أبي
 )١(ضــرب غـلام هـاشـمي عــلوي

____________ 
ــيخ المفيـــد ج -١ ــير الأحـــزان  ١٤٥إعــــلام الـــورى ص: وراجـــع ١٠٦ص ٢الإرشـــاد للشـ ــة الحيدريــــة(ومثـ  ٥١ص) ط المطبعـ

جان ص ٤٨٧والمـــزار لابـــن المشـــهدي ص ــال الأعمـــال ج ١٧٠ولـــواعج الأشـــ ـــب ج ٧٣ص ٣وإقبـ ب آل أبي طال  ٣ومناقـــ
للبحـــراني )) (قســـم الإمـــام الحســـين (والعـــوالم،  ٢٦٩ص ٩٨وج ٦٥ص ٦٥و  ٤٥و  ٤٣وبحـــار الأنـــوار ج ٢٥٧ص
ـــر السلسلـــــة العلو  ٤٩٥ص ١٢وجــــامع أحاديــــث الشــــيعة ج ٣٣٥و  ٢٨٦و  ١٧٠ص ــــاري وسـ ــة لأبي نصــــر البخـ = = يـــ
 . ١٥٣ص ٣وشرح الأخبار ج ٧٦ومقاتل الطالبيين ص ٣٠ص

   



٩ 

فــــــــإن أهــــــــل بيــــــــت النبــــــــوة، ومعــــــــدن الرســــــــالة، ومهــــــــبط الــــــــوحي، ومختلــــــــف الملائكــــــــة أولى �لنــــــــبي 
من غـيرهم، إذا كـانوا قـد اسـتفادوا مـن هـذه العناصـر علـى النحـو الأتم والأكمـل، والأفضـل ) (
 ..مثلوالأ

 ):(يدخل ملك الموت على الرسول ) (علي 
الوفــاة اســتأذن عليــه رجــل، فخــرج إليــه ) (لمــا حضــرت النــبي : قــال) (عــن أبي جعفــر 

 ما حاجتك؟: ، فقال)(علي 
 ).(أردت الدخول إلى رسول الله : قال

 !لست تصل إليه، فما حاجتك؟): (فقال علي 
 .إنه لا بد من الدخول عليه: فقال الرجل

 .، فأذن له)(، فاستأذن النبي )(فدخل علي 
 .� نبي الله، إني رسول الله إليك: ، ثم قال)(فدخل وجلس عند رأس رسول الله 

 !وأي رسل الله أنت؟: قال
 .أ� ملك الموت، أرسلني إليك يخيرك بين لقائه والرجوع إلى الدنيا: قال

 فأمهلني حتى ينزل جبرئيل ): (فقال له النبي 
   



١٠ 

 .فأستشيره
. � رسول الله، الآخرة خير لك من الأولى، ولسـوف يعطيـك ربـك فترضـى: ونزل جبرئيل، فقال

 .خير لكلقاء الله 
 .لقاء ربي خير لي، فامض لما أمرت به): (فقال 

 .لا تعجل حتى أعرج إلى ربي وأهبط: فقال جبرئيل لملك الموت
لقـد صـارت نفسـه في موضـع لا أقـدر علـى �خيرهـا، فعنـد ذلـك قـال ): (قال ملك المـوت 

 .)١(أنت حاجتي فيها� محمد، هذا آخر هبوطي إلى الدنيا، إنما كنت : جبرئيل
 :ونقول

ــك؟: قــال لملــك المــوت لجبرئيــل بمجــرد أن خــرج إليــه) (ـ إن عليــاً  ١ ولم يبــادر ! مــا حاجت
، إذ لعل له حاجة يمكن قضاؤها بدون وصـوله )(لإخباره بعدم إمكان الوصول إلى رسول الله 

 ).(إلى رسول الله 
، أخـبره أن الـدخول غـير ممكـن، )(ا لم يذكر لـه حاجـة سـوى الـدخول علـى رسـول الله ثم لم

 .ولكنه شفع كلامه بسؤاله عن حاجته مرة أخرى، لعل �لإمكان قضاؤها له أيضاً 
 ـ وحين حتم ذلك الشخص الذي هو بصورة رجل ـ دخوله على  ٢

____________ 
 . ٥٣٤ص ٢٢وبحار الأنوار ج ١٨ص ١ج) دار الأضواءط (و  ٢٥ص ١كشف الغمة ج  -١

    



١١ 

ولم يتخــذ هــو أي .. ، ولم يواجهــه �لصــد الحاســم)(لم يغضــب أمــير المــؤمنين ) (رسـول الله 
 ..رغم أن الرجل لم يبين وجه إصراره على الدخول.. قرار في هذا الأمر

بمـا ـ بـل ذلـك هـو الأرجـح ـ كـان قـد تعامـل مـع ذلـك ولـو أن شخصـاً آخـر واجـه هـذه الحالـة فر 
 ..الرجل بحزم وعزم، وأغلق الباب في وجهه

تقـــــدم خطـــــوة أخـــــرى في إنصـــــاف ذلـــــك الرجـــــل، فـــــدخل إلى رســـــول الله ) (ـ إنـــــه  ٣
 ..، فأذن له)(، واستأذن له النبي)(

بحقيقـة مـا جـرى، بـل اكتفـت بـذكر ) (قـد أخـبر النـبي ) (ن إن كـا: ـ لم تذكر الرواية ٤
 ..الإستئذان

ـ إن نفــس الموقــع الــذي اختــاره ذلــك الملــك لجلوســه قــد تضــمن إشــارة إلى أنــه لم يكــن رجــلاً  ٥
 .عاد�ً، بل كان له شأن خاص يخوله هذا التصرف الخاص جداً 

معاملـــة ) (علــى أن ملـــك المــوت قـــد عامــل رســـول الله  ـ تضــمنت هـــذه الروايــة مـــا دل ٦
 ..خاصة، حين استأذن عليه، وهو لا يستأذن على أحد من الناس

 ).(وهذه كرامة لرسول الله .. وحين خيره بين لقاء الله، وبين الرجوع إلى الدنيا
، وإن كـــا� قـــد تضـــمنا إشـــارة إلى )لقـــاء الله(، وبكلمـــة )الرجـــوع إلى الـــدنيا(ـ إن التعبـــير �لــــ  ٧

 ولكن .. ترجيح هذا اللقاء، وعدم الرضا �لرجوع
    



١٢ 

يريــد أن لا يبــادر إلى شــيء قبــل أن يطمــئن إلى أنــه لم تعــد هنــاك مهمــات لــه في ) (رســول الله 
 .الموت إنما يعمل وفق وظيفة، وتكليف عام صادر إليه من رب العزة هذه الدنيا، فإن ملك

فلعــل الله تعــالى أراد أن يعلــم نبيــه بقــرب أجلــه �ــذا النحــو المتضــمن للتكــريم والتعظــيم، ثم يؤجــل 
مـع أن ملـك المـوت لم يتصـرف بنحـو يـدل علـى حضـور أجلـه . ذلك إلى حين إنجاز بعض المهمـات

 )..(فكان لا بد من السؤال بواسطة جبرئيل .. حتمية بصورة) (
 ):(مات في بيت الزهراء ) (النبي 

، وصـــلى )(فخـــرج رســـول الله : (وروى الصـــدوق روايـــة مفصـــلة عـــن ابـــن عبـــاس جـــاء فيهـــا
لعـــل (أبي طالـــب، وأســـامة بـــن زيـــد، فجـــاءه ادعـــوا لي علـــي بـــن : �لنـــاس، وخفـــف الصـــلاة، ثم قـــال

إنطلقـا إلى فاطمـة، : فوضع يده على عاتق علي، والأخرى علـى أسـامة، ثم قـال) فجاءاه: الصحيح
، )١()ثم ذكـــر حـــديث وفاتـــه هنـــاك. فجـــاءا بـــه حـــتى وضـــع رأســـه في حجرهـــا، فـــإذا الحســـن والحســـين
 ..عالىوستأتي الإشارة إلى دفنه في بيت فاطمة أيضاً إن شاء الله ت

____________ 
ع -١ ) ط مؤسســة البعثــة(و  ٥٦٩ا�لــس الثــاني والتســعون ص) هـــ١٣٩١ط النجــف ســنة (أمــالي الشــيخ الصــدوق : راجــ
وموسـوعة أحاديـث أهـل  ٧٠ومجمع النورين للمرنـدي ص ٥٠٩ص ٢٢وبحار الأنوار ج ٧٤وروضة الواعظين ص ٧٣٥ص

 . ١٤٦ص ٩البيت للنجفي ج

    



١٣ 

 :غير أننا نقول
إن أســامة كــان مكلفــاً �لمســير �لصــحابة إن ذكـر أ ب، فــ ســامة بــن زيــد في هــذه الروايــة موضــع ريــ

إلا إن كـان . إلى الغزو، وهـو موجـود في المعسـكر الـذي كـان يجمـع النـاس فيـه، ويتهيـأ لمغـادرة المدينـة
 .قد حصل قبل تجهيزه أسامة في ذلك الجيش) (انتقاله إلى بيت الزهراء 
هـو ) ( إطلاق أمثال هذه الدعاوى هو التوطئـة والتمهيـد لادعـاء أن النـبي ولعل السبب في

 .الذي عدل عن تجهيز جيش أسامة، ولذلك أحضره ليضع يده على عاتقه
 ):(مات على صدر علي ) (النبي 
 : مسنده إلى صدره، فلاحظ ما يلي) (وعلي ، فاضت )(أن روح رسول الله : وتقدم

فلقـد وسـدتك في ملحـودة قـبرك، وفاضـت بـين سـحري وصـدري : ( يقـول) (ـ إن عليـاً  ١
 .)١()نفسك، إ� � وإ� إليه راجعون

____________ 
ــار الأنـــــوار ج ١٨٢ص ٢ج) بشـــــرح عبــــده(�ــــج البلاغـــــة  -١  ٣٣٠اجعـــــات صوالمر  ١٩٣ص ٤٣وج ٥٤٢ص  ٢٢وبحـــ

ــج البلاغـــة(ومصـــباح البلاغـــة  ١٥٢وروضـــة الـــواعظين ص ٤٥٩ص ١والكـــافي ج  ٢١٥ص ٢للميرجهـــاني ج) مســـتدرك �ـ
زلي ج ١٣٨ودلائــل الإمامــة للطــبري ص ٣٧٤ص ٩والغــدير ج وقــاموس  ٢٦٦و  ٢٦٥ص ١٠وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــ
ـــال ج ـــة ج ٣٢٤ص ١٢الرجـــ ـــــف الغمـــ ــــق ج ١٢٧ص ٢وكشـ ـــاق الحـــ ــــرح إحقـــ  ٣٣وج ٥٥١ص ٢٥وج ٤٨١ص ١٠وشــ

 . ٣٨٥ص
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كان واضعاً رأسه ) (الصلاة، الصلاة، إن النبي : إن آخر ما قال النبي): ((ـ وقال  ٢
 .)١()الصلاة، الصلاة، حتى قبض: في حجري، فلم يزل يقول

 .)٢()رأسه لعلى صدريوإن ) (ولقد قبض رسول الله : (أيضاً ) (ـ وقال  ٣
وإن رأســه لفــي حجــري، ولقــد ) (ولقــد قــبض النــبي : (..قــال) (ـ وفي خطبــة لــه  ٤

 .)٣(..)وليت غسله بيدي، تقلبه الملائكة المقربون معي
____________ 

 .٤٩٧ص ١ومدينة المعاجز ج ٥١خصائص الأئمة للشريف الرضي ص -١
ج البلاغـــة  -٢  ٣٤وج ٥٤٠ص ٢٢وبحـــار الأنـــوار ج ٤٩٥ص ٢ومســـتدرك الوســـائل ج ١٧٢ص ٢ج) بشـــرح عبـــده(�ـــ
 ٣وخاتمـة المسـتدرك ج ٣٣٠والمراجعـات ص ٢٢٢للشـيرواني ص) (ومناقب أهل البيت  ٣٢٠ص ٣٨وج ١٠٩ص
فينة ومســتدرك ســ ١٤٦ص ٣وجــامع أحاديــث الشــيعة ج ٥٠والأنــوار البهيــة ص ٥٠٧وعيــون الحكــم والمــواعظ ص ٩٤ص

 .٤٣٦ص ٣وينابيع المودة ج ١٨٢و ١٧٩ص ١٠وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ١١٧ص ١٠البحار ج
وجــامع أحاديــث  ٣٩٧ص ٧٤وج ١٤٧ص ٣٤وج ٥٩٥و  ٤٦٤ص ٣٢وبحــار الأنــوار ج ٢٣٥الأمــالي للمفيــد ص -٣

ـــيعة ج ــار ج ١٤٦ص ٣الشـــ ــفينة البحــــ ــــتدرك ســــ زلي ج ١١٧ص ١٠ومســ ــ ــة للمعتــــ ــــج البلاغــــ ــــرح �ــ  ١٠وج ١٨١ص ٥وشــ
ومصـــباح  ٢٢٤ص= = ووقعـــة صـــفين للمنقـــري ٥ص ٢وكشـــف الغمـــة ج ٤٣٦ص ٣وينــابيع المـــودة ج ١٨٢و  ١٧٩ص

وموسـوعة  ٤٤٥ومناقب أهل البيـت للشـيرواني ص ٨٥ص ٢وحلية الأبرار ج ٥٢ص ١ج) مستدرك �ج البلاغة(البلاغة 
 . ١٧٢ص ٢و�ج السعادة ج ٢٨٦ص ١١وج ١٣٦ص ٩وج ٨٦ص ٧أحاديث أهل البيت للنجفي ج

    



١٥ 

) ، ورأسـه في حجـر علـي)(تـوفي رسـول الله : (ـ روى ابـن سـعد بسـنده إلى الشـعبي، قـال ٥
 .)١(ومثله عن أبي رافع

 :وذلك يدل على عدم صحة ما روي عن عائشة، من أ�ا قالت
 .)٢()توفي في بيتي، وبين سحري ونحري) (إن من أنعُم الله عليّ أن رسول الله (

____________ 
ـــعد ج -١ ــــن ســــ برى لابــ ــ ــــات الكـــــ ـــاري ج ٢٦٣ص ٢الطبقــ ـــتح البــــ ـــاري ج ١٠٧ص ٨وفـــ ـــــدة القــــ  ٧١و  ٦٦ص ١٨وعمـ

ــع ٢٩٣ص ١ومجمــــع الزوائــــد ج ٣٢٩والمراجعــــات ص ــدوق ج: وراجــ ــار الأنــــوار ج ١٦٨ص ١علــــل الشــــرائع للصــ  ٢٢وبحــ
 .٤٥٩ص
 . عن الشيخين، وعن ابن سعد ٢٦١ص ١٢ج ٢٨ص ٨سبل الهدى والرشاد ج -٢

 ٥وج ٤٥ص ٤ج) ط دار الفكــر(وصــحيح البخـاري  ٤٨ص ٦ومسـند أحمـد ج ٤٢٩ص ١٦ا�مـوع للنــووي ج: وراجـع
 ٤٩٢ص ١٠وج ١٠٦ص ٨وج ٣٧٠ص) المقدمـــة(وفـــتح البــاري  ٧و  ٦ص ٤والمســتدرك للحــاكم ج ١٤٢و  ١٤١ص

ن ومسند ابـ ٥٢٩ص ٧والمصنف لابن أبي شيبة ج ٢٢١ص ٢٢وج ٧١و  ٧٠ص ١٨وج ٢٩ص ١٥وعمدة القاري ج
م الكبــير  ٥٣ص ١٦وج ٥٨٤ص ١٤وصــحيح ابــن حبــان ج ٧٧ص ٨ومســند أبي يعلــى ج ٦٦١ص ٣راهويــه ج والمعجــ

والعلــــل  ٢٦١و  ٢٣٤ص ٢ج= = والطبقــــات الكــــبرى لابــــن ســــعد  ٦٩٧ص ١٣وكنــــز العمــــال ج ٣٤و  ٣٢ص ٢٣ج
ــعفاء العقيلـــي ج ٤٠٧ص ٢لأحمـــد بـــن حنبـــل ج  ٣٦٢ص ١٢و�ريـــخ بغــــداد ج ١٣٣ص ٢والثقـــات ج ٢٤٩ص ٢وضـ

ــير أعــــلام النــــبلاء ج ٢٣١ص ١وتــــذكرة الحفــــاظ ج ٣٠٧و  ٣٠٦ص ٣٦ريــــخ مدينــــة دمشــــق جو�  ٧وج ١٨٩ص ٢وســ
 ٤٧٥ص ٤والسيرة النبويـة لابـن كثـير ج ٤٩٩ص ١٤وإمتاع الأسماع ج ٢٨٩و  ٢٦٠ص ٥والبداية والنهاية ج ٤٣٤ص
 . ٤٧٠ص ٣ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٥٣٣و 

    



١٦ 

 .)٢())١(نتيبين حاقنتي وذاق: (وفي رواية
____________ 

 ). ٢١٠٣ص ٥الصحاح للجوهري ج(الحاقنة ما سفل من البطن : وهو ما بين اللحيين، ويقال: بين حاقنتي وذاقنتي -١
أنـه عليـه الصـلاة والسـلام : والسحر الصـدر، والنحـر محـل الـذبح، والمـراد. أسفل من الذقن، والذاقنة طرف الحلقوم: الحاقنة

 ).٢٥٥شرح مسند أبي حنيفة ص(ها وصدرها توفي ورأسه بين حنك
ع -٢ و  ١٣٩ص ٥وصـــحيح البخـــاري ج ٧٧و  ٦٤ص ٦ومســـند أحمـــد ج ٢٦١ص ١٢ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج: راجـــ

ـــــائي ج ١٤٠ ــــنن النســ ـــاري ج ٧ص ٤وســ ـــاري ج ٣١٢ص ١١وج ١٠٦ص ٨وفــــــتح البــــ ـــــدة القــــ  ٦٨و  ٦٥ص ١٨وعمـ
ــ ٢٦٠ص ٤وج ٦٠٢ص ١والســـــنن الكـــــبرى للنســـــائي ج ـــرح مســـــند أبي حنيفـــ ـــة ج ٢٥٥ة صوشــ ـــب الرايــ  ٥٩ص ١ونصــ

ط ج ــ ــم الأوســ ــاة للنســــائي ص ٣٣٣ص ٨والمعجــ ـــة والنهايــــة ج ٥٠وكتــــاب الوفــ ـــاع ج ٢٥٧ص ٥والبدايـ ـــاع الأسمـ  ١٤وإمتـ
 . ٣٠٥المراجعات للسيد شرف الدين ص: وراجع ٤٧١ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤٩٧ص

    



١٧ 

 .)١()وجمع الله بين ريقي وريقه عند موته: (وفي رواية
إلى صـدري، ) (دخل علـي عبـد الـرحمن وبيـده السـواك، وأ� مسـندة رسـول الله : (وايةوفي ر 

آخـذه لـك، فأشـار برأسـه، أي نعـم، فقصـمته ثم : فرأيته ينظر إليه، فعرفت أنه يحب السـواك، فقلـت
 .)٢(مضغته ونفضته، فأخذه، فاستن به أحسن ما كان مُسْتَتِنَّاً 

 :غير أننا قلنا
____________ 

ع -١ وصـــحيح  ٤٨ص ٦ومســـند أحمـــد ج ٤٢٩ص ١٦وا�مـــوع للنـــووي ج ٢٦١ص ١٢ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج: راجـــ
 ٧٠ص ١٨وج ٢٩ص ١٥وعمدة القاري ج ٧ص ٤والمستدرك للحاكم ج ١٤٢و ١٤١ص ٥وج ٤٥ص ٤البخاري ج

و  ٥٨٤ص ١٤وصــحيح ابــن حبــان ج ٧٧ص ٨ومســند أبي يعلــى ج ٩٨٩و  ٦٦١ص ٣ومســند ابــن راهويــه ج ٧١و 
م الكبـــير ج ٥٣ص ١٦وج ٥٨٥ والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد  ٦٩٧ص ١٣وكنـــز العمـــال ج ٣٤و  ٣٢ص ٢٣والمعجـــ
 ٢وسير أعـلام النـبلاء ج ٣٠٧و  ٣٠٦ص ٣٦و�ريخ مدينة دمشق ج ١٣٣ص ٢والثقات لابن حبان ج ٢٣٤ص ٢ج
 .١٨٩ص
وفــتح  ١٤١ص ٥البخـاري ج صـحيح: عـن الشـيخين، وعــن ابـن سـعد، وراجـع ٢٦١ص ١٢سـبل الهـدى والرشـاد ج -٢

و�ريـخ  ٢٥٠ص ٢وضـعفاء العقيلـي ج ٣٢ص ٢٣والمعجم الكبـير ج ٧٠ص ١٨وعمدة القاري ج ١٠٦ص ٨الباري ج
ق ج والســيرة النبويـــة لابــن كثـــير  ٤٩٨ص ١٤وإمتـــاع الأسمــاع ج ٢٦٠ص ٥والبدايـــة والنهايــة ج ٣٠٧ص ٣٦مدينــة دمشــ

 .٤٧٥ص ٤ج
   



١٨ 

 ..إن ذلك غير صحيح
والروايــة الأخــيرة لا تــدل علــى أ�ــا ). (مــات علــى صــدر علــي ) (أنــه : والصــحيح هــو

 ..قد أسندته إلى صدرها حين موته
وسيأتي بيـان .. لا في بيت عائشة) (أنه دفن في بيت ابنته فاطمة الزهراء : والصحيح أيضاً 

 .ذلك
 :يغسل كل نبي وصيه

 !� رسول الله، من يغسلك إذا مت؟): (قلت للنبي : قال: وعن عبد الله بن مسعود
 .يغسل كل نبي وصيه: فقال
 !فمن وصيك � رسول الله؟: قلت
 .علي بن أبي طالب: قال
 !كم يعيش بعدك � رسول الله؟: فقلت

 .)١(..ثلاثين سنة الخ: قال
إن ربـك �مـرك أن تغسـل ابـن عمـك، ): (� محمد، قـل لعلـي : قال جبريـل: وفي رواية أخرى

لُ الأنبياء غير   فإن هذه السُنَّة، لا يُـغَسِّ
____________ 

وبشــارة  ١٨و  ١٧وإكمــال الــدين ص ٢٨٠ص ٣٢وج ٥١٢ص ٢٢وج ٣٦٧و  ١٨و  ١٧ص ١٣بحــار الأنــوار ج -١
 . ٤٢٨المصطفى للطبري ص

    



١٩ 

 .)١(الأوصياء، وإنما يغسل كل نبي وصيه من بعده
 :يطرد الشيطان) (علي 

عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أ�ن بن عثمان، عن الحارث بن يعلى بـن مـرة، عـن 
خلـــف الثـــوب، ) (فســـتر بثـــوب، ورســـول الله ) (قـــبض رســـول الله : أبيـــه، عـــن جـــده قـــال

ى راحته، والريح يضـرب طـرف الثـوب علـى وجـه عند طرف ثوبه وقد وضع خديه عل) (وعلي 
 ).(علي 
إن نبـيكم : والناس علـى البـاب وفي المسـجد، ينتحبـون ويبكـون، وإذ سمعنـا صـو�ً في البيـت: قال

 .طاهر مطهر، فادفنوه ولا تغسلوه
بغسله، وكفنه  اخسأ عدو الله، فإنه أمرني: حين رفع رأسه فزعاً، فقال) (فرأيت علياً : قال

 .ودفنه، وذاك سنَّة
� علــي بــن أبي طالــب، اســتر عــورة نبيــك، ولا تنــزع : ثم �دى منــاد آخــر غــير تلــك النغمــة: قــال
 .)٢(القميص

____________ 
وجامع  ١٩٨ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٤٥و ٤٤عن الطرائف ص  ٣٠٤ص ٧٨وج ٥٤٦ص  ٢٢بحار الأنوار ج -١

 .١٥٤ص ٣أحاديث الشيعة ج
ب الإسـلامية ـ طهـران(و  ١٣٢ص ١و�ـذيب الأحكـام ج ٥٤٢و  ٥٤١ص ٢٢بحـار الأنـوار ج -٢  ١ج) ط دار الكتـ
ـــيعة ج ٤٦٨ص ـــامع أحاديــــــث الشـــ ــيعة  ١٥٣ص ٣وجـــ ــائل الشــــ ــــة آل البيــــــت(ووســــ ط دار (و  ٤٦٨ص ٢ج) ط مؤسســ

 . ٦٧٢ص ٢ج) الإسلامية

    



٢٠ 

 : ونقول
وقلقهم في هذه اللحظات الحرجـة، الـتي  إن إبليس وشياطينه لا بد أن يهتبلوا فرصة حيرة الناس،

لا يعرفـــون مـــا يكـــون مصـــيرهم بعـــدها، فيبـــادرون إلى إلقـــاء الشـــبهات أمـــام ضـــعفاء العقـــل والإيمـــان، 
 ..وقاصري المعرفة �لدين وأحكامه، وذلك بتمهيد الجو وفتح الباب للتلاعب �م

هــو هــذا النـــداء ) (وكانــت الوســيلة الــتي اختارهــا الشــيطان لــذلك في لحظــة مــوت الرســول 
الذي إن استجاب له المسـلمون، واعتـبروه نـداء مـن الملائكـة، فسـيفتح البـاب أمـام الأ�لسـة لمواصـلة 
أمثال هذا النداء، والتدخل في كل كبيرة وصغيرة بعد ذلك بنحو يبلبل الأفكار، ويحرف الأمـور عـن 

 .من نداء الشيطانولا تبقى ضابطة يعرف �ا نداء الملك .. مسارها
، إذ لــو أصــر )(وربمـا يبــدأ الخــلاف والإخـتلاف مــن نفــس هـذه النقطــة، وهــي تغسـيل النــبي 

 ..على تغسيله، فسيكون هناك من يتهمه �ن هذا مجرد اجتهاد منه، ولعله أخطأ فيه) (علي 
مــن إزالــة ) (�ن يتــولى هــو تغســيله مكنــت عليــاً ) (لعلــي ) (ولكــن وصــية النــبي 

الشـــبهة، ورد كيـــد الشـــيطان، وإبعـــاد وسوســـاته، وقطعـــت عليـــه طريـــق العـــودة إلى أســـلوب النـــداء في 
ب وشـــك وحـــذر مـــن كـــل أحـــد، .. �قـــي المـــوارد ـــك موضـــع ريـــ إذ أصـــبح كـــل نـــداء يســـمع بعـــد ذل

 .. ن بساطتهموالشيطان يريد أن يستفيد من غفلة الناس وم
    



٢١ 

 ): (تغسيل رسول الله 
 .يوم الثلا�ء) (فلما بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول الله : قال ابن إسحاق

وروى ابــــن ســــعد عــــن علــــي، وأبــــو داود ومســــدد، وأبــــو نعــــيم وابــــن حبــــان، والحــــاكم والبيهقــــي، 
والله : اختلفــوا فيــه، فقــالوا) (لمــا أرادوا غســل رســول الله : وصــححه الــذهبي، عــن عائشــة قالــت

 من ثيابه كما نجرد مو��؟ أم نغسله وعليه ثيابه؟) (ما ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله 
م مكلم من فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمه

 .وعليه ثيابه) (أن غسلوا رسول الله : �حية البيت لا يدرون من هو
وعليه قميصه، فغسـلوه، يفـاض عليـه المـاء والسـدر فـوق القمـيص، ) (فقاموا إلى رسول الله 

مـا اسـتدبرت، مـا لـو اسـتقبلت مـن أمـري : فكانـت عائشـة تقـول. [ويدلكونه �لقميص دون أيديهم
 .)١(]غسله إلا نساؤه

____________ 
ــاد ج -١ ــبل الهــــدى والرشــ ــاكم ج: وقــــال في هامشــــه ٢١٤ص ٢عــــن أبي داود ج ٣٢٢و  ٣٢١ص ١٢ســ  ٣أخرجــــه الحــ
وكتاب الهواتف لابن  ٢٨٨ص ٨وعون المعبود ج ٦٧ص ٢وسنن أبي داود ج ٢٤٢ص ٧والبيهقي في الدلائل ج ٥٩ص

وشـرح �ـج البلاغـة  ٤٠١ص= =  ٢٤والتمهيـد لابـن عبـد الــبر ج ١٣٦السنن المسنـدة صوالمنتقـى من  ٢١أبي الدنيا ص
 ١٤وإمتـاع الأسمـاع ج ٥١٧ص ٤والسيرة النبوية لابن كثـير ج ٤٥١ص ٢و�ريخ الأمم والملوك ج ٣٨ص ١٣للمعتزلي ج

وعيــون  ١٠٧٦ص ٤والســيرة النبويــة لابــن هشــام ج ٢٨١ص ٥والبدايــة والنهايــة ج ٩٣ص ٢وســبل الســلام ج ٥٦٩ص
 . ٤٣٣ص ٢الأثر ج

    



٢٢ 

أغلقنا البـاب دون النـاس جميعـاً، ) (لما أخذ� في جهاز رسول الله : قال) (وعن علي 
 .نحن أخواله، ومكاننا من الإسلام مكاننا: فنادت الأنصار
 .نحن عصبته: و�دت قريش
از�م من غـيرهم، فننشـدكم الله، فـإنكم إن � معشر المسلمين، كل قوم أحق بجن: فصاح أبو بكر

 .)١(دخلتم أخرتموهم عنه، والله لا يدخل عليه إلا من دعي
عمــه : ولــيس في البيــت إلا أهلــه) (اجتمــع القــوم لغســل رســول الله : وعــن ابــن عبــاس قــال

وأسـامة بـن زيـد  العباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، والفضل بن عباس، وقثم بن عباس،
 .بن حارثة، وصالح مولاه

 فلما اجتمعوا لغسله، �دى مناد من وراء الناس، وهو أوس بن خولي 
____________ 

ـــاد ج -١ ــبل الهــــدى والرشـ ـــعد في الطبقــــات ج: وقــــال في هامشــــه ٣٢١ص ١٢ســ ط دار (و  ٢١٣ص ٢أخرجــــه ابــــن سـ
 . ٢٢٧ص ٧وكنز العمال ج ٥٧٠ص ١٤إمتاع الأسماع ج: وراجع ٢٧٨ص ٢ج) صادر
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ب، فقـــال � علـــي، : الأنصـــاري، أحـــد بـــني عـــوف بـــن الخـــزرج، وكـــان بـــدر�ً علـــى علـــي بـــن أبي طالـــ
 ).(سول الله ننشدك الله وحظنا من ر 

، ولم يـــلِ مـــن غســـله )(ادخـــل، فـــدخل فحضـــر غســـل رســـول الله ): (فقـــال لـــه علـــي 
شيئاً، فأسنده علي إلى صدره، وعليه قميصه، وكان العباس، والفضل، وقثم يقلبونه مع علي، وكـان 

شـيئاً ) (ل علـي يغسـله، ولم يـرَ مـن رسـول الله أسامة بن زيـد، وصـالح مـولاه يصـبان المـاء، وجعـ
�بي وأمـــي مـــا أطيبـــك حيـــاً وميتـــاً، حـــتى إذا فرغـــوا مـــن رســـول الله : ممـــا يــُـرى مـــن الميـــت، وهـــو يقـــول

 .)١(وكان يغسل �لماء والسدر جففوه، ثم صنع به ما يصنع �لميت) (
 : ونقول

 :صوص ملاحظات عديدة، نذكر منها ما يليإن لنا على هذه الن
 :بعد بيعة أبي بكر لا يصح لما يلي) (إن الناس أقبلوا على جهاز رسول الله : قولهم: أولاً 
وانتهـــى مــن دفنـــه قبـــل انتهـــاء أهـــل ) (فقـــط هـــو الــذي جهـــز النـــبي ) (إن عليـــاً : ألــف

 تهم، فإنه بعد أن السقيفة من سقيف
____________ 

وإمتــاع  ٢٦٠ص ١ومســند أحمــد ج ٢٨١ص ٥عــن أحمــد، والبدايــة والنهايــة ج ٣٢٤ص ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج -١
والســيرة النبويــة لابــن كثــير  ٣٣٢ص ٢والكامــل في التــاريخ ج ١٥٨ص ٢والثقــات لابــن حبــان ج ٥٧٣ص ١٤الأسمــاع ج

 . ٧٠٢ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٥١٨ص ٤ج
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 .)١(ما فعل أهل السقيفة: سوى القبر الشريف اتكأ على مسحاته، وقال
إن التجهيز والدفن لا يحتاج إلى أكثر من ساعتين، فلماذا أبقوه بلا دفـن إلى مـا بعـد البيعـة : ب

 !لأبي بكر، أي إلى يوم الثلا�ء؟
تركــــوا جهــــاز النــــبي  إن عليــــاً وبــــني هاشــــم لم يحضــــروا إجتمــــاع الســــقيفة، كمــــا أن النــــاس قــــد: ج

 ..ودفنه لأهله) (
 ! تغسيله؟) (لماذا �سفت عائشة على عدم تولي نساء النبي : �نياً 

 !قصَّر في القيام �لواجب؟) (هل وجدت علياً 
 ! فسها دونه؟لتختص به لن! من هذا الفضل؟) (أم أ�ا كانت تريد حرمان علي 

 ..دو�ا) (من ابنته، فأرادت أن تستبد برسول الله ) (أم أ�ا أقرب إلى رسول الله 
وهـل يمكِّنهـا علـي ! قـد أوصـى عليـاً بتغسـيله، فهـل يمكـن مخالفـة وصـيته؟) (وإذا كان النـبي 

 !من ذلك؟) (
إن إشــــراك أوس بــــن خــــولي الأنصــــاري عــــن الأنصـــار، قــــد أحــــرج المهــــاجرين الــــذين كــــانوا : �لثـــاً 

منهمكـــين �بتـــزاز الخلافـــة مـــن صـــاحبها الشـــرعي، فلـــم يحضـــر أحـــد مـــنهم شـــيئاً مـــن تجهيـــز الرســـول 
ودفنــه، فحــاولوا تخفيــف وهــج هــذه المشــاركة للأنصــار بشــخص أوس هــذا، فــادعوا أنــه حضــر غســل 

 )(النبي 
____________ 

 . ١٩٨ص ١الأمالي للمرتضى ج -١
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 ..ولم يشارك بشيء
إلى قـبره، ثم تناولـه ) (أن أوس بن خولي قد شـارك في حمـل رسـول الله : مع أن الحقيقة هي

 .كما سيأتي إن شاء الله تعالى) (منه علي 
للغسـل وعدمـه وفي ) (اخـتلاف الصـحابة في تجريـد رسـول الله ما زعمته روا��م من : رابعاً 

، وسـائر الصـحابة  )(غير ذلك من أمور، لا يمكن قبوله، ما دام أن المتولي لذلك كله هو علـي 
يجهـل مــا ) (وهــو �ب مدينـة علـم النـبي ) (ولم يكـن علـي .. كـانوا مشـغولين في سـقيفتهم

جميـــع أحكـــام الشـــريعة لعلـــي أولاً، لأنـــه ) (يجــب عليـــه ليحتـــاج إلى رأي غـــيره، وقـــد أبلـــغ النـــبي 
 .. وصيه، وهو حافظ دينه، و�لتمسك به يحصل الأمن من الضلال

 �ن هــذا الحكــم قــد علــم مــن مــتكلم مجهــول، فإنــه يســاوق القــول �ن الشــريعة: فــلا معــنى للقــول
 ..بقيت �قصة، وأن ذلك ا�هول هو الذي أتمها

ومــن الــذي يضــمن أن لا يكــون المــتكلم ا�هــول شــيطا�ً، كمــا حــدث حــين أمــرهم بعــدم تغســيل 
 !نبيهم، حسبما تقدم؟

مـــن قميصـــه ) (إن جبرئيـــل هـــو الـــذي أمـــرهم أن يجـــردوا النـــبي : ألـــيس يقولـــون: فـــإن قلـــت
 !للغسل؟

ؤمنين إ: فإنــه يقــال ير المــ ــك ليؤيــد فعــل أمــ ، في مقابــل طعــن بعــض )(ن جبرئيــل قــد فعــل ذل
 الناس بصحة فعله، فصوب جبرائيل فعل 
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 .الوصي، وقطع الطريق على العابثين، والمفسدين
إن هذا النوم المفاجئ للصحابة، وسائر ما ذكرته عائشة يدخل في دائرة المعجـزات الـتي : خامساً 
ي علـــى نقلهـــا، فلمـــاذا تفـــردت عائشـــة بنقـــل ذلـــك دون ســـائر الصـــحابة الـــذين جـــرى تتـــوفر الـــدواع
 .عليهم ذلك

 .أن تكون عائشة بعيدة عن مشاهدة ما جرى، لأ�ا تكون عند النساء: مع أن المفروض هو
نحــن أخوالــه، و�دت قــريش نحــن عصــبته، وتــدخل أبي بكــر : دعــوى أن الأنصــار قــالوا: سادســاً 

، لأن قريشـــاً لم تحضـــر دفـــن النـــبي، وروى أن أ� بكـــر وعمـــر اعترضـــا علـــى لحســـم الأمـــور، لا تصـــح
 )..(�نه لم يشهدهما أمر رسول الله ) (علي

أي جســده ) ((إنــه لم يــرد أن يعرضــهما للخطــر، فإنــه لم يــر أحــد عــورة رســول الله : فأجــاب
 . )١(ب �لعمىإلا أصي) الذي يواريه قميصه

 .إ�م كانوا في سقيفتهم يدبرون أمرهم: وقد قلنا
 :وحده) (يغسل النبي ) (علي 

 ..وقد ذكرت الروا�ت تفاصيل ذلك).. (هو الذي غسل النبي ) (وبما أن علياً 
____________ 

ــائر الــــدرجات ص -١ ـــال ج ٣٢٨بصــ ـــر الإســــلامي(و  ١٧٧ص ٢والخصـ ــز النشـ ـــوار ج ٦٤٨ص) ط مركــ  ٢٢وبحــــار الأنـ
 . عنهما، وعن الإحتجاج ١٤٠ص ٤٠وج ٤٦٤ص
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، فقـد آثـر� ٣٣ج) (وبما أننا قد جمعنا طائفـة منهـا في كتابنـا الصـحيح مـن سـيرة النـبي الأعظـم 
 :فنقول) (تغسيل رسول الله : هناك، في فصلأن نورد هنا عين ما ذكر�ه 

في تغســــــيل النــــــبي ) (أن العبــــــاس وولديــــــه الفضــــــل وقثمــــــاً كــــــانوا يســــــاعدون عليــــــاً : ادَّعــــــوا
)()١(. 

 . )٢(وكان أسامة بن زيد وشقران يصبان الماء
____________ 

) ط الخــانجي بمصــر(والــر�ض النضــرة  ١٥٨ص ٢ج) ط حيــدرآ�د(لابــن حبــان والثقــات  ٢٦٠ص ١مســند أحمــد ج -١
ب العربيـــة(وشــفاء الغـــرام  ١٧٩ص ٢ج لعبـــد الله بـــن ) (ومختصــر ســـيرة الرســـول  ٣٨٦ص ٢ج) ط دار إحيـــاء الكتـــ

ــلفية �لقـــــاهرة(عبـــــد الله الحنبلـــــي  ــاق الحـــــق  ٤٧٠ص) ط المطبعـــــة الســـ  ٦٩٨و  ٧٠٣ و ٧٠٢ص ٨ج) الملحقـــــات(وإحقـــ
ــاع ج ٢٨١ص ٥والبدايـــة والنهايــــة ج ــاع الأسمــ ــبل الهــــدى  ٥١٨ص ٤والســــيرة النبويــــة لابــــن كثــــير ج ٥٧٣ص ١٤وإمتــ وســ

 .٣٢٤ص ١٢والرشاد ج
ع المصـــادر في الهـــامش الســـابق -٢ ع. راجـــ م والملـــوك ج ٢٨٠ص ٢الطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج: وراجـــ  ٢و�ريـــخ الأمـــ
وشـرح  ٤٣٣ص ٢وعيـون الأثـر ج ٥٧١ص ١٤وإمتـاع الأسمـاع ج ٦٣ص ٢ق ٢والعبر وديـوان المبتـدأ والخـبر ج ٤٥١ص

وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق  ٥٠٨و  ٥٠٦ص ٢٣وج ١٩٢ص ١٨وج ٧٠٣ص ٨ج ) الملحقات(إحقاق الحق 
 . ٤٧٥ص ٣ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ١٠٧٦ص ٤والسيرة النبوية لابن هشام ج ٣٠١ص ١للذهبي ج
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 .)١(وأسامة) (ر بدل شقران صالحاً مولاهما، أي مولى علي ذك: وفي نص آخر
 .)٢()أسامة بن زيد وقثم: (وذكر نص آخر
 .)٣()أسامة بن زيد، وأوس بن خولة: (وفي نص آخر

 .)٤()والفضل وقثم وأسامة وصالح، يصبون عليه: (وفي نص آخر أيضاً 
 .)٥()والعباس يصب الماء: (وفي نص آخر

____________ 
والبدايـــة  ١١٦ص ٥وتلخـــيص الحبـــير ج ٦٩٨ص ٨ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ٢٦٠ص ١مســـند أحمـــد ج -١

ــة ج ــاع ج ٢٨١ص ٥والنهايـ ــبل الهــــدى والرشــــاد  ٥١٨ص ٤والســـيرة النبويــــة لابــــن كثـــير ج ٥٧٤ص ١٤وإمتــــاع الأسمــ وســ
 .٤٧٥ص ٣ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٣٢٤ص ١٢ج
 .٥٦٦ص ١٤وإمتاع الأسماع ج ٤٠٢ص ٢٤ج التمهيد لابن عبد البر -٢
 .٥٠٨ص ٢٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣٠٦شرح مسند أبي حنيفة ص -٣
ــع ٣٤ص ١أســـد الغابـــة ج -٤  ١٤وإمتـــاع الأسمـــاع ج ٢٨١ص ٥والبدايـــة والنهايـــة ج ٢٦٠ص ١مســـند أحمـــد ج: وراجـ
ـــيرة النبويــــة ج ٥٧٣ص ـــاد ج ٥١٨ص ٤والسـ ـــدى والرشـ ـــبل الهـ ـــرح إحقــــا ٣٢٤ص ١٢وسـ ـــق وشـ ـــات(ق الحـ  ٨ج) الملحقــ
 .٦٩٨ص
ـــة  -٥ ــة(الســـــيرة الحلبيــ ـــير ج ٤٧٥ص ٣ج) ط دار المعرفـــ ـــيص الحبــ ـــل الأوطـــــار ج ١١٦ص ٥وتلخــ ــنن  ٦٦ص ٤ونيــ والســـ

 ٢٥٩ص ٧وكنز العمال ج ٣٩٧ص ٣والمصنف للصنعاني ج ٢٨٨ص ٨وعون المعبود ج ٣٩٥ص ٣الكبرى للبيهقي ج
ـــاد ج ٢٧٣و  ـــدى والرشــ ــبل الهــ ــة ٣٢٣ص ١٢وســـ ــير ج والســـــيرة النبويـــ ـــاع ج= =  ٥٢٠ص ٤لابـــــن كثـــ ــاع الأسمــ  ١٤وإمتـــ
) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ٢٨٠ص ٢والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج ٢٨٢ص ٥والبدايـــة والنهايـــة ج ٥٧١ص
 . ٥٦٧ص ٨والمصنف لابن أبي شيبة ج ٦٩٧ص ٨ج

    



٢٩ 

 .)١()غسله علي والعباس، والفضل بن العباس، وصالح مولى رسول الله: (وفي نص
 .)٢()الفضل وقثم: غسله علي والعباس، وابناه: (ولونص آخر يق

 .)٣()كان العباس وأسامة يناولان علياً الماء من وراء الستر: (وراوية أخرى تقول
 ، يدخل يده تحت القميص، )(فغسله علي : (وفي رواية أخرى
____________ 

 .٢٧٨ص ٢الكبرى لابن سعد جوالطبقات  ٣٠١ص ١بدائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني ج -١
والــوافي �لوفيــات  ٢٠٠ص ٢ومســتدرك الوســائل ج ٢٠فقــه الرضــا ص: وراجــع ١٩٤ص) ط القــاهرة(الأنــس الجليــل  -٢
 .٥٠٩و  ٥٠٨ص ٢٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٦٦ص ١ج
عـــن البيهقـــي، ومســـند البـــزار، ومجمـــع  ٢٨٢ص ٥ج) ط دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي(و  ٢٦١ص ٥البدايـــة والنهايـــة ج -٣

وسـبل الهـدى  ٥٢٠ص ٤والسـيرة النبويـة لابـن كثـير ج ٥٧٤ص ١٤وج ٣٤٣ص ٢وإمتاع الأسماع ج ٣٦ص ٩الزوائد ج
ــة  ٣٢٤ص ١٢والرشــــاد ج ـــ ٤٧٦ص ٣ج) ط دار المعرفــــة(والســــيرة الحلبيــ ــرح إحقـ  ٣٠ص ٧ج) الملحقــــات(اق الحــــق وشــ

  . ٥١١ص ٢٣وج ١٩٢ص ١٨وج
   



٣٠ 

 .)١()والفضل يمسك الثوب عنه، والأنصاري يدخل الماء
 :ونقول

 :إن ذلك كله موضع شك وريب، وذلك لما يلي
غســـــلت رســـــول الله ): (قـــــال علـــــي : أنـــــه قـــــال) (ـ روي عـــــن الإمـــــام الكـــــاظم  ١

ــزع عنــه القمــيص، فقــال جبرئيــلأ� ) ( � علــي، لا تجــرد : وحــدي وهــو في قميصــه، فــذهبت أن
 .)٢(أخاك من قميصه، فإن الله لم يجرده، فغسله في قميصه

 !غيري؟) (هل فيكم أحد غسل رسول الله : ـ وفي حديث المناشدة ٢
____________ 

ـــحابة  -١ ـــق(حيـــــاة الصــ م بدمشــ ـــ ــاق الحـــــق  ٦٠٣ص ٢ج) ط دار القلــ ـــن  ١٨٨و  ١٨٧ص ١٨ج) الملحقـــــات(وإحقـــ عــ
ب الإمــام أمــير المــؤمنين  ومجمــع  ٣٦ص ١و�ــج الســعادة للمحمــودي ج ٨ص ٢للكــوفي ج) (المعجــم الكبــير، ومناقــ

م الأوسـط ج ٣٦ص ٩الزوائـد ج م الكبـير ج ١٩٦ص ٣والمعجـ والطبقـات  ٢٥٥ص ٧وكنـز العمـال ج ٢٣٠ص ١والمعجـ
 .٥٧٢ص ١٤وإمتاع الأسماع ج ٢٨٠ص ٢الكبرى لابن سعد ج

عـن أمـالي الشـيخ الطوســي  ٣٠٥ص ٧٨وج ٥٤٦و  ٥٤٤ص ٢٢وبحـار الأنــوار ج ١٩٨ص ٢مسـتدرك الوسـائل ج -٢
 ٣وجــامع أحاديــث الشــيعة ج ٤١٨ص ٢شــرح الأخبــار ج: وراجــع ٤٨و  ٤٥و  ٤٤وعــن الطرائــف ص ٨و  ٧ص ٢ج
 . ١٥٠ص ٣ومستند الشيعة للنراقي ج ١٥٥ص

    



٣١ 

 .لااللهم : قالوا
 .مني) (هل فيكم أحد أقرب عهداً برسول الله : قال
 .اللهم لا: قالوا

 !غيري؟) (هل فيكم أحد نزل في حفرة رسول الله : قال فأنشدكم الله
 .)١(اللهم لا: قالوا
� علــي، لا يلــي : أوصــى إليَّ وقــال) (إن رســول الله : (قولــه) (ـ روي عــن علــي  ٣

 .. غسلي غيرك، أو لا يواري عورتي غيرك، فإنه إن رأى أحد عورتي غيرك تفقأت عيناه
 .فكيف لي بتقليبك � رسول الله! كيف؟: فقلت له
 .إنك ستعان: فقال

 .)٢(فوالله ما أردت أن أقلب عضواً من أعضائه إلا قلب لي
 لا ) (أوصاني النبي (): (ـ وعن علي  ٤

____________ 
 ٢٢وبحــار الأنــوار ج ٥٥٥ص) ط دار الثقافــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع ـ قــم(و  ٨و  ٧الأمــالي للشــيخ الطوســي ص -١
 .١٦٥عنه، وكتاب الولاية لابن عقدة ص ٣٦٨ص ٣١وج ٥٤٤ص
مســـتدرك (ومصـــباح البلاغـــة  ٥٧٤و  ٥٧٣ص ٢والخصـــال ج ٥٠٦ص ٢٢وراجـــع ج ٤٣٤ص ٣١بحـــار الأنـــوار ج -٢

 . ١٦٧ص ٣للميرجهاني ج) �ج البلاغة

    



٣٢ 

 .)١()يغسله غيري، فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه
 �نه ) (ـ وحينما اعترض أبو بكر وعمر على أمير المؤمنين  ٥

____________ 
ط العثمانيـة (عـن الشـفاء لعيـاض  ٣٢ـ  ٢٩ص ٧ج) الملحقـات(وإحقاق الحـق  ٢٠٥ص ١مناقب آل أبي طالب ج -١

) ط دار المعرفـــة(و  ٣٥٩ص ١ج) ط القـــاهرة(وميـــزان الإعتـــدال  ٣٨٩ص ١٨و�ايـــة الإرب ج ٥٤ص ١ج) �ســـلامبول
عـن البيهقـي ومسـند البـزار،  ٢٨٢ص ٥ج) ط دار إحيـاء الـتراث العـربي(و  ٢٦١ص ٥والبدايـة والنهايـة ج ٤١٧ص ٣ج

ط (وأخبـــار الـــدول  ٥٧٤ص ١٤وإمتـــاع الأسمـــاع ج ٤٧٦ص ٣ج) ط دار المعرفـــة(و  ٣٥٥ص ٣وعـــن الســـيرة الحلبيـــة ج
 ٣٦ص ٩ومجمــع الزوائــد ج ٢٥٠ص ٧ج) ط مؤسســة الرســالة(و  ١٧٦ص ٧ج) ط الهنــد(وكنــز العمــال  ٩٠ص) بغــداد

ــــي ج ــــعفاء للعقيلــ ــــيوطي  ١٣ص ٤والضــ ــــائص للســ ـــد(والخصــ ــة  ٢٧٦ص ٢ج) ط الهنـــ ب اللدنيــــ ــ ـــ ــــولاق(وعــــــن المواهـ ) ط بــ
ــير ج ٣٠٦مســند أبي حنيفــة ص وشــرح ٣١١ص  ٢والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج ٥٢٠ص ٤والســيرة النبويــة لابــن كث
ــارق الأنــــوار للحمــــزاوي  ١٧ص) ط إســــلامبول(وينــــابيع المــــودة  ٢٧٨ص ــبل الهــــدى  ٦٥ص) ط الشــــرقية بمصــــر(ومشــ وســ

والشـفاء لعيـاض،  عن مغلطـاي، ١٧٠ص ٢عن ابن سعد، والبزار، والبيهقي، و�ريخ الخميس ج ٣٢٢ص ١٢والرشاد ج
ــرع للأ�ضــــي الجزائــــري ص ــاني  ٣٠٣ص ١٠والإتحــــاف للزبيــــدي ج ٢٧٨وشــــامل الأصــــل والفــ ــوار المحمديــــة للنبهــ ط (والأنــ

عــن الإ�نــة لابــن بطــة، وحواشــي الشــيرواني  ٥٢٤ص ٢٢وبحــار الأنــوار ج ١٨٨وفقــه الرضــا ص ٥٩١ص) الأدبيــة ببــيروت
 . ١٠٠ص ٣ج

    



٣٣ 

أمـا مـا ذكرتمـا أني لم أشـهدكما أمـر رسـول الله : (رد عليهما بقولـه) (لم يُشهدهما أمر رسول الله 
 .، فلم أكن لأؤذيكما به)لا يرى عورتي أحد غيرك إلا ذهب بصره: فإنه قال) (

وأما كبي عليه فإنه علمني ألف حرف، كل حرف يفـتح ألـف حـرف، فلـم أكـن لأطلعكمـا علـى 
 .)١()(سر رسول الله 

أن العبـاس لم يحضـر غسـل : ـ روي عـن ابـن عبـاس، وعـن أبي بكـر بـن محمد بـن عمـرو بـن حـزم ٦
 .)٢(لأني كنت أراه يستحي أن أراه حاسراً : قال) (رسول الله 

 .ره� علي، تغسلني، ولا يغسلني غيرك، فيعمى بص: قال) (ـ عن النبي  ٧
 !ولمَِ � رسول الله؟): (قال علي 

 .إنه لا يرى عورتي غيرك إلا عمي بصره: كذلك قال جبرئيل عن ربي): (قال 
 !فمن يناولني الماء؟: قلت: إلى أن تقول الرواية

____________ 
ــائر الــــدرجات ص -١ ــار الأنــــوار ج ٣٢٨بصــ ــال جوا ١٤٠ص ٤٠وج ٥٠٦و  ٤٦٤ص ٢٢وبحــ وعــــن  ١٧٧ص ٢لخصــ

 .الإحتجاج
 ١٣٦ص ٢عنه، وإمتاع الأسماع ج ٣٢٣ص ١٢وسبل الهدى والرشاد ج ٢٧٩ص ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ج -٢
 . ٧١ص ١٨وعمدة القاري ج ٥٧١و  ٥٦٦ص ١٤وج

    



٣٤ 

مــن الفضــل بــن العبــاس، مــن غــير أن ينظــر إلى شــيء مــني، فإنــه لا يحــل لــه ولا لغــيره ): (قــال 
 .الرجال والنساء النظر إلى عورتي، وهي حرام عليهم

، مـن غـير أن ينظـروا إلى )(وأحضـر معـك فاطمـة، والحسـن والحسـين ): (إلى أن قال 
 .)١(شيء من عورتي

يناولـه المـاء غسله استدعى الفضل بن عباس، فـأمره أن ) (أنه لما أراد : ـ ذكرت الروا�ت ٨
 .إشفاقاً عليه من العمى )٢(بعد أن عصب عينيه

جبرئيــل معـــك يعاونــك، ويناولـــك ): ((قــال لعلـــي ) (أن النـــبي : ـ وفي نــص آخــر ٩
 فليغطِّ : وقل له. الفضل الماء

____________ 
ــباح الأنــــوار  ٤٢ووس صعــــن الطرائــــف لابــــن طــــا ٣٠٤ص ٧٨وج ٤٩٣و  ٤٩٢ص ٢٢بحــــار الأنــــوار ج -١ وعــــن مصــ
 .٩٤ص ٢الصراط المستقيم ج: وراجع ٢٧٠ص
وبحـــار  ٢٦٩ص ١ج) ط مؤسســـة آل البيـــت(و  ١٣٧وإعـــلام الـــورى ص ٢٠٠و  ١٦٦ص ٢مســـتدرك الوســـائل ج -٢

ــوار ج ـــ ـــد ص ٣٠٧ص ٧٨وج ٥٢٩و  ٥١٨ص ٢٢الأنــــ ـــ ـــ ــــاد للمفي ـــ ـــــن الإرشــ ـــ ــــد(و  ٥٢٩و  ٥٢٤وعـ ــــ  ١ج) ط دار المفيـ
ب آل أبي طالـــب ١٨٧ص ــ  ٣وجـــامع أحاديـــث الشـــيعة ج ٢٢٨ص ١ودعـــائم الإســـلام ج ٢٠٦ـ  ٢٠٣ص وعـــن مناقـ
 . ١٨١و  ١٥٥ص

    



٣٥ 

 .)١()عينيه، فإنه لا يرى أحد عورتي غيرك، إلا انفقأت عيناه
ـــل في قميصــه، وأن عليـــاً ) (أن النـــبي : فاتضــح ممـــا تقــدم قــد عصـــب عيـــني ) (قــد غُسِّ
وأنــه لم يــَـر . مــن وراء الثيــاب) (هــو الــذي غســل النــبي ) (اً وأن عليــ. الفضــل بــن العبــاس

 ).(عورة رسول الله 
في تقليـب النـبي ) (أن مـا زعمـوه مـن أن العبـاس وابنيـه كـانوا يسـاعدون عليـاً : واتضح أيضاً 

ير ظــاهر، ولا ســيما مــ) ( ــتي كانــت تســاعد عليــاً : ع وجــود روا�ت تقــولغــ إن الملائكــة هــي ال
 .، وتقلِّبه له)(على تغسيله ) (

ؤلاء الأشـخاص، فهـل كـان : يضاف إلى ذلك اختلاف الروا�ت في المهمـات الـتي أوكلـت إلى هـ
 ؟)(في تقليب النبي ) (الفضل يساعد علياً 

 أم أنه كان يناوله الماء من وراء الستر وهو معصوب العينين؟
 أم أنه كان يمسك الثوب عنه؟
 وهل شارك العباس في تغسيله؟

____________ 
ــــوار ج -١ ــار الأنــــ ــــ ـــع ص ٥٤٤و  ٥٣٦و  ٥١٧ص ٢٢بحــ ــــ ــــا ص ٣٠٢ص ٧٨وج ٥٠٦وراجـ ــه الرضــــ ـــ و  ٢١و  ٢٠وفقـــ
 ٦٦٠ص) نشـــر دار الثقافـــة ـ قـــم(و  ٨و  ٧ص ٢الطوســـي ج والأمـــالي للشـــيخ ١٨٨ص) بتحقيـــق مؤسســـة آل البيـــت(

 . ٤١٩ص ٢شرح الأخبار ج: وراجع ١٢٥ص) هـ ١٤٠١ط سنة (و  ٣٠٤وكفاية الأثر ص

    



٣٦ 

 أم في صب الماء؟
 وهل كان أسامة يصب الماء؟

 ؟أأ)(أم كان يناوله علياً 
 ):(رؤية عورة النبي 

، )(إلا علـــي ) (يـــدل علـــى أنـــه لا يحـــل لأحـــد رؤيـــة جســـد النـــبي ورد في الـــروا�ت مـــا 
 :ومنها
 .)١(لا يحل لرجل أن يرى مجردي إلا علي: قال) (أنه : عن جابر: ألف
 .)٢(إلا علي) أو عورتي(لا يحل لمسلم يرى مجردي : قال) (عن السائب بن يزيد أنه : ب
 فكان العباس وأسامة يناولان الماء من وراء الستر : وفي نص آخر: ج

____________ 
ـــي بـــــن أبي طالـــــب لابـــــن المغـــــازلي ص -١ ـــام علــ ب الإمــ ــ ـــن البطريـــــق ص ٩٤مناقـــ ــدة لابــ ـــق  ٢٩٦والعمـــ ــرح إحقـــــاق الحــ وشـــ
 .٥٣٤والإيضاح لابن شاذان ص ٣٣ص ٧ج) الملحقات(
ب لابـــن المغـــازلي ص ١٩٣ص) ط بـــولاق(كنـــوز الحقـــائق للمنـــاوي   -٢ ب الإمـــام علـــي أبي طالـــ والعمـــدة لابـــن  ٩٣ومناقـــ

 ١٧ج) الملحقـات(وشـرح إحقـاق الحـق  ٣١٣ص ٣٨وبحار الأنوار ج ١٥٧والطرائف لابن طاووس ص ٢٩٦البطريق ص
 . ٣٩٣ص ١والموضوعات لابن الجوزي ج ٣٤١ص

    



٣٧ 

فمـا تناولـت عضـواً إلا كأنمـا يقلِبــّه معـي ثلاثـون رجـلاً، حـتى فرغــت  :وهمـا معصـو� العـين، قـال علــي
 .)١(من غسله
 : ونقول

الــــذي يواريــــه ) (رؤيتهــــا هــــو جســــد النــــبي ) (المقصــــود �لعــــورة الــــتي يجــــوز لعلــــي : أولاً 
 ..من أن يراه حاسراً عنهكان يستحي ) (وهو ما صرح العباس �ن النبي .. القميص

 .أما العورة الحقيقية، فلم يكن يجوز لأحد أن يراها، لا علي ولا غيره
قـد عصـب عيـني الفضـل بـن العبـاس، أي حـتى لا يـرى مـا ) (وهذا هو السـبب في أن عليـاً 

ؤيتــه، كحرمــة رؤيــتهم ، فــإن هــذا المقــدار كــان يحــرم علــى النــاس ر )(يواريــه القمــيص مــن جســده 
 ..كما أن رؤيته توجب إصابة عين الرائي �لعمى.. العورة الحقيقية

، )(أن يــــرى هــــذا المقــــدار، وهــــذا مــــن خصــــائص النــــبي ) (ولكــــن كــــان يجــــوز لعلــــي 
 أن لا ) (وخصائص علي 

____________ 
ــزار والبيهقــي، وابــن ســعد، والبدايــة والنهايــة جعــن ال ٣٢٢ص ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج -١ عــن البيهقــي  ٢٦١ص ٥ب

ـــوة ج ــــزار، ودلائـــــل النبــ ـــبرى لابـــــن ســـــعد ج ٢٤٤ص ٧والبـ ـــات الكــ ــادر(و  ٢١٣ص ٢والطبقــ  ٢٧٨ص ٢ج) ط دار صـــ
 ١ومناقب آل أبي طالب ج ٥١٣و  ٥٠٧ص ٢٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٥٠ص ٧كنز العمال ج: وراجع
 . ٤٧٦ص ٣و السيرة الحلبية ج ٥٢٠ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٥٧٤ص ١٤اع جوإمتاع الأسم ٢٠٥ص

    



٣٨ 

 )..(ينظر إلى بدن النبي الذي يواريه القميص إذا جرد عنه سوى علي 
 .فليلاحظ ذلك. أو نحوها، كما ذكر�ه آنفاً ) يرى مجردي(التعبير بكلمة : ويؤيد ذلك

يرة) (غســل النــبي ) (ورد أن عليــاً : �نيــاً  وذلــك .. وهــو في قميصــه، أو ثيابــه، وهــي كثــ
كــان يحــاذر مــن أن يقــع نظــره علــى بعــض جســده الــذي يظهــر لــه أثنــاء ) (يــدل علــى أن عليــاً 

ـــك منـــه . وإن كـــان يجـــوز لـــه رؤيـــة مـــا عـــدا العـــورة.. تغســـيله ســـبيل قـــد جـــاء علـــى ) (ولعـــل ذل
 .والتعظيم. الإجلال، والتكريم، والتفخيم

ـــك ولـــو إتفاقـــاً، لا الفضـــل بـــن  لكـــن كـــان لا بـــد مـــن أن لا يقـــع نظـــر غـــيره علـــى شـــيء مـــن ذل
 .ولذلك تشدد في أمره، حتى عصَّب عينيه.. العباس، ولا غيره

 :قد غسل في قميصه نذكر ما يلي) (ومن النصوص الدالة على أنه 
� ): (وقــد تضــمنت قــول جبرئيــل لعلــي ) (الروايــة المتقدمــة عــن الإمــام الكــاظم ـ  ١

 .، فغسله في قميصه)١(علي، لا تجرد أخاك من قميصه، فإن الله لم يجرده
____________ 

عن  ٣٠٥ص ٧٨وج ٥٤٦و  ٥٤٤ص ٢٢عن الطرف، والمصباح، وبحار الأنوار ج ١٩٨ص ٢مستدرك الوسائل ج -١
ــيخ الطوســــي ج  ٤١٨ص ٢شــــرح الأخبــــار ج: وراجــــع ٤٨و  ٤٥و  ٤٤الطرائــــف ص= = وعــــن ٨و  ٧ص ٢أمــــالي الشــ
 . ١٥٠ص ٣ومستند الشيعة للنراقي ج ١٥٥ص ٣وجامع أحاديث الشيعة ج

    



٣٩ 

أراد أن يجــرده، فجــاءه النــداء ) (أ�ــا ذكــرت أن عليــاً : ولنــا وقفــة مــع هــذه الروايــة، مفادهــا
 ..يفعل�ن لا 
 :ونقول

كـــان يعــرف مــا يحــق لـــه، ومــا لا يحــق لــه، فـــلا مجــال لفهــم هـــذه ) (أن عليــاً : مــن الواضــح
كسائر الأمـور، ثم جـاءه .. كان مكلفاً بتجريده في ظاهر الأمر) (�نه : الرواية إلا على القول

تى مــن القمــيص، ليعــرف النــاس عظمــة النــداء ليعلمنــا بحصــول البــداء في هــذا الأمــر، �ن لا يجــرده حــ
 ..على سائر البشر، حتى في غسله، ولمصالح أخرى) (وامتياز رسول الله 

 . )١(أن لا تنزعوا عن رسول الله قميصه: �داهم مناد من الداخل: ـ عن بريدة ٢
____________ 

وسنن  ٦٦ص ٤ونيل الأوطار ج ١١٧ص ٥ جعن ابن ماجة، وتلخيص الحبير ٣٢٢ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -١
ــة ج ــتدرك للحـــاكم ج ٤٧١ص ١ابـــن ماجـ ــبرى للبيهقـــي ج ٣٦٢ص ١والمسـ ــنن الكـ ــود ج ٣٨٧ص ٣والسـ  ٨وعـــون المعبـ

والسيرة  ٢٨٠ص ٥والبداية والنهاية ج ٢٩٤ص ٣وميزان الإعتدال للذهبي ج ٣٠٠ص ٢٢و�ذيب الكمال ج ٢٨٨ص
 . ٥١٧ص ٤النبوية لابن كثير ج

    



٤٠ 

لأني كنــت أراه : (بقولــه) (قــد علــل عــدم حضــوره غســل رســول الله ) (بــاس ـ إن الع ٣
 ).يستحي أن أراه حاسراً 

 .� علي بن أبي طالب، استر عورة نبيك، ولا تنزع القميص: ـ ورد أنه �دى منادٍ  ٤
ــ) (أنــه : ـ في حــديث المناشــدة ٥ اســتروا عــورة نبــيكم، : ونغســله مــع الملائكــة، وهــم يقول

 .)١(ستركم الله
أسنده على صدره، وعليه قميصه يدلكـه بـه ) (عليٌّ ) (أنه لما غسل النبيَّ : ـ ذكروا ٦

ولم يـُر . �بي وأمي، ما أطيبـك حيـاً وميتـاً : ، ويقول)(من ورائه، ولا يفضي بيده إلى رسول الله 
 .)٢(شيء يرُى من الميت) (ن رسول الله م

____________ 
 ٥٤٧ص) ط دار الثقافــة ـ قــم(و  ٦و  ٤ص ٢والأمــالي للطوســي ج ٣٧٥ص ٣١وج ٥٤٣ص ٢٢بحــار الأنــوار ج -١

 .٤٥٤ص ٥وموسوعة أحاديث أهل البيت للنجفي ج ٣٢٦ص ٢وحلية الأبرار ج
ع -٢ م والملــوك ج ١٥٨ص ٢ج) ط حيــدرآ�د(الثقــات : راجــ وشــفاء الغــرام �خبــار البلــد الحــرام  ٤٥١ص ٢و�ريــخ الأمــ

المطبعـة (ومختصر سيرة الرسول لعبد الله بن عبد الله الحنبلي  ٣٨٦ص ٢ج) ط دار إحياء الكتب العربية(للفاسي الحسيني 
ــاهرة ــانجي(والــــر�ض النضــــرة  ٤٧٠ص) الســــلفية �لقــ ــر ط الخــ  ٨ج) الملحقــــات(وشــــرح إحقــــاق الحــــق  ١٧٩ص ٢ج) بمصــ

ـــدم ٢٣٠ص ٣١وج ٥١٥و  ٥١٤ص ٢٣وج ١٩٣و  ١٩٢ص ١٨وج ٧٠٣و  ٧٠٢ص ـــن تقــ ع. عمــ ــ صـــــحيح : وراجـــ
والســيرة النبويــة لابــن هشــام  ٢٨١ص ٥والبدايــة والنهايــة ج ٦١ص ٧ومــوارد الظمــآن ج ٥٩٧ص= =  ١٤ابــن حبــان ج

 . ٣٢٤ص ١٢وسبل الهدى والرشاد ج ١٠٧٦ص ٤ج

    



٤١ 

� : وأمــا السادســة عشــرة، فــإني أردت أن أجــرده، فنوديــت): ((ـ في حــديث عــن علــي  ٧
لا تجــرده، فغســلته والقمــيص عليــه، فــلا والله الــذي أكرمــه �لنبــوة، وخصــه �لرســالة، مــا ! وصــي محمد

 .أي حتى ما واراه القميص. )١()رأيت له عورة
 .)٢()ل يده تحت القميصفغسله علي، يدخ: (ـ عن ابن عباس في حديث ٨
وغســـلوه وعليـــه قميصـــه لم . الفضـــل، وقـــثم: غســـله علـــي، والعبـــاس وابنـــاه: (ـ في نـــص آخـــر ٩
 .)٣()ينزع

____________ 
ــوار ج -١ ــــ ـــ ـــــار الأنـ ـــ ـــال ج ٣٧٥و  ٤٣٤ص ٣١وج ٥٤٣ص  ٢٢بحــ ــــ ـــــي  ٥٧٤و  ٥٧٣ص ٢والخصـــ ــــ ـــالي للطوســ ـــ ـــ والأمـ
 .١٦٧ص ٣ج) مستدرك �ج البلاغة(ومصباح البلاغة  ٥٤٧ص
ـــد جمج -٢ ــــع الزوائــ ــعادة ج ٣٦ص ٩مـ ـــج الســـ ــــط للطـــــبراني ج ٣٦ص ١و�ــ م الأوسـ ــــ ــير  ١٩٦ص ٣والمعجـ م الكبـــ ـــ والمعجــ

براني ج ق  ٢٣٠ص ١للطـــ ب الإمـــام : وراجـــع ١٦٧ص ١٨وراجـــع ج ٦٩٦ص ٨ج) الملحقـــات(و شـــرح إحقـــاق الحـــ مناقـــ
متــاع الأسمــاع وإ ٢٨٠ص ٢والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج ٢٥٥ص ٧وكنــز العمــال ج ٨ص ٢أمــير المــؤمنين للكــوفي ج

 .٥٧٢ص ١٤ج
وشرح إحقاق الحق  ٢٠٠ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٢٠فقه الرضا ص: وراجع ١٩٤ص) ط القاهرة(الأنس الجليل  -٣
 . ٦٩٧ص ٨ج) الملحقات(

    



٤٢ 

أن لا يغسـله أحـد غـيره، فإنـه لا يـرى أحـد ) (أوصـى رسـول الله ): (ـ عـن علـي  ١٠
 .عيناهعورتي إلا طمست 

 . فكان العباس وأسامة يناولان الماء من وراء الستر): (قال علي 
ومـا كنـا نريـد أن نرفـع منـه عضـواً : قـال علـي: ـ عـن محمد بـن قـيس مرسـلاً، وفيـه ضـعف قـال ١١

لا تكشـفوا عـن عــورة : لنغسـله إلا رفـع لنـا حــتى انتهينـا إلى عورتـه، فســمعنا مـن جانـب البيـت صــو�ً 
 .)١(نبيكم

، واغسـلوه كمـا )(لا تجردوا رسول الله : سمعوا صو�ً في البيت(أ�م : ـ في حديث آخر ١٢
 .هو في قميصه

يدخل يده تحت القميص، والفضل يمسـك الثـوب عنـه، والأنصـاري يـدخل ) (فغسله علي 
 .)٢()خرقة، ويدخل يده) (الماء، وعلى يد علي 

 من غير : (عن الفضل بن العباس) (ـ تقدم قوله  ١٣
____________ 

) الملحقـات(وشـرح إحقـاق الحـق  ٥٧٤ص ١٤عـن البيهقـي، وإمتـاع الأسمـاع ج ٣٢٢ص ١٢سبل الهـدى والرشـاد ج -١
 .٥٨والإيضاح لابن شاذان ص ٥١١ص ٢٣ج
ق  -٢ ط دار (م الكبــير، وحيــاة الصــحابة للكانــدهلوي عــن المعجــ ١٨٨و  ١٨٧ص ١٨ج) الملحقــات(شــرح إحقــاق الحــ

ـــق ــج الســــعادة ج ٦٠٣ص ٢ج) القلــــم بدمشـ ـــع الزوائــــد ج ٣٦ص ١و�ــ ـــط ج ٣٦ص ٩ومجمـ م الأوسـ  ١٩٦ص ٣والمعجــــ
 . ٢٣٠ص ١والمعجم الكبير ج

    



٤٣ 

 ).أن ينظر إلى شيء مني
هـو مـا لم تجـر العـادة . )١()لا يـرى عــورتي غـير علـي إلا كـافر): ((فاتضح أن المـراد مـن قولـه 

 .على كشفه، لا العورة بمعناها المعروف
 .وكذلك الحال �لنسبة إلى سائر الروا�ت التي ذكرت أو أشارت إلى هذا المعنى بنحو أو �خر

 ):(إفتراؤهم على علي 
الله غســــــلت رســــــول : أنــــــه قــــــال) (ولكننــــــا نجــــــد في مقابــــــل ذلــــــك، أ�ــــــم رووا عــــــن علــــــي 

 .، أو نحو ذلك)٢(، فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أر شيئاً، فكان طيباً حياً وميتاً )(
____________ 

ــة الأعلمــــي(و  ٦٥عيــــون أخبــــار الرضــــا ص -١ ـــوار ج ٦٦ص ١ج) ط مؤسســ ــفينة  ٢٧ص ٤٠وبحــــار الأنـ ــتدرك ســ ومســ
 .١٣١ص ١ج )(ومسند الإمام الرضا  ٤٨١ص ٧البحار ج

عن ابـن سـعد، وأبي داود، والبيهقـي، والحـاكم وصـححه، ودلائـل النبـوة للبيهقـي  ٣٢٢ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -٢
ــــبرى لابــــــن ســــــعد ج ٢٤٤ص ٧ج ـــات الكــ ــــاكم ج ٢١٤ص ٢والطبقـــ ـــتدرك للحــ ــنن  ٥٩ص ٣وج ٣٦٢ص ١والمســـ والســــ

برى للبيهقــي ج  ٥٧٢ص ١٤وإمتــاع الأسمــاع ج ٢٨٢ص ٥والبدايــة والنهايــة ج ٢٤٩ص ٧وكنــز العمــال ج ٥٣ص ٤الكــ
النبويــة = = والسـيرة  ٥١٢و  ٥١١ص ٢٣وج ١٩١ص ١٨وج ٦٩٩ص ٨ج) الملحقــات(وشـرح إحقــاق الحـق  ٥٧٣و 

تلخــيص : وراجــع ٢١٩ص ٣وعلــل الــدارقطني ج ٦٤ص ١والشــفا بتعريــف حقــوق المصــطفى ج ٥١٩ص ٤لابــن كثــير ج
 . ٣٥٦ص ٢ونصب الراية ج ١١٦ص ٥الحبير ج

    



٤٤ 

عنـد غسـله مـا يلـتمس مـن الميـت، ) (الـتمس علـي مـن النـبي : سـيب قـالوعن سعيد بـن الم
 .)١(�بي أنت وأمي طبت حياً وميتاً : فلم يجد شيئاً، فقال

ارفــع : ، فنــودي علــي)(كــان علــي والفضــل يغســلان رســول الله : وعـن علبــاء بــن أحمــر قــال
 .)٢(طرفك إلى السماء
علــي، والفضــل، وأســامة بــن ) (غســل رســول الله :  بــن ثعلبــة بــن صــعبر قــالوعــن عبــد الله

زيــد، وشــقران، وولي غســل ســفلته علــي، والفضــل محتضــنه، وكــان العبــاس وأســامة بــن زيــد وشــقران 
 .)٣(يصبون الماء

____________ 
 ٢٨١ص  ٢ج ) دار صــادر ط(و  ٢١٥ص ٢ابــن ســعد ج: وفي هامشــه عــن ٣٢٣ص ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج -١

 ١٣٣ص ٣المصـــنف لابـــن أبي شـــيبة ج: بســـند صـــحيح ورجالـــه ثقـــات، وراجـــع) ١٤٦٧( ٤٧١ص ١وعـــن ابـــن ماجـــة ج
وشــرح  ٥٧٢ص ١٤وإمتـاع الأسمــاع ج ٢٤٨ص ٧وكنـز العمــال ج ١٦١ص ٢والتمهيـد لابــن عبـد الــبر ج ٥٧٦ص ٨وج

 .٥٠٩ص ٢٣ج) الملحقات(إحقاق الحق 
 ٥٧٤ص ١٤وإمتـــاع الأسمـــاع ج ٢٨١ص ٥عـــن البيهقــي، والبدايـــة والنهايـــة ج ٣٢٣ص ١٢ســبل الهـــدى والرشـــاد ج -٢

 .٥١٩ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج
 ٢ج) ط دار صـــادر(و = = ٢١٣ص ٢عـــن الطبقــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج ٣٢٣ص ١٢ســبل الهـــدى والرشـــاد ج -٣
 . ٥٧٠ص ١٤إمتاع الأسماع ج: وراجع ٢٧٩ص

    



٤٥ 

 :ونقول
في قميصـــــه أو مـــــن وراء ) (بتغســـــيل النـــــبي  )(إذا كـــــان قـــــد جـــــاءه الأمـــــر لعلـــــي : أولاً 

 .الثوب، فما الداعي لهذا الإستقصاء، وماذا يطلب وراء ذلك
أعـرف النـاس �حـوال الأنبيـاء، فهـل يخفـى عليـه، أو هـل يمكـن أن يمـر في ) (إن عليـاً : �نياً 
 .أن يكون ثمة ما يستكره وهمه

ذكر شـقران وأسـامة في جملـة مـن شـارك في تغسـيله لا يصـح، لأن الأمـر اقتصـر علـى أهـل : �لثاً 
ولو عُدَّ هذان الرجلان من أهله للزم عد كثيرين غـيرهم مـن أهلـه أيضـاً، إذا كانـت لهـم ) (النبي 

 .نفس صفتهم، ومنزلتهم
ــ: تقــدم: رابعــاً  يســتحي أن يــراه حاســراً ) (اس لم يشــارك في تغســيله، لأنــه رأى النــبي أن العب

لنفســـه برؤيـــة مـــا وراء ذلـــك، وهـــو يـــرى هـــذا الموقـــف مـــن ) (فهـــل يســـمح علـــي .. حـــال الحيـــاة
 !العباس؟

ــــــي  ، وعلــــــي أشــــــد مراعــــــاة لشــــــأن النــــــبي )(والعبــــــاس إنمــــــا يــــــتعلم أحكــــــام الــــــدين مــــــن عل
 .من العباس الذي لم يسلم إلا عام الفتح) (

كان يدلكـه بقميصـه مـن وراء القمـيص، ولا يفضـي بيـده إلى رسـول ) (أنه : تقدم: خامساً 
 ).. (الله 

    



٤٦ 

 ):(نصوص أخرى حول تغسيله 
: ، فجعـل يقـول)(غسل رسـول الله ) (ن علياً أ: عن عبد الله بن الحارث، وابن عباس

 .)١(وسطعت ريح طيبة لم يجدوا مثلها قط: طبت حياً وميتاً، قال
إذا أ� مــت فاغســلوني بســبع قــرب مــن بئــر ): ((قــال رســول الله : قــال) (وعــن علــي 

 .)٢()غرس
ثــلا�ً �لســدر، وغســل ) (غســل رســول الله : قــال) (ن علــي وعــن أبي جعفــر محمد بــ

، وكــــــان النــــــبي ]لســــــعد بــــــن خيثمــــــة بقبــــــاء[الغــــــرس : وعليـــــه قمــــــيص، وغســــــل مــــــن بئــــــر يقــــــال لهــــــا
 .)٣(يشرب منها) (

____________ 
ط دار (و  ٢١٥و  ٢١٤ص ٢الكـبرى لابــن ســعد جعــن الطـبراني، والطبقــات  ٣٢٢ص ١٢سـبل الهــدى والرشـاد ج -١

 ٣٦ص ٩ومجمـع الزوائـد ج ٣٦ص ١و�ج السعادة للمحمـودي ج ٥٧٢ص ١٤وإمتاع الأسماع ج ٢٨٠ص ٢ج) صادر
ــــير ج ـــــم الكبـــ ــــال ج ٢٣٠ص ١والمعجـ ـــــز العمـــ ــــق  ٢٥٥ص ٧وكنــ ـــاق الحـــ ـــرح إحقــــ ـــات(وشـــ  ١٨وج ٦٩٦ص ٨ج) الملحقــــ

 .١٨٧ص
 ٧٦٢ص ٢والكامــل لابــن عــدي ج) ١٤٦٨( ٤٧١ص ١اجــة جوســنن ابــن م ٣٢٣ص ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج -٢

 .١١٢ص ٣و�ذيب الكمال ج ٢٧٠ص ٥، وفتح الباري ج)٤٢٢٢٩( ٥٧٣ص ١٥وكنز العمال ج
ع -٣  ٢ج) ط دار صــادر(و = = ٢١٤ص ٢وفي هامشــه عــن ابــن ســعد ج ٣٢٣ص ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج: راجــ
ــوة للبيهقــــي ج ٢٨٠ص ــع ٢٤٥ص ٧وعــــن دلائــــل النبــ ــيص الح: وراجــ  ٦٦ص ٤ونيــــل الأوطــــار ج ١١٦ص ٥بــــير جتلخــ

 . ٥٧١ص ١٤وإمتاع الأسماع ج ٢٨٨ص ٨وعون المعبود ج

    



٤٧ 

 :ونقول
 :لا �س بملاحظة ما يلي

 ):(إحتضان فضل بن عباس للنبي 
آخــذ ، والفضــل بــن العبــاس )(كــان يغســل النــبي ) (أن عليــاً : ذكــرت روا�ت هــؤلاء

 .اعجل � علي، انقطع ظهري أو نحو ذلك: بحضنه، يقول
 :ونقول

أو أن �خـذ بحضـنه أحـد مـن !! ـ إن تغسيل الميت لا يحتاج إلى أن �خذه أحد الناس بحضـنه ١
 !!الناس
كمـا ورد ) (علـى تقليـب رسـول الله ) (ـ إن الملائكـة هـي الـتي كانـت تسـاعد عليـاً  ٢

 .في الروا�ت
فراجـع مـا قـدمناه حـين الحـديث . جبرئيل معك يعاونك): (لعلي  )(وفي بعضها قال 

 .، وقد أخبره النبي �نه سيعان)(بغسل النبي ) (عن انفراد علي 
اغسـلني إذا : (لعلـي) (الله قال رسـول : وروى ابن سعد، عن عبد الواحد بن أبي عون قال

 ). مت
    



٤٨ 

 !� رسول الله، ما غسلت ميتاً قط: فقال
 .إنك ستهيأ أو تيسر: قال

أعجــل � : فغســلته، فمــا آخــذ عضــواً إلا تبعــني، والفضــل آخــذ بحضــنه يقــول): (قــال علــي 
 .)١(علي انقطع ظهري

إن الفضــل كــان آخــذاً بحضــن النــبي : نفســها وتقــولأن هــذه الروايــة عــادت لتنــاقض : فلــيلاحظ
).( 

: ، وهـــي لم تـــذكر الفضـــل أصـــلاً، بـــل قالـــت)(هـــو الروايـــة الـــتي رواهـــا الصـــدوق : فالصـــحيح
 .ولم تزد على ذلك. )٢()فوالله، ما أردت أن أقلب عضواً من أعضائه إلا قلب لي(

____________ 
ع -١ ) ط دار صـــادر(و  ٢١٥ص ٢وفي هامشـــه عـــن ابـــن ســـعد ج ٣٢٣و  ٣٢٢ص ١٢والرشـــاد جســـبل الهـــدى : راجـــ
ــال ج ٢٨١ص ٢ج ـــز العمــــ ـــاع ج ٢٥٦ص ٧وكنـــ ــــاع الأسمـــ ـــــق ج ٥٧٢ص ١٤وإمتــ ــرح إحقــــــاق الحـ  ٢٣وج ٣٥ص ٧وشــــ
 .٥٠٧ص
ــع ج ٤٣٤ص ٣١وبحـــار الأنـــوار ج ٥٧٤و  ٥٧٣ص ٢الخصـــال ج -٢ ــتدرك (ومصـــباح البلاغـــة  ٥٠٦ص ٢٢وراجـ مسـ

ــخ مدينــة دمشــق ج ٢٤٩ص ٧وكنــز العمــال ج ٧١وذخــائر العقــبى ص ١٦٧ص ٣جهــاني جللمير ) �ــج البلاغــة  ١٣و�ري
) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٠٨ص ١لابن الدمشقي ج) (وجواهر المطالب في مناقب الإمام علي  ١٢٩ص
 . ٣٣٧ص ١ جللكوفي) (مناقب الإمام أمير المؤمنين : وراجع ٥٠٥ص ٢٣وج ١٩٣ص ١٨وج ٣٦ص ٧ج

    



٤٩ 

حـدد ) (أنـه ): (بغسـله ) (ـ ذكـرت الـروا�ت المتقدمـة حـين ذكـر انفـراد علـي  ٣
 .مهمة الفضل بن العباس بمناولة الماء

ليـه قميصـه علـى صـدره، وع) (أسـند النـبي ) (�ن علياً : ـ صرحت بعض النصوص ٤
 .ولم تذكر الفضل. )١(يدلكه به

، وكــان الفضــل يمســك الثــوب )(كــان يغســل النــبي ) (إن عليــاً : ـ ثمــة روايــة تقــول ٥
 .)٢(عنه

فكأن هؤلاء القوم متحيرون في الدور الذي يريدون إسـناده للفضـل بـن العبـاس في قضـية تغسـيل 
 )..(رسول الله 
 :بلسانه) (يمسح عين النبي ) (علي 
 ، )(لما غسل رسول الله ) (أن علياً : وذكروا

____________ 
 ).(بغسل النبي ) (قد ذكر� هذه الرواية ومصادرها حين الحديث عن انفراد علي  -١
ق  -٢ ط دار (عــن المعجــم الكبــير، وحيــاة الصــحابة للكانــدهلوي  ١٨٨و  ١٨٧ص ١٨ج) الملحقــات(شــرح إحقــاق الحــ

ـــق ــج الســــعادة ج ٦٠٣ص ٢ج) القلــــم بدمشـ ـــع الزوائــــد ج ٣٦ص ١و�ــ ـــط ج ٣٦ص ٩ومجمـ م الأوسـ  ١٩٦ص ٣والمعجــــ
 . ٢٣٠ص ١والمعجم الكبير ج

    



٥٠ 

ب عليــه، فأدخــل لســانه، فمســح مــا كــان وفــرغ مــن غســله، نظــر في عينيــه، فــ رأى فيهمــا شــيئاً، فانكــ
قالــــه العــــالم . �بي وأمــــي � رســــول الله صــــلى الله عليــــك، طبــــت حيــــاً، وطبــــت ميتــــاً : فيهمــــا، فقــــال

)()١(. 
ـــبرك برســـول الله  ـــاس الأســـوة والقـــدوة في الت ، )(وهـــذا هـــو الإيمـــان الخـــالص الـــذي يقـــدم للن

ســــوقهم إلى حقــــائق الإيمــــان، مــــن خــــلال تجســــيدها ممارســــة وعمــــلاً، ولا يبقيهــــا في دائــــرة النظريــــة وي
 ..والتوجيه والإرشاد

 :غسل مس الميت
: كتبـــت إليـــه: روى محمد بـــن الحســـن الصـــفار، عـــن محمد بـــن عيســـى، عـــن القاســـم الصـــيقل قـــال

 !عند موته؟) ( حين غسل رسول الله) (جعلت فداك، هل اغتسل أمير المؤمنين 
 .)٢(فعل، و جرت به السنة) (طاهر مطهر، ولكن أمير المؤمنين ) (النبي : فأجابه

____________ 
ــوار ج -١ ــه الرضــــا ص ٣١٨ص ٧٨وج ٥١٧ص ٢٢بحــــار الأنــ ــة آل البيــــت(و  ٢١و  ٢٠وفقــ  ١٨٣ص) تحقيــــق مؤسســ

 .٤٦والأنوار البهية ص ١٥٥ص ٣ج وجامع أحاديث الشيعة
ب الإســلامية ـ طهــران(و  ٣٠ص ١و�ــذيب الأحكــام ج ٥٤٠ص ٢٢بحــار الأنــوار ج -٢  ١٠٨ص ١ج) ط دار الكتــ

ــريعة ج ــام الشـــ ـــيعة في أحكــــ ــرة ج ٩٧ص ٢وذكـــــرى الشــ ــدائق الناضـــ ـــيخ الطوســــــي ج ٣٣١ص ٣والحــــ ــار للشــ  ١والإستبصــــ
 . ١ص ٣وجامع أحاديث الشيعة ج ١٠٠ص

    



٥١ 

 :الفصل الرابع
 .. والدفن.. والصلاة.. التكفين

    



٥٢ 

    



٥٣ 

 :)(حنوط النبي 
بحنوط، وكان وزنـه أربعـين درهمـاً، فقسـمه ) (نزل على رسول الله ) (أن جبرئيل : ورووا

 .)١(الله عليهم جزء له، وجزء لعلي، وجزء لفاطمة صلوات: ثلاثة أجزاء) (رسول الله 
هـو : كـان عنـد علـي مسـك فأوصـى أن يحـنط بـه، وكـان علـي يقـول: وعن هارون بن سعد قـال

 .)٢()(فضل حنوط رسول الله 
____________ 

ـــوار ج -١ ـــ ــار الأنـ ـــ ـــرائع ص ٣١٢ص ٧٨وج ٥٠٤و  ٥٤٥و  ٥٤٤ص ٢٢بحــ ـــ ـــل الشـ ـــ ـــة (و  ١٠٩وعلـ ـــ ـــــورات المكتبـ منشــ
و  ١٤و  ١٣ص ٣ج) ط مؤسســة آل البيــت(ووســائل الشـيعة  ٢٩٠ص ١الأحكـام جو�ــذيب  ٣٠٢ص ١ج) الحيدريـة

وعن أمالي  ١٥١ص ٣ج) ط دار الكتب الإسلامية(و  ٤٢ص ١والكافي ج ٧٣١و  ٧٣٠ص ٢ج) ط دار الإسلامية(
 ٢٤ص ٤والحـــدائق الناضــــرة ج ٣٩٠ص ١ومختلـــف الشـــيعة ج ٧٥ـ  ٧٢وعـــن الإحتجـــاج ص ٦و  ٤ص ٢الشـــيخ ج

 .٢٥١للطباطبائي ص) (وسنن النبي  ٢١٨ص ٣ة جوجامع أحاديث الشيع
ــاد ج -٢ ــبل الهــــدى والرشــ ــل، وفي  ٣٢٤ص ١٢ســ دلائــــل النبــــوة : هامشــــه عــــن= = عــــن ابــــن ســــعد، والحــــاكم في الإكليـــ

 ٦٠ص ٤وتحفــة الأحــوذي ج ٤٠٦ص ٣والســنن الكــبرى للبيهقــي ج ٥١٥ص ١، وفقــه الســنة ج٢٤٩ص ٧للبيهقــي ج
ــــنن والآ�ر ج ــة الســ ــة ج ١٣٨ص ٣ومعرفــــ ــــب الرايــــ ــــث ا ٣٠٧ص ٢ونصــ ــريج أحاديــ ــــة في تخــــ ـــة جوالدرايــ  ٢٣٠ص ١لهدايـــ

 . ٥٨٠ص ١٤وإمتاع الأسماع ج ٢٨٨ص ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج

    



٥٤ 

 :)(تكفين رسول الله 
وكفـني في طمـريَّ هـذين، أو : قولـه) (عليـاً ) (إن ممـا أوصـى بـه النـبي : عـن ابـن عبـاس

 .)١(كفني  ولا تغال في. في بياض مصر وبرد اليمان
ثـــــــوبين : وكفنـــــــه في ثلاثـــــــة أثـــــــواب. في قمـــــــيص) (غســـــــل النـــــــبي ) (أن عليـــــــاً : وروي

 .)٢(صحاريين، وثوب حبرة يمنية
____________ 

ــار الأنــــوار ج -١ ــالي للصــــدوق ص ٥٠٧ص ٢٢بحــ ــابوري ص ٧٣٢والأمــ ــة الــــواعظين للفتــــال النيســ ــتدرك  ٧٢وروضــ ومســ
 .٢٤٠و  ٢٣٦و  ٢٣١ص ٣وجامع أحاديث الشيعة ج ٢٢٢و  ٢٠٦ص ٢الوسائل ج

ــوار ج -٢ ـــ ـــــار الأنــ ــا ص ٣٣٣و  ٣١٨ص ٧٨وج ٣٦٨ص ٤٧وج ٥٣٨ص ٢٢وج ٥١٦ص ٢٢بحــ ــــه الرضـــــ و  ٢٠وفقـــ
ق مؤسســـة آل البيـــت( ــ ــائل ج ١٨٣ص) بتحقيـ وذكـــرى الشـــيعة في أحكــــام  ٢٠٧و  ٢٠٦و  ٢٠٥ص ٢ومســـتدرك الوسـ

ور�ض المسـائل  ٣٥٢للسـيد عبـد الله الجزائـري ص) مخطـوط(لسـنية التحفـة ا: وراجـع ٣٦١ص ١الشريعة للشهيد الأول ج
ــيخ الجـــواهري ج ١٨٠ص ٣للمحقـــق النراقـــي ج= = ومســـتند الشـــيعة  ١٦٨ص ٢للطباطبـــائي ج  ٤وجـــواهر الكـــلام للشـ

ووسائل الشيعة  ٢٩١و  ٢٩١ص ١و�ذيب الأحكام ج ٢٣١ص ١ودعائم الإسلام ج ٤٠٠ص ١والكافي ج ١٩٦ص
ــــــت( ــة آل البيــ ـــ ــــلامية(و  ١١و  ٩و  ٨و  ٧ص ٣ج) ط مؤسســـ  ٧٢٩و  ٧٢٨و  ٧٢٧و  ٧٢٦ص ٢ج) ط دار الإســــ

 . ٢٣٧ص ٢والفايق في غريب الحديث ج ٤٢١ص ٣والمصنف للصنعاني ج

    



٥٥ 

 بما كفن؟): (عن رسول الله ) (سئل أبو عبد الله : وعن زيد الشحام، قال
 .)١(وبرد حبرةثوبين صحاريين : في ثلاثة أثواب: قال

 .قرية �ليمن: وصحار
____________ 

ــوار ج -١ والمصــــنف  ٤٠٠ص ٣والســــنن الكــــبرى للبيهقــــي ج ٤٠ص ١ج) الفــــروع(عــــن الكــــافي  ٥٣٨ص ٢٢بحــــار الأنــ
وشـرح �ـج  ٥٣و  ٣ص ٣والإسـتذكار لابـن عبـد الـبر ج ١٤٥ص ٣والمصنف لابـن أبي شـيبة ج ٤٧٤ص ٣للصنعاني ج

والطبقـات الكـبرى لابـن  ١٠٤ص ٩وقاموس الرجال ج ٣٢٩ص ٣سير نور الثقلين جوتف ٣٨ص ١٣البلاغة للمعتزلي ج
م والملـوك ج ١١٤ص ٢و�ريخ اليعقـوبي ج ٣٥ص ٢والكامل لابن عدي ج ٢٨٥ص ٢سعد ج  ٤٥١ص ٢و�ريـخ الأمـ

لسـيرة وا ٦٣ص ٢ق ٢والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج ٢٨٤ص ٥والبداية والنهاية لابن كثير ج ٢٤٤والتنبيه والإشراف ص
 . ٥٢٤ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ١٠٧٧ص ٤النبوية لابن هشام ج

    



٥٦ 

 .ثوب أصحر، وصحاري: يقال. وهي حمرة خفية كالغبرة. هو من الصحرة: وقيل
 :وحده) (كفن النبي ) (علي 

أيضـاً، فقـد ورد في ) وآلـه عليه االله صـلى(وحده تكفـين رسـول الله ) (وقد تولى علي 
 ): (حديث المناشدة يوم الشورى قوله 
 .)١(!، ووضعه في حفرته غيري؟)(فهل فيكم من كفن رسول الله 

 : ونقول
 :هناك العديد من الملاحظات، التي ترتبط بما تقدم، ونود الإشارة إليها فيما يلي

____________ 
ــوار -١ ـــار الأنــــ ـــيخ ج ٥٤٣ص ٢٢ج بحــ ــــالي للشـــ ــة(و  ٦و  ٤ص ٢والأمـ ـــوارزمي  ٥٤٧ص) ط دار الثقافـــ ــــب للخـــ والمناقــ
 ٢٢١وكتاب الأربعين للشيرازي ص ٤١٣والطرائف لابن طاووس ص ١١٨والروضة في فضائل أمير المؤمنين ص ٣١٥ص

أهــل البيــت وموســوعة أحاديــث  ٤٣٤وكتــاب الأربعــين للمــاحوزي ص ٥٣٠و�ــج الإيمــان ص ٣٢٦ص ٢وحليــة الأبــرار ج
 ١وضعفاء العقيلـي ج ٧٢٦ص ٥وكنز العمال ج ١٤٠و  ١٣٣ص ١و�ج السعادة ج ٤٥٤ص ٥للنجفي ج) (

 . ٣٨٠ص ١والموضوعات لابن الجوزي ج ٤٣٥و  ٤٣٣ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٢١٢ص

    



٥٧ 

بـــبردين صـــحاريين، ) ( كفَّـــن النـــبي) (إنـــه : يقولـــون) (إن عليـــاً وأهـــل بيتـــه : أولاً 
فــلا يلتفــت لمــا رووه خــلاف . )١(وقــد روى أبــو داود عــن جــابر هــذا المعــنى أيضــاً .. وبــبردة حــبرة يمانيــة

 ..ذلك
وأهـــل بيتــــه، وعــــن جـــابر، قــــد جــــاءت ) (إن الــــروا�ت المخالفــــة لمـــا روي عــــن علــــي : �نيـــاً 

 .ت الراوي الواحد أيضاً، كروا�ت عائشة وابن عباسمتناقضة، بل التناقض قد ظهر في روا�
 :ونحن نكتفي هنا بما أورده الصالحي الشامي من ذلك، وهو ما يلي

كفن في ثلاثة أثواب بـيض سـحولية ) (أن رسول الله : روى الشيخان والبيهقي عن عائشة
 .)٢(يمانية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة

____________ 
ونيـل ). ٣١٥(أخرجـه أبـو داود : عـن أبي داود �سـناد حسـن، وقـال في هامشـه ٣٢٦ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -١

والإســتذكار لابــن عبــد الــبر  ٤٢١ص ٣المصــنف للصــنعاني ج: وراجــع ٦٥ص ٤وتحفــة الأحــوذي ج ٧١ص ٤الأوطــار ج
 .٣٥١ص ٢والكامل لابن عدي ج ٣ص ٣ج
) ط دار الفكـر(و ) ١٢٦٤( ١٣٥ص ٣أخرجـه البخـاري ج: وقـال في هامشـه ٣٢٦ص ١٢سبل الهـدى والرشـاد ج -٢
ـــلم ج ١٠٦و  ٧٧ص ٢ج ـــ ــأ ج) ٤٥/٩٤١( ٦٤٩ص ٢ومســـ ـــ ـــــك في الموطــــ ـــــو داود  )٥( ٢٢٣ص ١ومالــــ و  ٣١٥١(وأبــــ

 ٧والبيهقــي في الــدلائل ج= =  ١٦٥و  ١٢٣و  ١١٨و  ٩٣و  ٤٠ص ٦وأحمـــد ج ٢١٥ص ٢وابــن سعـــد ج) ٣١٥٢
ــبر للمحقـــق الحلـــي ج: وراجـــع. ٣٦و  ٣٥ص ٤وســـنن النســـائي ج ٢٤٦ص  ١وكتـــاب الأم للشـــافعي ج ٢٧٩ص ١المعتـ
والشرح الكبير لابن  ٣٠٦ص ١وبدائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني ج ٧٣و  ٦٠ص ٢والمبسوط للسرخسي ج ٣٠٣ص

ونيـل  ١٨٦ص ١وبداية ا�تهد و�اية المقتصـد لابـن رشـد الحفيـد ج ١١٨ص ٥والمحلى لابن حزم ج ٣٣٩ص ٢قدامة ج
ني لابــــن قدامــــة ج ٧٠ص ٤الأوطــــار ج ــ ــافعي ص ٣٢٩ص ٢والمغــ ــند للشــ ــيرة  ٣٥٦وكتــــاب المســ �لإضــــافة إلى مصــــادر كثــ

 . أخرى

    



٥٨ 

 .إ�م كانوا يزعمون أنه قد كان كفن في حبرة: فقيل لعائشة: وزاد: ورواه ابن ماجة
 .)١(قد جاؤا ببرد حبرة، فلم يكفنوه فيها: فقالت

في حلــة يمانيــة كانــت لعبــد الــرحمن بــن ) (وأدرج رســول الله : ودوفي روايــة للشــيخين وأبي دا
 .أبي بكر، ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة

أما الحلة فاشتبه على الناس فيها أ�ا اشتريت ليكفن فيها، فتركت الحلـة، : وفي رواية أخرى لهما
احبســها حــتى أكفــن : في ثلاثــة أثــواب بــيض ســحولية، فأخــذها عبــد الله بــن أبي بكــر، فقــالوكفــن 
 .فيها

____________ 
والسـنن الكـبرى للبيهقــي  ٢٤٨ص ٧عــن الـدلائل للبيهقـي ج: وقـال في هامشـه ٣٢٦ص ١٢سـبل الهـدى والرشـاد ج -١
 . ٤٧٢ص ١، وسنن ابن ماجة ج)٣١٤٩(وأبو داود  ٤٠١ص ٣ج) ط دار الفكر(و  ٣٩٩ص ٣ج

    



٥٩ 

 .)١(لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها) (لو رضيها الله تعالى لنبيه : ثم قال
 :إلى أن قال

أن رسـول : وروى ابن أبي شيبة، بسند فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، عـن محمد بـن علـي عـن أبيـه
 . كفن في سبعة أثواب) (الله 

ــــاس قــــالوروى أبــــو يع في ثــــوبين أبيضــــين ) (كفــــن رســــول الله : لــــى، عــــن الفضــــل بــــن عب
 . )٢(سحوليين

 .)٣(في سبعة أثواب) (كفن النبي : وروى الإمام أحمد والبزار، بسند حسن عن علي قال
____________ 

 ٧وكنــز العمــال ج). ١٤٦٩( ٤٧٢ص ١جعــن ابــن ماجــة : وقــال في هامشــه ٣٢٦ص ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج -١
 ٤٠٠ص ٣والســـنن الكـــبرى للبيهقـــي ج ٤٩ص ٣صـــحيح مســـلم ج: وراجـــع ٢٨١ص ٢والطبقـــات الكـــبرى ج ٢٥٧ص

 .٥٢٣ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٥٧٦ص ١٤وإمتاع الأسماع ج ٢٨٤ص ٥والبداية والنهاية ج
وفيــه ســليمان ) ٥/٦٧٢٠( ٨٨ص ١٢لــي جأخرجــه أبــو يع: وقــال في هامشــه ٣٢٦ص ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج -٢

ــع ــير ج: الشـــاذكوني وضّـــاع، وراجـ ــم الكبـ  ٥و البدايـــة والنهايـــة ج ١٤٣ص ٧والكامـــل لابـــن عـــدي ج ٢٧٥ص ١٨المعجـ
 .٥٢٥ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٨٥و  ٢٨٤ص
ــبل  ١٣٢ص ٥الحبـــير ج= = وتلخـــيص ١١٩ص ٥والمحلـــى لابـــن حـــزم ج ٣٢٦ص ١٢ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج -٣ وســ

ـــار ج ٩٥ص ٢الســــلام ج ــد ج ٧١ص ٤ونيــــل الأوطـ ـــد ج ١٠٢و  ٩٤ص ١ومســــند أحمــ  ٢٦و  ٢٣ص ٣ومجمــــع الزوائـ
ــة الأحــــوذي ج ـــنف لابــــن أبي شــــيبة ج ٦٥ص ٤وتحفــ ـــة ج ١٤٨ص ٣والمصـ ـــري ٣١٠ص ٢ونصــــب الرايـ ج والدرايــــة في تخـ
وكتــاب  ٢٨٧ص ٢والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج ٢٦٠و  ٢٥٦ص ٧وكنــز العمــال ج ٢٣١ص ١أحاديــث الهدايــة ج

  . ٥٨٠ص ١٤وإمتاع الأسماع ج ٢٧٨ص ٣و�ريخ بغداد ج ١٢٩ص ٤والكامل لابن عدي ج ٣ص ٢ا�روحين ج
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في ريطتـــين وبـــرد ) (كفـــن رســـول الله : وروى البـــزار برجـــال الصـــحيح، عـــن أبي هريـــرة قـــال
 . )١(نجراني

كفــن في ثلاثــة أثــواب، أحــدها ) (أن رســول الله : وروى الطــبراني بســند حســن، عــن أنــس
 .قميص

 . )٢(في ثلاثة أثواب بيض يمانية) (كفن رسول الله : وروى ابن سعد عن ابن عمر قال
____________ 

ط دار (و  ٢١٧ص ٢وابـن سـعد ج ٢٦ص ٣انظر ا�مـع ج: وقال في هامشه ٣٢٧ص ١٢ج سبل الهدى والرشاد -١
 ٥والبدايـة والنهايـة ج ١٤٠ص ٢٢والتمهيـد لابـن عبـد الـبر ج ٤٩ص ٨عمدة القـاري ج: وراجع. ٢٨٤ص ٢ج) صادر
 .٥٢٦ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٨٥ص
) ط دار صـادر(و  ٢١٦ص ٢سـعد في الطبقـات جعـن ابـن : وقـال في هامشـه ٣٢٧ص ١٢سبل الهـدى والرشـاد ج -٢
ع ٢٥٧ص ٧وكنـــز العمـــال ج. ٢٨٢ص ٢ج ــ  ٢٣٣ص ٢وســـنن الترمـــذي ج ٤٧٢ص ١ســـنن ابـــن ماجـــة ج: = = وراجــ

ـــائي ج ـــي ج ٣٦ص ٤وســـــنن النســ ـــبرى للبيهقــ ــنن الكــ ـــاري ج ٤٠٠ص ٣والســـ ــدة القــ ــود ج ٤٩ص ٨وعمـــ  ٨وعـــــون المعبـــ
ــيرة الح ٥٢٢ص ٤والســـيرة النبويـــة لابـــن كثـــير ج ٢٩٧ص  ١٤وإمتـــاع الأسمـــاع ج ٤٧٧ص ٣ج) ط دار المعرفـــة(لبيـــة والسـ
وكتـــاب الوفـــاة للنســـائي  ٢٨٣ص ٥والبدايـــة والنهايـــة ج ٢٦٢ص ٤وج ٦٢١ص ١والســـنن الكـــبرى للنســـائي ج ٥٧٩ص
 . ١٣٧والمنتقى من السنن المسندة ص ٧٠ص
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ثلاثة أثواب سـحولية، في ) (كفن رسول الله : وروى ابن سعد، والبيهقي، عن الشعبي قال
 .)١(برود يمانية غلاظ، إزار، ورداء، ولفافة

أن رســــول الله : وروى الإمــــام أحمــــد، وأبــــو داود، وابــــن ماجــــة بســــند ضــــعيف، عــــن ابــــن عبــــاس
 .)٢(كفن في ثلاثة أثواب، قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية) (

____________ 
ــه ٣٢٧ص ١٢ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج -١ ــادر(و  ٢١٨ص ١عـــن ابـــن ســـعد ج: وفي هامشـ  ٢٨٥ص ٢ج) ط دار صـ

ع. ٢٤٩ص ٧والبيهقــي في الــدلائل ج  ٨وعمــدة القــاري ج ٩٤ص ٢وســبل الســلام ج ٢٥٧ص ٧كنــز العمــال ج: وراجــ
 .٣٥ص ٤وحاشية السندي على النسائي ج ٤٩ص
تلخــيص الحبـــير : اجــعور ). ٣١٥٣( ٢١٦ص ١أبــو داود ج: وقــال في هامشــه ٣٢٧ص ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج -٢
 ٤وتحفــة الأحـــوذي ج ٤٩ص ٨وعمــدة القــاري ج ٢٢٢ص ١ومســند أحمــد ج ٧٠ص ٤ونيــل الأوطــار ج ١٣٢ص ٥ج

 .٣٢٠ص ١١والمعجم الكبير ج ١٤٤ص ٣والمصنف لابن أبي شيبة ج ٢٩٧ص ٨وعون المعبود ج ٦٥ص= = 
ونصـــب  ١٤٢ص ٢٢وج ١٦٣ص ٢و التمهيـــد لابـــن عبـــد الـــبر ج ١٦و  ٥ص ٣الإســـتذكار لابـــن عبـــد الـــبر ج: رواجـــع
 ٢وإمتـاع الأسمـاع ج ٢٨٤ص ٥والبدايـة والنهايـة ج ٢٣٠ص ١والدراية في تخـريج أحاديـث الهدايـة ج ٣١٠ص ٢الراية ج

 . ٥٢٤ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ١٣٦ص
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 . في ثوبين أبيضين، وفي برد أحمر) (كفن رسول الله : وروي عنه قال
في ) (كفــن رســول الله : مــن طــرق صــحيحة، عــن ســعيد بــن المســيب قــال وروى ابــن ســعد
 .ريطتين وبرد نجراني

برة، ) (لـف رسـول الله : وروى عبـد الـرزاق، عـن معمـر عــن هشـام بـن عـروة، قــال في بـرد حــ
 .)١(جعل فيه ثم نزع عنه

كتاب الله وعترة نبيه، هو الذي يوجب الأمـن أن الرجوع إلى  : وبملاحظة هذه التناقضات يتضح
 ..مرات ومرات في المواقف المختلفة) (من الضلال، كما قرره رسول الله 

____________ 
 ٣٢٦ص ١٢ج: جميع ما تقدم ذكره الصالحي الشامي في كتابه سبل الهدى والرشـاد، وأشـير إليـه في هوامشـه، فراجـع -١
 . ١٠٨ص ٣وفتح الباري ج ٧١ص ٤نيل الأوطار ج: المورد الأخيروراجع في . ٣٢٧و 
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 :تناقض موهوم
قميصــه مــن قبــل جيبــه، حــتى ) (شــق علــي ) (أ�ــم حــين أرادوا تكفــين النــبي : وذكــروا
 .)١(بلغ سرته

أنـه لم يجـرد للغسـل، : فإن المقصـود. )٢(لم يجرد من قميصه) (ولا ينافي ذلك ما روي من أنه 
 .فلا ينافي تجريده للتكفين

 ):(الصلاة على رسول الله 
أتــى العبــاس عليــاً أمــير : (أنــه قــال) (عــن الإمــام الصــادق : وفي صــحيحة أو حســنة الحلــبي

 في بقيع ) (ا رسول الله � علي، إن الناس قد اجتمعوا أن يدفنو : ، فقال)(المؤمنين 
____________ 

ط (والإرشــاد  ٥٢٩و  ٥١٨ص ٢٢وبحــار الأنــوار ج ٢٠٠ص ٢ومســتدرك الوســائل ج ٣١٠ص ١علــل الشــرائع ج -١
وجــــامع أحاديــــث  ٢٦٩ص ١ج) ط مؤسســــة آل البيــــت(و  ١٤٤و  ١٤٣وإعــــلام الــــورى ص ١٨٧ص ١ج) دار المفيــــد
 .٣٥٧الأنبياء للراوندي صوقصص  ١٥٥ص ٣الشيعة ج

ــال ج -٢ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوار ج ٥٧٤و  ٥٧٣ص ٢الخصــ ـــ ـــ ــــ ـــار الأنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ . ٣٠٥ص ٧٨وج ٤٣٤ص ٣١وج ٥٤٦و  ٥٤٤ص ٢٢وبحــ
: وراجــع ٤٨و  ٤٥و  ٤٤وعـن الطرائـف ص ٨و  ٧ص ٢والأمـالي للشـيخ الطوسـي ج ١٩٨ص ٢ومسـتدرك الوسـائل ج

 . ١٥٠ص ٣ج ومستند الشيعة للنراقي ١٥٥ص ٣وجامع أحاديث الشيعة ج ٤١٨ص ٢شرح الأخبار ج
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 .المصلى، وأن يؤمهم رجل منهم
إمامنــا حيـــاً ) (أيهــا النــاس، إن رســـول الله : إلى النــاس، فقـــال) (فخــرج أمــير المـــؤمنين 

 .في البقعة التي قبض فيها) (إني أدفن رسول الله : وقال. وميتاً 
 .)١()ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ويخرجون ثم قام على الباب، فصلى عليه،

 .لا يخلو من إشكال) (ولهذه الرواية نص آخر، ورد في فقه الرضا 
ب إ�ــم صــلوا عليــه يــوم الإثنــين : قــال) (أن أ� جعفــر : لكــن ذكــر ابــن شهرآشــوب في المناقــ

ى عليــــه الأقــــر�ء والخــــواص، ولم يحضــــر أهــــل وليلــــة الــــثلا�ء حــــتى الصــــباح، ويــــوم الــــثلا�ء حــــتى صــــل
 .السقيفة

 .)٢()(أنفذ إليهم بريدة، وإنما تمت بيعتهم بعد دفنه ) (وكان علي 
____________ 

 ٣٠٢ص ٧٨وج ٥٤٠و ٥٣٩و  ٥١٧ص ٢٢وبحار الأنوار ج ١٨٨ص) (وفقه الرضا  ٤٥١ص ١الكافي ج -١
 .٣٤٨ص ٣وجامع أحاديث الشيعة ج ٤٥١ص ١٠والحدائق الناضرة ج ١٠٢ص ١٢م جوجواهر الكلا

ــــب ج -٢ ـــب آل أبي طالــ ــة ص ٢٠٦ص ١مناقـــ ـــوار البهيــــ ــــائل ج ٤٨والأنـــ ـــتدرك الوســ ـــامع  ٢٦٤و  ٢٦٣ص ٢ومســـ وجـــ
 . ٥٢٥ص ٢٢وبحار الأنوار ج ١٩٥والدر النظيم ص ٣٤٩ص ٣أحاديث الشيعة ج
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وكفنـــه، ) (لمـــا غســـله علـــي ) (إنـــه : وروى ســـليم بـــن قـــيس أيضـــاً، عـــن ســـلمان قـــال
وصــففنا  ، فتقــدم علــي )(أدخلــني، وأدخــل أ� ذر، والمقــداد، وفاطمــة، وحســناً وحســيناً 

 .وعائشة في الحجرة لا تعلم قد أخذ الله ببصرها. خلفه وصلى عليه
لأنصـار، فكـانوا يـدخلون، ويـدعون، ويخرجـون، حـتى ثم أدخل عشرة من المهاجرين وعشـرة مـن ا

 .)١(لم يبق أحد شهد من المهاجرين والأنصار إلا صلى عليه
 .)٢(حتى لم يبق أحد في المدينة، حر ولا عبد إلا صلى عليه: وفي نص آخر قال

 .)٣(وكانوا يصلون عليه أرسالاً 
____________ 

 ٥٠٦ص ٢٢وبحـار الأنـوار ج ١٠٦ص ١الإحتجاج ج: وراجع ١٤٣ص) بتحقيق الأنصاري(كتاب سليم بن قيس   -١
 ٣وجـامع أحاديـث الشـيعة ج ٤٥١ص ١٠والحـدائق الناضـرة ج ٤٧والأنوار البهيـة ص ٣٨٥ص ٧٨وج ٢٦٢ص ٢٨وج
ــــلام ج ٣٥٠ص ــــ ـــواهر الكـ ـــ ــــع ١٠٣ص ١٢وجـــ ـــ ــام : وراجــ ـــ ـــ ــــــف اللثـ  ٣٦٢ص ٢ج) ج.ط(و  ١٣٢ص ١ج) ق.ط(كشـــ

 .٢٧٠ص ١وإعلام الورى ج ٧٧٩ص ٢ج) دار الإسلامية ط(و  ٨٣ص ٣ج) ط مؤسسة آل البيت(ووسائل الشيعة 
ومســند أبي يعلــى  ٣٣ص ٩عــن أحمــد، وأبي يعلــى، ومجمــع الزوائــد ج ٣٣٠و  ٣٢٩ص  ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج -٢
 .٣٧١ص ٨ج
وكنــز العمــال  ٣٥٠ص ٢ج= = ونصــب الرايــة  ٣١ص ١ومســند أبي يعلــى ج ٣٢٩ص ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج -٣
و�ريـــخ  ٣٤ص ١وأســد الغابــة ج ٣٤٩ص ٢والكامــل لابــن عـــدي ج ١٥٨ص ٢والثقــات لابــن حبـــان ج ٢٣٧ص ٧ج

والســيرة  ١٠٧٧ص ٤والســيرة النبويــة لابــن هشــام ج ٢٨٧ص ٥والبدايــة والنهايــة ج ٣٣٣و  ٤٥٢ص ٢الأمــم والملــوك ج
 ١وســنن ابــن ماجــة ج ١٣٠ص ٢وكشــاف القنــاع للبهــوتي ج ٧٧ص ٤ونيــل الأوطــار ج ٥٣١ص ٤النبويــة لابــن كثــير ج

 . ٢٢٥ص ٤والجامع لأحكام القرآن ج ٥٢١ص

    



٦٦ 

 .)١(أحد) (ولم يؤم الصلاة على رسول الله 
 .)٢(هإن هذا مجمع عليه، ولا خلاف في: وقال ابن كثير وأبو عمر

____________ 
 ٧٧ص ٤عـن ابـن إسـحاق وغـيره، وأحمـد وأبي يعلـى، ونيـل الأوطـار ج ٣٣٠و  ٣٢٩ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -١

ــز العمـــال ج ٥٢١ص ١وســـنن ابـــن ماجـــة ج ١٣٠ص ٢وكشـــاف القنـــاع للبهـــوتي ج  ٢ونصـــب الرايـــة ج ٢٣٧ص ٧وكنـ
ـــى ج ٣٥٠ص ــــند أبي يعلـــ ــــام القــــــرآن ج ٣١ص ١ومســ ـــامع لأحكــ ــان جو  ٢٢٥ص ٤والجـــ ــــن حبــــ ـــات لابــ  ١٥٨ص ٢الثقـــ

ـــلآبي ص ٣٤٩ص ٢والكامـــل لابـــن عـــدي ج  ٢و�ريـــخ الأمـــم والملـــوك ج ٢٣٨وتنـــوير الحوالـــك ص ٢٧٢والثمـــر الـــداني ل
والسيرة النبوية لابن  ١٠٧٧ص ٤والسيرة النبوية لابن هشام ج ٢٨٧و  ٢٨٦ص ٥والبداية والنهاية ج ٣٣٣و  ٤٥٢ص

 .٤٧٨ص ٣ج) دار المعرفةط (والسيرة الحلبية  ٥٣١و  ٥٢٨ص ٤كثير ج
ـــبل الهـــــدى والرشـــــاد ج -٢ ك ص ٣٣١و  ٣٣٠ص ١٢ســ ـــ ـــة  ٢٧٢والثمـــــر الـــــداني لـــــلآبي ص ٢٣٨وتنـــــوير الحوالــ و البدايــ

 . ٤٧٨ص ٣ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٥٢٨ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٨٦ص ٥والنهاية ج

    



٦٧ 

 .)١(هو الذي أمرهم بذلك) (�ن النبي : وبعض الروا�ت تصرح
 .)٢(صلوا أفواجاً بلا إمام: صلوا عليه فنادى منادٍ : وعند مجد الدين الفيروزآ�دي في القاموس

 .ولما فرغ من غسله تقدم فصلى عليه وحده، ولم يشركه معه أحد في الصلاة عليه: (قال المفيد
فن، فخـرج إلـيهم أمـير المـؤمنين وكان المسلمون يخوضون في مـن يـؤمهم في الصـلاة عليـه، وأيـن يـد

إمامنـــا حيـــاً وميتـــاً، فيـــدخل عليـــه فـــوج بعـــد فـــوج مـــنكم، ) (إن رســـول الله : وقـــال لهـــم) (
 ..فيصلون عليه بغير إمام، وينصرفون

 .)٣()فسلم القوم بذلك، ورضوا به: إلى أن قال
____________ 

ـــاد ج -١ ــبل الهــــدى والرشـ ـــن  ٢٢١ص ٢وعــــن ابــــن ســــعد ج ٨١ص ٥عــــن مســــند أحمــــد ج ٣٣١و ٣٢٩ص ١٢ســ وعـ
ط دار (والإستيعاب  ٣٧ص ٩ومجمع الزوائد ج ٧٧ص ٤ونيل الأوطار ج ١٨٧ص ٥تلخيص الحبير ج: الطبري، وراجع

 ٢٩١ص ٥والبدايـــة والنهايـــة ج ٢٥٤ص ٥وأســـد الغابـــة ج ٢٩٦ص ٤و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ١٧١٥ص ٤ج) الجيـــل
 .٥٣٨ص ٤ جوالسيرة النبوية لابن كثير

 .٢٤٥التنبيه والإشراف ص: وراجع. ٣٣٠ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -٢
ــوار ج ١٨٧ص ١الإرشـــــاد للمفيـــــد ج -٣ ـــار الأنـــ ــع ص ٥١٧ص ٢٢وبحــ ــــا  ٥٣٦و  ٥٢٩و  ٥٢٤وراجـــ عـــــن فقـــــه الرضـ
 . ٣٠٤وعن كفاية الأثر ص ٣٣٩ص= =  ٢وينابيع المودة ج ٤٧والأنوار البهية ص ٢٠ص

    



٦٨ 

 ):(النبي صلاة أهل السقيفة على 
�نـه لم يبـق في المدينـة حـر ولا عبـد إلا صـلى علـى رسـول : وقد صرحت بعـض الـروا�ت المتقدمـة

 . )١()(الله 
 .)٢()(أن أ� بكر قد أمََّهُمْ في الصلاة عليه : وزعم حرام بن عثمان

وجـدت : موسـى بـن محمد بـن إبـراهيم بـن الحـارث التيمـي قـال حدثني: قال محمد بن عمر الأسلمي
، ووضــع علـى سـريره دخــل أبـو بكــر )(أنـه لمــا كفـن رسـول الله : هـذا في صـحيفة بخــط أبي فيهـا

ومعهمـا نفـر مـن المهـاجرين والأنصـار قـدر . السلام عليك أيهـا النـبي ورحمـة الله وبركاتـه: وعمر فقالا
 .فسلموا كما سلم أبو بكر وعمر، وصفوا صفوفاً لا يؤمهم أحدما يسع البيت، 

اللهم إ� نشهد أنه قـد : ـ) (فقال أبو بكر وعمر ـ وهما في الصف الأول، حيال رسول الله 
بلغ ما أنزل إليه، ونصح لأمته، وجاهد في سبيل الله تعالى، حـتى أعـز الله تعـالى دينـه وتمـت كلماتـه، 

 ه وحده لا شريك له، فاجعلنا � إلهنا ممن يتبع القول الذي أنزل معه، واجمع فآمن ب
____________ 

 ٨ومسند أبي يعلى ج ٣٣ص ٩عن أحمد وأبي يعلى، ومجمع الزوائد ج ٣٣٠و  ٣٢٩ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -١
 .٣٧١ص
 . ٧٧ص ٤ونيل الأوطار ج ٣٣١ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -٢

    



٦٩ 

يعرفنـا ونعرفـه، فإنـه كـان �لمـؤمنين رؤوفـاً رحيمـاً، لا نبتغـي �لإيمـان بـدلاً، ولا نشـتري بيننا وبينه حتى 
 .به ثمنا أبداً 

 !آمين آمين: فيقول الناس
 .)١(ثم يخرجون ويدخل آخرون، حتى صلى عليه الرجال، ثم النساء، ثم الصبيان

 :ونقول
اســتمرت يــوم الإثنــين، أو ليلــة الــثلا�ء، ) (إن الصــلاة علــى جســد رســول الله : قــولهم: أولاً 

، وتســوية )(لمــا فــرغ مــن دفــن النــبي ) (ويــوم الــثلا�ء لا يــتلاءم مــع مــا روي مــن أن عليــاً 
 .)٢(ما فعل أهل السقيفة: التراب عليه، قال

وفي ).. (صـلى علـى النـبي  لم يبق أحد من المهـاجرين والأنصـار إلا: قول رواية مسلم: �نياً 
لم يحضـر أهـل السـقيفة، وكـان علـي أنفـد إلـيهم : (أن أ� بكر أمّ المصلين عليه يقابلها قـولهم: بعضها
 .)٣()بريدة

____________ 
وتنــوير  ٢٨٦ص ٥والبدايــة والنهايــة ج ٥٢٨ص ٤والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج ٣٣٠ص ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج -١
 .٥٨٣ص ١٤إمتاع الأسماع ج: وراجع ٢٢٨ص ٧وكنز العمال ج ٢٩٠ص ٢والطبقات الكبرى ج ٢٣٩لحوالك صا
 . ١٩٨ص ١الأمالي للسيد المرتضى ج -٢
ــــب ج -٣ ـــب آل أبي طالــ ــة ص ٢٠٦و  ٢٠٥ص ١مناقــ ــــوار البهيـــ ـــائل ج ٤٨والأنــ ــتدرك الوســـ  ٢٦٤و  ٢٦٣ص ٢ومســــ

ــار الأنـــوار ج ١٩٥النظـــيم ص= = والــــدر  ٣٤٩ص ٣وجـــامع أحــــاديث الشـــيعة ج وعـــن إعـــلام الـــورى  ٥٢٥ص ٢٢وبحـ
 . ١٤٤و  ١٤٣ص

    



٧٠ 

دفــن ليلــة : قــد دفــن بعــد وفاتــه بســاعات وقــولهم) (إن الــروا�ت الدالــة علــى أن النــبي : �لثــاً 
 .إن الصلاة استمرت إلى آخر يوم الثلا�ء: الثلا�ء تدفع قولهم

يمــي الآنفــة الــذكر لــيس هــو نــص الصــلاة علــى الميــت، لا إن الــنص الــذي ورد في روايــة الت: رابعــاً 
 .عند السنة، ولا عند الشيعة، وإنما هو مجرد دعاء وشهادة

أرسـالاً تـدفع روايـة حـرام ) (الروا�ت بـل الإجمـاع علـى أن النـاس صـلوا علـى النـبي : خامساً 
 )..(أن أ� بكر أمّ المصلين عليه : بن عثمان

 ):(صلاة علي وأهل البيت 
، بـل كانـت صـلا�م )(أن الصحابة لم يصـلوا علـى النـبي : يستفاد من رواية التيمي المتقدمة

مجـرد دعـاء وشـهادة، وهـذا هـو مـا تؤكـده ســائر النصـوص الأخـرى أيضـاً، حيـث دلـت علـى أن عليــاً 
الصــلاة المشــروعة علــى ) (هــم دون غــيرهم الــذين صــلوا علــى رســول الله ) (وأهــل البيــت 

 .. الميت
 :ويدل على ذلك أيضاً ما يلي

 بكيفية صلا�م ) (ـ صرح ابن سعد في رواية له عن علي  ١
    



٧١ 

ــيس لهــم فكــان يــدخل النــاس رســلاً : ، فقــال)(علــى النــبي  رســلاً، فيصــلون عليــه صــفاً صــفاً، ل
 .)١(سلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته: إمام، يقولون

 ! هل يصلَّى على الأنبياء؟: قالوا لأبي بكر: ـ روى سالم بن عبد الله قال ٢
 .)٢(يجيء قوم فيكبرون، ويدعون، ويجيء آخرون، حتى يفرغ الناس: قال

بكــر إلى إنكــار الصـــلاة علــى الأنبيــاء بعــد مــو�م هــو تبريــر عـــدم  لعــل الــذي دعــا أ�: ملاحظــة
 ..، بسبب انشغاله �لسقيفة)(حضوره للصلاة على رسول الله 

 ؟)(كيف كانت الصلاة على النبي ): (ـ قيل للإمام الباقر  ٣
وأدخــل عليــه عشــرة، فــداروا حولــه ثم وقــف أمــير  لمــا غســله أمــير المــؤمنين كفنــه وســجاه،: فقــال

يـنَ آمََنُـوا صَـل�وا (: المؤمنين في وسطهم، فقال ِ
هَـا ا�� ��

َ
إنِ� اَ�َ وََ�لاَئَِ�تَهُ يصَُل�ونَ َ�َ ا��ِ�� ياَ �

 ً  ، فيقول القوم )٣()عَليَْهِ وسََل�مُوا �سَْلِيما
____________ 

والطبقـات الكـبرى  ٢٥٤ص ٧وكنـز العمـال ج ٢٣٩تنـوير الحوالـك ص: وراجـع ٣٢٩ص ١٢سبل الهدى والرشـاد ج -١
 .٢٩١ص ٢لابن سعد ج

 .٣٩٨ص ٢٤والتمهيد لابن عبد البر ج ٢٣٩وتنوير الحوالك ص ٣٣٠ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -٢
 . من سورة الأحزاب ٥٦الآية  -٣

    



٧٢ 

 .)١(مثل ما يقول حتى صلى عليه أهل المدينة وأهل العوالي
نقلت من خط شـيخنا الحـافظ الزاهـد أبي عبـد الله محمد بـن عثمـان، المعـروف ) المورد(ال في ـ ق ٤

سألت جميع من لقيت من فقهاء الأمصار، من أهل : قال سحنون بن سعيد: �لضياء الرازي، قال
فكـل ! عليـه؟وكم كـبر ! هل صلوا عليه؟: بعد وفاته) (المغرب والمشرق، عن الصلاة على النبي 

صُـلِّيَ عليـه اثنـان وتسـعون : لم يدر، حتى قدمت المدينة، فلقيت عبد الله بن ماجشـون فسـألته فقـال
 . صلاة، وكذلك صُلِّيَ على عمه حمزة

 !من أين لك هذا دون الناس؟: قلت: قال
ــك، وفيــه عميقــات المســائل، ومشــكلات الأحاديــث : قــال ــتي تركهــا مال وجــد�ا في الصــندوق ال
 .ن �فع، عن ابن عمربخطه ع

 :قال الحافظ أبو الفضل العراقي في سيرته المنظومة
 )٢(وليس ذا متصل الإسناد عن مالك في كتب النقاد

، ولا سـيما مـع كـون )(أن أحداً مـن سـائر المسـلمين لم يصـل علـى رسـول الله : فهذا يعطي
  تهل صلوا: ابن القصار حكى الخلاف

____________ 
ع -١ ب آل أبي طالــب ج ٤٥٠ص ١الكــافي ج: راجــ وجــامع أحاديــث  ٥٣٩ص ٢٢وبحــار الأنــوار ج ٢٠٦ص ١ومناقــ

وتفســير نــور الثقلـــين  ٤٥٠ص ١٠والحــدائق الناضــرة ج ٢٦٥و  ٢٦٣ص ٢ومســتدرك الوســائل ج ٣٤٨ص ٣الشــيعة ج
 .٣٠٤ص ٤ج
 . ٣٣٢ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -٢

    



٧٣ 

 !عليه الصلاة المعهودة، أو دعوا فقط؟
 .)١(!وهل صلوا عليه أفراداً أو جماعة؟

ولا نتوقــع أن يكـــون كثــير مـــن الصــحابة يحســـنون الصــلاة علـــى الميــت، فـــإن بعــض كبـــارهم كـــان 
: يجهــل �حكـــام أوضــح وأيســـر مـــن الصــلاة علـــى الميــت، كمـــا أوضـــحناه في الجــزء الأول مـــن كتابنـــا

 )..(الصحيح من سيرة النبي 
 : ل المحقق البحرانيوأخيراً، فقد قا

ـــاس علـــى النـــبي ( ـــير �نـــه ربمـــا ظهـــر مـــن التأمـــل في هـــذه الأخبـــار الـــواردة في صـــلاة الن وأنـــت خب
فوجـــاً فوجـــاً إنمـــا هـــو بمعـــنى الـــدعاء، خاصـــة، وأنـــه لم يصـــل عليـــه الصـــلاة المعهـــودة إلا علـــي ) (
ؤلاء النفــر الــذين تضـمنهم حــديث الإح)( تجــاج، وإليــه تشـير أيضــاً صــحيحة الحلــبي أو ، مـع هــ

 .حسنته
فـــإن ظـــاهر ..) علـــى البـــاب فصـــلى عليـــه، ثم أمـــر النـــاس الخ) (ثم قـــام علـــي : (وقولـــه فيهـــا

إذا دخــل قــوم داروا بــه وصــلوا ودعــوا لــه: (صــحيح أبي مــريم الأول وقولــه فيــه أ�ــم يحيطــون بــه مــن ) فــ
 .دخل بعدهموهكذا من ي. جميع الجهات، ويدعون له

ثم أدخـل عليـه عشـرة فـداروا حولـه ـ يعـني بعـد مـا صـلى عليـه أمـير : (وكـذا قولـه في حديثـه الثـاني
 كما دل عليه خبر الإحتجاج ـ ) (المؤمنين 

____________ 
 .١٨٧ص ٥وتلخيص الحبير ج ٧٧ص ٤نيل الأوطار ج -١

   



٧٤ 

فإنـه ظــاهر في أن الصـلاة كانــت ). الحـديث:.. في وسـطهم فقــال) (ثم وقـف أمـير المــؤمنين 
 ).فيقول القوم كما يقول: (�ذه الكيفية، كما يدل عليه قوله

إن هـذه : (يقول في حـال صـحته) (إنه سمع رسول الله : (وإليه يشير قوله في حديث جابر
 .)١( الآية إنما هي بمعنى الدعاءولا ريب أن الصلاة في). الآية نزلت عليه في الصلاة عليه بعد الموت

 :في الرواية والتاريخ) (إجراءات دفن الرسول 
 . في البقيع: واختلفوا أين يدفن، فقال بعضهم

 .في صحن المسجد: وقال آخرون
البقعـة  إن الله لم يقبض نبيه إلا في أطهر البقاع، فينبغـي أن يـدفن في): (فقال أمير المؤمنين 

 .التي قبض عليها
 .)٢(فاتفقت الجماعة على قوله، ودفن في حجرته

 ، )(من غسل رسول الله) (أنه لما فرغ علي : وروي
____________ 

 .٤٥١ص ١٠الحدائق الناضرة ج -١
 ٢٠٦ص ١ج) نشر المطبعـة الحيدريـة(و  ٥٠٦و  ٥٠٥ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٥٢٥ص ٢٢بحار الأنوار ج -٢

وإعــلام الــورى  ١٩٦والــدر النظــيم ص ٧١وروضــة الــواعظين ص ٣ص ٦و�ــذيب الأحكــام ج ٤٥١ص ١وعــن الكــافي ج
 . ٤٥٧والمقنعة للمفيد ص ٥٤ص ١للطبرسي ج

    



٧٥ 

في بقيـــع ) (النـــاس قـــد اجتمعـــوا علـــى أن يـــدفنوا النـــبي  � علـــي، إن: وكفنـــه أ�ه العبـــاس، فقـــال
 ].واحد[المصلى، وأن يؤمهم رجل منهم 

� أيهـــــــــا النـــــــــاس، أمـــــــــا تعلمـــــــــون أن رســــــــــول الله : إلى النـــــــــاس، فقـــــــــال) (فخـــــــــرج علـــــــــي 
مصـلى، ولعـن مـن جعـل مـع الله وهل تعلمون أنـه لعـن مـن جعـل القبـور . إمامنا حياً وميتا؟ً) (

 إلهاً، ولعن من كسر ر�عيته، وشق لثته؟
 .الأمر إليك، فاصنع ما رأيت: فقالوا: قال
 .)١(في البقعة التي قبض فيها) (وإني أدفن رسول الله : قال

فيـــه، إني  إن الله لم يقـــبض نبيـــاً في مكـــان إلا وقـــد ارتضـــاه لرمســـه: (وعنـــد المفيـــد وغـــيره أنـــه قـــال
 .)٢()فسلم القوم لذلك ورضوا به. لدافنه في حجرته التي قبض فيها

____________ 
والمقنعــة  ٢٠وعــن فقــه الرضــا ص ٣٠٤عــن كفايــة الأثــر ص  ٥٠٨و  ٥٣٧و  ٥٣٦و  ٥٢٥ص ٢٢بحــار الأنــوار ج -١

ب ج ٣ص ٦و�ــذيب الأحكــام ج ٤٥٧للمفيــد ص ب آل أبي طالــ ) الحيدريــةنشــر المطبعــة (و  ٥٠٦و  ٥٠٥ص ١ومناقــ
 .١٩٦والدر النظيم ص ٢٠٦ص ١ج
وراجـع مناقـب آل أبي  ٢١و  ٢٠عـن فقـه الرضـا ص ٥٣٦و  ٥٢٩و  ٥٢٤وراجـع ص ٥١٧ص ٢٢بحار الأنـوار ج -٢

 . ٤٧والأنوار البهية ص ٣٠٤وعن كفاية الأثر ص ١٤٤و  ١٤٣وإعلام الورى ص ٣٠٦ـ  ٣٠٣ص  ١طالب ج

    



٧٦ 

ير المــؤمنين : قـالوا ب، والفضــل بــن العبــاس، وأســامة بــن و ) (ودخــل أمــ العبــاس بــن عبـد المطلــ
� علي، إ� نذكرك الله وحقنا : ، فنادت الأنصار من وراء البيت)(زيد، ليتولوا دفن رسول الله 

أن يــذهب، أدخــل منــا رجــلاً يكــون لنــا بــه حــظ مــن مــواراة رســول الله ) (اليــوم مــن رســول الله 
).( 

ليدخل أوس بن خولي، وكان بدر�ً فاضلاً من بني عوف من الخـزرج، فلمـا دخـل قـال لـه : فقال
 .انزل القبر): (علي 

علـــى يديـــه ودلاه في حفرتـــه، فلمـــا حصـــل في ) (فنـــزل، ووضـــع أمـــير المـــؤمنين رســـول الله 
 .اخرج: الأرض قال له

، ووضـــع خـــده علـــى الأرض )(ي القـــبر، فكشـــف عـــن وجـــه رســـول الله فخـــرج، ونـــزل علـــ
 .)١(موجهاً إلى القبلة على يمينه، ثم وضع عليه اللبن، وأهال عليه التراب

____________ 
ــوار ج -١ و  ١٤٤و  ١٤٣وإعـــلام الــــورى ص ١٨٨ص ١والإرشــــاد للمفيـــد ج ٥٣٠و  ٥٢١و  ٥١٩ص ٢٢بحـــار الأنـ
ــة ص ٢٧٠ص ١ج) بيـــتط مؤسســـة آل ال( ــوار البهيـ ــال الحـــديث ج ٤٨والأنـ ــم رجـ وجــــامع  ٧٠٦ص ١ومســـتدركات علـ

ــائل ج ٤٢٥ص ٣أحاديــــث الشــــيعة ج ب آل أبي طالــــب ج: وراجــــع ٣٣٠ص ٢ومســــتدرك الوســ ــ والــــدر  ١٥٢ص ١مناقــ
وعـن  ٣٢٨ص ٢الطبقات الكبرى لابـن سـعد ج: وفي هامشه عن ٣٣٤ص ١٢وسبل الهدى والرشاد ج ١٩٦النظيم ص
 . ٤٩٦ص ١وعن سنن ابن ماجة ج ٢٥٢ص ٧نبوة للبيهقي جدلائل ال
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، وهـو ابـن ثـلاث )(وكان ذلك في يوم الإثنين، لليلتين بقيتا مـن صـفر، سـنة عشـر مـن هجرتـه 
 .وستين سنة

التشــاجر أكثـر النــاس، لمــا جـرى بــين المهــاجرين والأنصـار مــن ) (ولم يحضـر دفــن رســول الله 
وا ســـوء : تنـــادي) (في أمـــر الخلافـــة، وفـــات أكثـــرهم الصـــلاة عليـــه لـــذلك، وأصـــبحت فاطمـــة 

 . صباحاه
 .إن صباحك لصباح سوء: فسمعها أبو بكر، فقال لها

، وانقطـاع بـني هاشـم )(برسـول الله ) (واغتنم القوم الفرصة لشغل علي بن أبي طالب 
، فتبــادروا إلى ولايــة الأمــر، واتفــق لأبي بكــر مــا اتفــق، لاخــتلاف )(عــنهم بمصــا�م برســول الله 

الأنصار فيما بينهم، وكراهيـة الطلقـاء والمؤلفـة قلـو�م مـن �خـر الأمـر حـتى يفـرغ بنـو هاشـم، فيسـتقر 
 .)١(الأمر مقره، فبايعوا أ� بكر لحضوره المكان

 :ا يليونذكر القارئ بم
دفــن قبــل انتهــاء أهــل الســقيفة مــن ســقيفتهم، وقــد ذكــر� ذلــك أكثــر مــن ) (ـ إن النــبي  ١

أنـــه لمـــا تم لأبي بكـــر مـــا تم، : وقـــد جـــاءت الروايـــة: (مـــرة، وصـــرح الشـــيخ المفيـــد بـــذلك أيضـــاً، فقـــال
 )(قبر رسول الله وهو يسويّ ) (و�يعه من �يع، جاء رجل إلى أمير المؤمنين 

____________ 
ــــوار ج -١ ــــار الأنــ ــــاد للمفيــــــد ج ٥٣٠و  ٥٢٩و  ٥٢٠و  ٥١٩و  ٥١٨ص ٢٢بحــ ـــة  ١٨٨ص ١والإرشــ ــــوار البهيـــ والأنــ
 . ٥٠ص

    



٧٨ 

إن القـــوم قـــد �يعـــوا أ� بكـــر، ووقعـــت الخذلـــة في الأنصـــار لاخـــتلافهم، : بمســـحاة في يـــده، فقـــال لـــه
 .ل خوفاً من إدراككم الأمروبدر الطلقاء �لعقد للرج

حَسِـبَ (: فوضع طرف المسحاة في الأرض ويده عليهـا، ثم قـال
َ
� اَ�ِ ا�ر�ْ�َنِ ا�ر�حِيمِ أ�ـم أ

ينَ مِنْ َ�بلِْهِمْ فلَـَيَعْلَ  ِ
نْ َ�قُو�وُا آمََن�ا وَهُمْ لاَ ُ�فْتنَُونَ وَلقََدْ َ�تنَ�ا ا��

َ
ُ�وا أ نْ ُ�ْ�َ

َ
يـنَ مَن� اا��اسُ أ ِ

اللهُ ا��
ــا  ــاءَ مَ ــبِقُوناَ سَ نْ �سَْ

َ
ــ��ئَاتِ أ ــونَ ا�س� ــنَ َ�عْمَلُ ي ِ

ــبَ ا�� مْ حَسِ
َ
ــَ� أ ــن� الَْ�ذِ�ِ ــدَقُوا وََ�َعْلمََ صَ

 .)٢())١()َ�كُْمُونَ 
ـ إننا لا ننكر ان يكون أ�س من الأنصار وبعض من المهاجرين، ممن لا حول لهم ولا قوة قد  ٢

أن ينـالوا شـرف ) (على مقربة منه، وأن يطلـب هـؤلاء أو أولئـك مـن علـي بقوا في المسجد، أو 
 ..في ذلك) (، فيشركهم )(المشاركة في مراسم دفن رسول الله 

 ، بـــل تجمعـــوا واجتمعـــوا في)(في حـــين أن الطـــامحين والطـــامعين لم يكترثـــوا لمـــوت رســـول الله 
وبـني ) (سقيفة بني ساعدة، لابتـزاز هـذا الأمـر مـن صـاحبه الشـرعي علـى حـين غفلـة مـن علـي 

 )..(هاشم ـ بزعمهم ـ حيث كان مشغولاً بتجهيز ودفن خير خلق الله 
____________ 

 .من سورة العنكبوت ٤ـ  ١الآ�ت  -١
 ١والإرشـــاد للمفيـــد ج ١٤٩ص ٤وتفســـير نـــور الثقلـــين ج ٢٣٠ص ٢٤وج ٥٢٠ـ  ٥١٨ص ٢٢بحـــار الأنـــوار ج -٢
 . ١٨٩ص
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كــان في يــوم الإثنــين في الثــامن والعشــرين ) (�ن دفــن رســول الله ): (ـ صــرح المفيــد  ٣
 ..من شهر صفر

ــك في غ يــاب أكثــر المهــاجرين والأنصــار، لانشــغالهم في وهــذا هــو المؤيــد �لشــواهد العديــدة، وذل
 ..السقيقة

) (يـومين أو أكثـر، فـلا مـبرر لقبولهـا، فـإن تجهيـز رسـول الله ) (أما دعوى �خير دفنه 
فلمــــاذا يبقــــى النــــبي الأعظــــم . ودفنــــه لا يحتــــاج إلى أكثــــر مــــن ســــاعتين أو ثــــلاث علــــى أبعــــد تقــــدير

ليفـرط في هـذا ) (مع أن التعجيل في دفـن المـوتى مسـتحب، ولم يكـن علـي ! بلا دفن؟) (
 .المستحب من دون داع أهم، أو سبب موجب

بـل !! إن صباحك لصـباح سـوء): (ـ ولا نريد التعليق على قول أبي بكر لفاطمة الزهراء  ٤
 ..ن والمنصفنترك ذلك للقارئ الكريم المؤم

 ): (أبو طلحة يلحد رسول الله 
 .)١(عند رجل القبر، وسلّه سلاًّ ) (وضع سرير النبي ) (إنه : وقالوا

____________ 
ــع ٢٩٦ص ١ج) ط أخـــرى(و  ٣٠ص ١وفي هامشـــه عـــن �ـــذيب الأحكـــام ج ٥٤١ص ٢٢بحـــار الأنـــوار ج -١ : وراجـ

) ط دار الإسـلامية(و  ١٨٤ص ٣ج) ط مؤسسـة آل البيـت(ووسـائل الشـيعة  ٤١٧ص ٢ق ١ج) ق.ط(مصباح الفقيه 
 . ٢٥٩ص ١ومنتقى الجمان ج ٢٣٠ص ٣وجامع أحاديث الشيعة ج ٨٥٠ص ٢ج
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 .)١(سُلّ من قبل رأسه) (أنه : وعن ابن عباس
القــبر، فبســط ) (، ثم خــرج أبــو طلحــة، ودخــل علــي )(أن أ� طلحــة لحــد لــه : وروي

 .)٢(، وأدخله اللحد)(يده، فوضع النبي 
 ):(أبو عبيدة لم يلحد الرسول 

بر، وبعضــهم يلحــد، فقــالوا إننــا نشــك فيمــا يتــولى الأمــر مــن : ذكــروه، مــن أنــه كــان مــن يشــق القــ
 )..(فسبق أبو عبيدة فلحد لرسول الله . على ذلك) (سبق منهما، ووافق علي 

 :وشكنا في ذلك يستند إلى ما يلي
ـــــــــف ـــــــــاً : أل ـــــــــراجح شـــــــــرعاً، فـــــــــإن علي ـــــــــار لرســـــــــول الله ) (إذا كـــــــــان اللحـــــــــد هـــــــــو ال لا يخت

 .غيره) (
____________ 

ونصــب  ٥٤ص ٤والســنن الكــبرى للبيهقــي ج ٢١٥ص ١والمســند للشــافعي ج ٣٣٤ص ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج -١
) ط دار المعرفــة(و السـيرة الحلبيـة  ٣٩ومختصـر المـزني ص ٣١١ص ١وكتـاب الأم للشـافعي ج ٣٥١و  ٣٥٠ص ٢الرايـة ج

و�اية الإحكـام  ٥٢ص ١ج) ق.ط(و  ٩١ص ٢ج) ج.ط(وتذكرة الفقهاء  ٢٩٩ص ١المعتبر ج: وراجع ٤٩٢ص ٣ج
 .٢٧٥ص ٢للعلامة الحلي ج

 ١٨٣ص) نشـر المـؤتمر العـالمي للإمـام الرضـا(و  ٢٠وعـن فقـه الرضـا ص ٣١٨ص ٧٨ج ٥١٦ص ٢٢بحار الأنوار ج -٢
 . ٣١٦ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٤٠٠ص ٣وجامع أحاديث الشيعة ج

    



٨١ 

إن اللحد ليس أمراً غريباً يحتاج إلى متخصص، بحيـث لا يحسـنه غـيره، بـل هـو أمـر معـروف : ب
 .وميسور لكل أحد

لا يصـــح، لأن أ� عبيـــدة كـــان في ) (إن أ� عبيـــدة هـــو الـــذي لحـــد لرســـول الله : قـــولهم: ج
 ..قبل انقضاء أمر السقيفة) (السقيفة، بل كان من أركا�ا، وقد دفن النبي 

 .وما ارتكبوه بحق النبي وعلي صلوات الله عليهما. إ�رة الغبار حول ما فعلوه: ولعل المقصود
 .�لذي يتهاون �ذا الراجح) (إن تعجيل الدفن راجح ومستحب، ولم يكن علي : د

 ):(غير علي ) (لم ينزل في حفرة النبي 
 ).(سوى علي ) (ولم ينزل في حفرة رسول الله 

فأنشـــدكم الله، هـــل فـــيكم : (قـــال لهـــم) (أن عليـــاً : وورد في حـــديث المناشـــدة يـــوم الشـــورى
 !؟)أحد نزل في حفرة رسول الله غيري

 .)١(اللهم لا: قالوا
____________ 

 ٢٢وبحــار الأنــوار ج ٥٥٥ص) ط دار الثقافــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع ـ قــم(و  ٨و  ٧الأمــالي للشــيخ الطوســي ص -١
 . ١٦٥عنه، وكتاب الولاية لابن عقدة ص ٣٦٨ص ٣١وج ٥٤٤ص

    



٨٢ 

إلا إن كـان المقصـود . يصبح موضع ريب وشـك.. وما روي من أن بعض الأنصار قد نزل القبر
د، ولم ينــزل في الحفـرة نفســها، فلـم تلامــس قـدماه الموضــع الـذي وضــع فيــه أنـه نــزل إلى مـا فــوق اللحـ

 )..(رسول الله 
 ):(قبر رسول الله 

ــــــــــه، عــــــــــن علــــــــــي  إن قــــــــــبر رســــــــــول الله ): (عــــــــــن أبي البخــــــــــتري عــــــــــن جعفــــــــــر، عــــــــــن أبي
والســنة أن ): (قـال علـي .. ورش عليـه المـاء. صـابعرفـع مـن الأرض قـدر شـبر، وأربـع أ) (

 .)١(يرش على القبر الماء
لعلـي ) (قـال النـبي : قـال) (وروى الكليني بسنده عن عقبة بـن بشـير، عـن أبي جعفـر 

 .)٢(أصابع، ورش عليه من الماء� علي، ادفني في هذا المكان، وارفع قبري من الأرض أربع ): (
 .)٣(رفع شبراً من الأرض) (أن قبر رسول الله ): (وروي عن أبي جعفر 

____________ 
 ٣٧ص ٧٩وج ٥٠٦ص ٢٢وبحار الأنوار ج ١٥٥ص) ط مؤسسة آل البيت(و  ٧٢ص) ط حجرية(قرب الإسناد  -١

ـــيعة  ـــ ــــ ــائل الشــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت(ووســ ـــ ـــ ـــة آل البيــ ـــ ــــ ـــــلامية(و  ١٩٤ص ٣ج) ط مؤسســــ ــــ ـــ ــــبي  ٨٥٨ص ٢ج) ط دار الإســ ـــ ـــ ــــنن النــــ ـــ ــــ وســـ
 .٤٩والأنوار البهية ص ٤٤١ص ٣وجامع أحاديث الشيعة ج ٢٥٣للطباطبائي ص) (
 .٤٥٠ص ١ج) الفروع(عن الكافي  ٥٣٩ص ٢٢بحار الأنوار ج -٢
) إحيــاء الــتراث العــربيط دار (و= =  ١٣٢ص ١و�ذيـــب الأحكـــام ج ١٤ص ٧٩وج ٥٤١ص ٢٢بحــار الأنــوار ج -٣
ــام  ٤٦٩ص ١ج ـــ ــــف اللثــــ ـــ ــنية  ١٣٧ص ١ج) ق.ط(و  ٣٩٥ص ٢ج) ج.ط(وكشــ ــــ ــــة الســـ ـــــوط(والتحفـــــ  ٣٥٦ص) مخطــــ

 ٢٧٥ص ٣ومستند الشيعة ج ٥٣٥ص ٣وغنائم الأ�م ج ٢٣٣ص ٢ور�ض المسائل ج ١٢٥ص ٤والحدائق الناضرة ج
ووســائل الشــيعة  ٣٠٧ص ١جوعلــل الشــرائع  ٤٢٣ص ٢ق ١ج) ق.ط(ومصــباح الفقيــه  ٣١٤ص ٤وجــواهر الكــلام ج

 . ٤٤١ص ٣و وجامع أحاديث الشيعة ج ٨٥٧ص ٢ج ) ط دار الإسلامية(و  ١٩٤ص ٣ج) ط مؤسسة آل البيت(

    



٨٣ 

 .)١(قد رفع القبر) (أن علياً : وذكروا أيضاً 
 .)٢(بناً ل) (على قبر النبي ) (جعل علي ): (وعن أبي عبد الله 

____________ 
ب ج -١ ــ والــدر  ٣٩٧ص ١٠ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٥٢١ص ٢٢وبحــار الأنــوار ج ١٥٢ص ١مناقــب آل أبي طال

 .١٩٦النظيم ص
ب الإســلامية ـ طهــران(و  ٥٥و  ٥٤ص ١ج) الفــروع(عــن الكــافي  ٥٣٩ص ٢٢بحــار الأنــوار ج -٢  ٣ج) ط دار الكتــ
ـــائي العــــاملي) ق.ط(والحبــــل المتــــين  ١٩٧ص ـــائي ج ٧٠ص للبهـ ـــائل للطباطبـ ـــائم الأ�م ج ٢٢٩ص ٢ور�ض المسـ  ٣وغنـ
ــــيعة ج ٥٣٢ص ــتند الشــ ـــ ـــــلام ج ٢٧٢ص ٣ومسـ ــــواهر الكـ ـــه  ٣٠٨ص ٤وجــ ـــباح الفقيـــ  ٤٢٣ص ٢ق ١ج) ق.ط(ومصـــ

ـــيعة  ـــائل الشـــ ــة آل البيــــــت(ووســـ ــــة ص ٨٥٤ص ٢ج) ط دار الإســــــلامية(و  ١٨٩ص ٣ج) ط مؤسســــ  ٤٩والأنــــــوار البهيــ
 . ٤٠٤ص ٣وجامع أحاديث الشيعة ج

    



٨٤ 

 .)١(هو الذي أمرهم بنصب اللبن عليه) (أنه : وذكرت بعض الروا�ت
 .)٢(نصبت عليه في اللحد تسع لبنات): (وعن علي بن الحسين 

 ):(هل نزل المغيرة في قبر الرسول 
في زمان عمـر ) (لب اعتمرت مع علي بن أبي طا: روى عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال

ــ أو عثمـان ـ فنـزل علـى أختـه أم هـانئ بنـت أبي طالـب، فلمـا فـرغ مـن عمرتـه رجـع وقـد سـكب لـه 
� أ� الحسـن، جئنـاك نسـألك : غسل، فلما فـرغ مـن غسـله دخـل عليـه نفـر مـن أهـل العـراق، فقـالوا

 .عن أمر نحب أن تخبر� به
 ).(ناس عهداً برسول الله أظن المغيرة يحدثكم أنه أحدث ال: فقال

____________ 
 ٤عـــن مســـدد، وعـــن مســـلم وابـــن ســـعد، والمطالـــب العاليـــة ج ٣٣٦و  ٣٣٥ص ١٢ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج: راجـــع -١
 .، والحاكم والبيهقي وابن ماجة٢٥٨ص
. ٢٥٢ص ٤للبيهقي جودلائل النبوة  ٢٢٧ص ٢ابن سعد ج: وفي هامشه عن ٣٣٥ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -٢

ع  ٤٨ص ١ج) ط دار الجيــل(والإســتيعاب  ٥٨٦ص ١٤وإمتــاع الأسمــاع ج ٤٠٩ص ٧روضــة الطــالبين للنــووي ج: وراجــ
 .٥٣٥ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج

   



٨٥ 

 .أجل، عن ذا جئنا نسألك: قالوا
ر� خروجــاً مــن قــثم بـن العبــاس، كــان آخـ) (أحـدث النــاس عهــداً برسـول الله . كــذب: قـال

 .)١(قبره
 :ونقول
، فإنـه هـو الـذي تـولى دفنـه، وكـان )(قصـد أن قثمـاً أحـدث النـاس فيمـا عـداه ) (لعله 

 .آخر الناس به عهداً كما سيأتي
 .كما في حديث المناشدة) (غير علي ) (أن أحداً لم ينزل حفرة الرسول : وتقدم

 :يكذب المغيرة) (علي 
 :للمغيرة فنقول) (وأما �لنسبة لتكذيب علي 

قـد تـرك ) (ـ يبدو أن ما كان يدعيه المغيرة بن شعبة من أنه أحدث الناس عهـداً برسـول الله  ١
م سـلوك المغـيرة، الـذي لم يكـن ولعل أثره السلبي قد نشأ من رؤيـته.. أثراً من نوع ما بين أهل العراق

 منسجماً 
____________ 

ب  -١ زلي ج ٢٢٩ص) (قضــاء أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــ م  ٤١ص ١٣وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــ و�ريــخ الأمــ
ع. ٤٥٣ص ٢والملـــوك ج ــ ط دار (والبدايـــة والنهايـــة  ٤٧ص ١والكامـــل لابـــن عـــدي ج ١٠١ص ١مســـند أحمـــد ج: وراجـ
والســـيرة النبويـــة  ١٩٦والـــدر النظـــيم ص ١٠٧٨ص ٤والســـيرة النبويـــة لابـــن هشـــام ج ٢٩٠ص ٥ج) ث العـــربيإحيـــاء الـــترا
 ٤وأســـد الغابـــة ج ٢٥٧ص ٧ودلائـــل النبـــوة للبيهقـــي ج ٣٣٨ص ١٢وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج ٥٣٧ص ٤لابـــن كثـــير ج

 . ١٩٧ص

    



٨٦ 

رهم، ولم يــنس مــع أحكــام الشــريعة، فقــد كــان يرتكــب الموبقــات والعظــائم، أمــام سمــع النــاس وبصــ
الناس بعد قصة ز�ه، حـتى كـاد أن يقـام الحـد عليـه، لـو لم يتداركـه عمـر بتهديـد الشـهود، وصـد ز�د 

 ..إن هذه القصة قد شاعت في مختلف البلاد، وذاعت بين العباد.. عن الشهادة
ق لأن يكــون ، وهــل يمكــن أن يوفَّــ)(فمــا معــنى أن يكــون لــه شــرف النــزول في قــبر الرســول 

، ويفتخــر بــذلك علــى النــاس، ويجعلــه ذريعــة لاســتجلاب التعظــيم، )(أحــدث النــاس عهــداً بــه 
 ..والتفخيم، والتكريم منهم

عارفـاً �ـذا الأمـر، فـأراد أن يحـل الإشـكال، ) (فقد أوقعهم هذا الأمر في حيرة، وكان علـي 
 .ويدفع هذا الوهم البغيض عنهم

يرة فيمــا يدعيــه مــن أنــه آخــر النــاس عهــداً برســول الله ) (ـ �لنســبة لتكــذيب علــي  ٢ المغــ
 :، نقول)(، ثم القول �ن قثم بن العباس هو الذي كان آخر الناس عهداً �لرسول )(

 : يدل على هذا وذاك ما يليو ). (إن آخر الناس عهداً برسول الله هو علي 
إن المغيرة بن شعبة كـان آخـرهم عهـداً لـيس بصـحيح، لأنـه : وقول من قال: قال ابن كثير: ألف

 .)١()(لم يحضر دفنه، فضلاً عن أن يكون آخرهم عهداً برسول الله 
____________ 

 . ٣٤ص ١وأسد الغابة ج ٣٣٩ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -١
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 .وهو غير مأمون في ذلك. إنما استند فيه إلى دعاوى المغيرة نفسه: وقول الصالحي الشامي
فإنـه والله دائمـاً يلـبس : (قد وصف المغـيرة بقولـه) (أن علياً أمير المؤمنين : ويكفي أن نذكر

 .)١()الحق �لباطل، ويموه فيه، ولم يتعلق من الدين إلا بما يوافق الدنيا
 .)٢(قثم بن العباس) (أن آخر الناس عهداً برسول الله : أصح الأقاويل: الحاكم قال: ب

هـو آخـرهم عهـداً ) (وسيأتي النص الـدال علـى أن . إن ذلك غير صحيح: وإن كنا قد قلنا
 )..(به 

 : ما يلي) ( ويدل على عدم حضور المغيرة وكثير غيره دفن رسول الله: ج
 : ولي وضع رسول الله في قبره هؤلاء الرهط الذين غسلوه: ـ قولهم ١

____________ 
 .١٩٤ص ١٠وقاموس الرجال ج ١٢٥ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٢١٨الأمالي للمفيد ص: راجع -١
والإســـتيعاب  ٢٩٥ص ١ني جوالآحــاد والمثــا ٢٣٨ذخــائر العقـــبى ص: وراجــع. ٣٣٩ص ١٢ســبل الهــدى والرشـــاد ج -٢
 ٣٠٤ص ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج ١٤٠ص ١٦وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ١٣٠٤ص ٣ج) ط دار الجيل(

ــة ج ـــد الغابـــ ــذيب التهـــــذيب ج ١٩٧ص ٤وأســ ــاع ج ٣٢٤ص ٨و�ـــ ــاع الأسمـــ ط دار (والســـــيرة الحلبيـــــة  ٥٨٩ص ١٤وإمتـــ
 . ٤٩٥ص ٣ج) المعرفة

    



٨٨ 

بينـه وبـين أهلـه، فولـوا ) (ه، وخلـى أصـحاب رسـول الله العباس، وعلـي، والفضـل، وصـالح مـولا
 .)١(إجنانه
بر علــي، والفضــل، وقــثم ابنــا العبــاس، وشــقران مــولاه، ويقــال: (ـ وفي نــص آخــر ٢ : ودخــل القــ

 .)٢()أسامة بن زيد، وهم تولوا غسله وتكفينه، وأمره
 .)٣()له إلا أقاربهفلم يدفن حتى كانت العتمة، ولم ي: (ـ قال ابن سعد ٣
أحــد كــان آخــر ) أمــنكم(نشــدتكم ��، أفــيكم ): ((ـ وفي حــديث المناشــدة قــول علــي  ٤

 !، حتى وضعه في قبره غيري؟)(عهده برسول الله 
 .)٤()اللهم لا: قالوا

____________ 
عــن البـــدء والتــاريخ، وســبل الهـــدى  ٣٠١ص ٢ج) ط دار صــادر(و  ٧٠ص ٢ق ٢الطبقــات الكــبرى لابــن ســـعد ج -١

) ط مؤسسـة الرسـالة(و  ٢٤٩ص ٧كنز العمال ج: وراجع ٧٥ص ٧الغدير ج: وراجع ٣٣٩و  ٣٣٧ص ١٢والرشاد ج
 . ٥٦٧ص ٨وج ٢٠٥ص ٣المصنف لابن أبي شيبة ج: وراجع. ٢٧٠ص ٧ج
 . ٦١ص ٣وعن العقد الفريد ج ٣٣٩ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج: راجع -٢
براني، وكنــز العمــال ج ٣٣٩ص ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج: راجــع -٣  ٧ج) ط مؤسســة الرســالة(و  ٢٤٩ص ٧عــن الطــ
 . ٥٦٧ص ٨وج ٢٠٥ص ٣المصنف لابن أبي شيبة ج: وراجع. ٢٧٠ص
ع -٤  ١٤٠و  ١٣٣ص ١و�ــج السعـــادة ج ٢٢١وكتــاب الأربعــين للشــيرازي ص ٤١٣الطرائــف لابــن طــاووس ص: راجــ

ــالة(وكنـــز العمـــال  ٤٣٣ص ٤٢دمشـــق ج= = �ريـــخ مدينــــة و  ٥٣٠و�ــــج الإيــــمان ص  ٧٢٦ص ٥ج) ط مؤسســـة الرسـ
وســـفينة  ٦ص ٦وج ٧٩ص ٥وغايـــة المـــرام ج ١٧٨وكتـــاب الولايـــة لابـــن عقـــدة ص ٤٣٤وكتـــاب الأربعـــين للمـــاحوزي ص

ـــابني ص ــــ ـــاة للتنكـ ــــ ــــق  ٣٦٣النجـ ـــ ـــــاق الحـ ـــرح إحقـــ ـــ ـــــات(وشـــ  ٣١وج ٦٨٤ص ١٥وج ٧٠١ص ٨وج ٣٠ص ٥ج) الملحقــــ
 . ٣٢٤ص

    



٨٩ 

 : حيث يقول) (ذا ما قرره عتبة بن أبي لهب في مدحه علياً ـ وه ٥
 )١(وآخر الناس عهداً �لنبي ومن جبريل عون له في الغسل والكفن

موجــود في العديــد مــن النصــوص ) (هــو علــي ) (وكــون آخــر النــاس عهــداً برســول الله 
 .)٢(والمصادر

____________ 
وأســد  ٢٢عنــه، وعــن رســائل الجــاحظ ص ٩٣ص ٧وج ٢٣٢ص ٣والغــدير ج ١٢٤ص �٢ريــخ اليعقــوبي ج: راجــع -١

ــة ج ـــخ أبي الفــــداء ج ٤٠ص ٤الغابــ ــبر ج ١٦٤ص ١و�ريـ ـــتيعاب لابــــن عبــــد الــ ـــة  ١١٣٣ص ٣والإسـ ـــج البلاغـ وشــــرح �ـ
بحـار الأنـوار و  ١٨٧وكتاب الأربعين للشيرازي ص ٢٣٧ص ١والصراط المستقيم ج ٢٣٢ص ١٣وج ٢١ص ٦للمعتزلي ج

ب أهــل البيــت  ٣٥٢ص ٢٨وج ٣٣٧ص ١٢ج  ٢١٢ص ٢والتفســير الكبــير للــرازي ج ٤٧للشــيرواني ص) (ومناقــ
ــاحظ ص ١٢٢والجــــوهرة في نســــب الإمــــام علــــي وآلــــه للــــبري ص ٢١٢ص ١٨وج والــــوافي �لوفيــــات  ٢٩٣والعثمانيــــة للجــ
 . ١٨٣ص ٢١ج
وخصـائص أمـير المـؤمنين للنسـائي  ٤٩٤ص ٧بن أبي شيبة جوالمصنف لا ٣٩٥ص �٤٢ريخ مدينة دمشق ج: راجع -٢
ومســند ابــن راهويــه  ٣٦٤ص ١٢ومســند أبي يعلــى ج ١٤٦ص ١٣ج) = = ط مؤسســة الرســالة(وكنــز العمــال  ١٣٠ص
 ٦ومســـند أحمـــد ج ٥٢وكتـــاب الوفـــاة للنســائي ص ١٥٤ص ٥وج ٢٦١ص ٤والســنن الكـــبرى للنســائي ج ١٢٩ص ٤ج
وذكر أخبار إصبهان  ١٠٧ص ٨وفتح الباري ج ١١٢ص ٩مجمع الزوائد جو  ١٣٨ص ٣والمستدرك للحاكم ج ٣٠٠ص
ــير المـــؤمنين للكـــوفي ج ٢٥٠ص ١ج ب الإمـــام أمـ ط دار إحيـــاء الـــتراث (والبدايـــة والنهايـــة  ٨٧ص ٢وج ٤٥٦ص ١ومناقـــ

ـــربي ـــاد ج ٢٥٥ص ١٢وج ٣٩٧ص ٧ج) العـ ـــبل الهــــدى والرشـ ب لابــــن الدمشــــقي ج ٢٥٥ص ١٢وسـ ــ ــواهر المطالــ  ١وجــ
ب آل  ١٧٥ص ب جومناقـــ ــ والطرائـــف لابـــن طـــاووس  ٢٨٧والعمـــدة لابـــن البطريـــق ص ٦٤ص ٢وج ٢٠٣ص ١أبي طالـ
ـــبى ص ١٥٣ص ــيد شــــرف الــــدين ص ٧٢وذخــــائر العقـ وبحــــار  ٥٥٥الأمــــالي للطوســــي ص: وراجــــع ٣٣٠والمراجعــــات للســ

  . ١٦٥وكتاب الولاية لابن عقدة ص ٣١١و  ٣٠١ص ٣٨وج ٣٦٨ص ٣١وج ٥٤٤و  ٤٧٣ص ٢٢الأنوار ج



٩٠ 

   



٩١ 

 :الفصل الخامس
  ٩٢الصفحة ).. (أحداث تتصل بموت النبي 

    



٩٢ 

 :على أبيها) (علي وحزن الزهراء 
أرني : تقـول) (في قميصـه، فكانـت فاطمـة ) (غسـلت النـبي : قـال) (وعن علي 

 .)١(هفلما رأيت ذلك غيبت. فإذا شمته غشي عليها. القميص
 : ونقول

لم تكـــن جزوعـــة، ولا مغرقـــة ولا متجـــاوزة الحـــد في التعلـــق �بيهـــا مـــن الناحيـــة ) (إن الزهـــراء 
مــن المعــاني، ومــن أســرار النبــوة مــا يجعــل الجــزع ) (العاطفيــة، وإنمــا كانــت تعــرف في رســول الله 

وقــد قــال . عليــه لـيس بحــرام، بــل هــو طاعـة وعبــادةوتعــرف أن الجــزع . عليـه قلــيلاً في حقــه مهمــا بلـغ
 .إن الجزع لقبيح إلا عليك): (علي 

 ينهاها، أو يطلب منها أن تخفف من ) (ولذلك لم نر علياً 
____________ 

م ص -١ ب المصــطفى ج ١٦٦أهــل البيــت لتوفيــق أبي علــ  ٤٣ج عنــه، وبحــار الأنــوار ١١٣ص ١وفاطمــة الزهــراء �جــة قلــ
ب  ١٥٧ص ب علـــي بـــن أبي طالـــ وبيـــت  ١٩٦ومـــا نـــزل مـــن القـــرآن في علـــي لابـــن مردويـــه الأصـــفهاني ص) (ومناقـــ

 . ١٥٤ص ١٩وج ٤٣٦ص ١٠ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٦٧الأحزان ص
    



٩٣ 

أن ذلك هو حقها الطبيعـي، الـذي لـو لم يبلـغ هـذا الحـد، لـدل علـى نقـص : حز�ا، وذلك لأنه يرى
 .رفتها، أو في عصمتها، ومن ثم في مقامهافي مع

وهذا يفسر لنا اختياره لطريقة التعامل مع هذا الأمر، لا مـن حيـث أنـه يـرى ذلـك في غـير محلـه، 
أو أنـــه زائـــد عـــن حـــده، بـــل مـــن منطلـــق الرفـــق �ـــا، والســـعي لتخفيـــف عـــبء المســـؤولية الأخلاقيـــة، 

ائها لأشـرف وأفضـل والـد وحبيـب، وأحـب الخلـق والإيمانية الملقاة على عاتقها، التي تقضي بلزوم وف
 .� تبارك وتعالى

 ):(الجزع على رسول الله 
تـــولى غســـله علـــي بـــن أبي ) (لمـــا تـــوفي رســـول الله : روى المفيـــد بســـنده إلى ابـــن عبـــاس قـــال

 .والعباس معه، والفضل بن العباس) (طالب 
�بي وأمــي، طبـت حيـاً، وطبــت : مــن غسـله كشـف الإزار عــن وجهـه، ثم قـال) (فلمـا فـرغ 

ميتاً، انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد ممن سواك، مـن النبـوة، والأنبيـاء، خصصـت حـتى صـرت 
 .مسلياً عمن سواك، وعممت حتى صار الناس فيك سواء

ـــ بر، و�يـــت عـــن الجـــزع لأنفـــذ� علي ـــك أمـــرت �لصـــ ـــداء ممـــاطلاً، ولـــولا أن ك الشـــؤون، ولكـــان ال
 .والكمد محالفاً، وقلاَّ لك، ولكنه ما لا يملك رده، لا يستطاع دفعه

 .)١(ثم أكب عليه، فقبل وجهه، والإزار عليه
____________ 

ج البلاغــة  -١ وبحــار الأنــوار  ١٠٣ص) المفيــد= = نشـــر دار (و  ٦٠والأمـــالي للمفيــد ص ٢٢٨ص ٢ج) بشــرح عبــده(�ــ
ـــوار البهيـــــة ص ٥٤٢و  ٥٢٧و  ٣٢٧ص ٢٢ج ـــبر ج ٤٥والأنــ ـــة  ١٦٢ص ٢والتمهيـــــد لابـــــن عبـــــد الــ ــج البلاغــ ـــرح �ـــ وشــ

 . ٤٨٨و تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص ٢٤ص ١٣للمعتزلي ج

    



٩٤ 

 .هي منابع الدمع في الرأس: والشؤون
مـــن حرمـــة تقبيـــل قبـــور يـــدحض مـــا يزعمـــه بعـــض النـــاس ) (وتقبيـــل الإزار علـــى رســـول الله 
 ..الأنبياء، وعدم جواز التبرك ��رهم

 :الجزع قبيح إلا عليك
، لأن ذلـك )(ذكر أن امتناعه عن إنفاذ ماء الشؤون على النـبي ) (إن علياً : قد يقال

 .قد أمر �لصبر، و�ى عن الجزع) (يعد جزعاً، والنبي 
يخــالف هــذا المعــنى، ويــدل علــى أنــه لا مــانع مــن الجــزع ) (أن ثمــة نصــاً آخــر مــرو�ً عنــه مــع 

 .)١()إن الصبر لجميل إلا عنك، وإن الجزع لقبيح إلا عليك: (، حيث يقول)(عليه 
 على ابنـه إسماعيـل جـزعـاً ) (وقـد جزع الإمـام الصـادق 

____________ 
ج البلاغــة  -١ وعيــون الحكــم  ١٩٨ودســتور معــالم الحكــم ص ١٣٤ص ٧٩وبحــار الأنــوار ج ٧١ص ٤ج) بشــرح عبــده(�ــ

 ٤٩٨ص ٣وجـــامع أحاديـــث الشـــيعة ج ١٩٣ص ٥و�ايـــة الأرب ج ١٠٣وغـــرر الحكـــم ص ١٥٠والمـــواعظ للواســـطي ص
 . ١٩٥ص ١٩وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج

    



٩٥ 

 .)١(شديداً 
 !فما هذا التناقض؟. )٢(هابيلوجزع آدم على ابنه 

 : ونجيب
إن الجــزع قــد يكــون محرمــاً، حــتى لــو كــان جزعــاً علــى النــبي : أولاً  ــك كلــه، فــ إنــه لا منافــاة بــين ذل

ؤمن �نـه نـبي ) ( والوصي، وذلك إذا كان يجزع على الميت، �رد كونـه أ�ً أو قريبـاً إن كـان لا يـ
دنيــوي بموتـه، فــالجزع هــو علــى الأمـر الــدنيوي، وكــذلك الحــال �لنســبة  أو ولي، أو لتخيـل فــوات أمــر

 ..للجزع الذي يكون بلا فائدة أو عائدة، لا على الإنسان في مزا�ه وأخلاقه، ولا على الدين
____________ 

 ٤٧٤ص ٣وجـامع أحاديــث الشــيعة ج ٨٦و  ٨٤ص ٧٩وج ٢٥٠و ٢٤٩و  ٢٤٢ص ٤٧بحــار الأنــوار ج : راجـع -١
ــــ ٥٢٦و  ــــورى جوإعـ ــــة ج ٥٤٦ص ١ـلام الـــ ـــار ج ٣٩٥ص ٢وكشـــــف الغمــ ـــفينة البحـــ ــــدائق  ٦٠ص ٢ومســــــتدرك ســ والحــ

ط مؤسسـة آل (ووسـائل الشـيعة  ٧٣وكمـال الـدين ص ١٧٩ص) ا�موعة(والمستجاد من الإرشاد  ١٦٦ص ٤الناضرة ج
 . ٢٠٩ص ٢والإرشاد للمفيد ج ٩١٩و  ٨٩٢ص ٢ج) ط دار الإسلامية(و  ٢٧٧و  ٢٤١ص ٣ج) البيت

ــ -٢ ـــ ـــوار جبحــ ـــ ـــرائع ج ٦٤و  ٦٣و  ٥٩ص ٢٣وج ٢٦٤و ٢٤٠و  ٢٣٠و  ٢٢٤ص ١١ار الأنـ ـــ ـــل الشـ ـــ  ١٩ص ١وعلـ
وتفســير نــور  ٢٩ص ٢وج ٤١٦ص ١والتفســير الصــافي ج ١٦٦ص ١وتفســير القمــي ج ٣٠٦ص ١وتفســير العياشــي ج

 . ٥٨وقصص الأنبياء للراوندي ص ٣٤١ص ٢وتفسير كنز الدقائق ج ٦١٦و  ٤٣٢ص ١الثقلين ج

    



٩٦ 

صـلوات (كان المصاب بغير النبي والوصي فالجزع حرام، ويحل إذا كان المصاب �مـا كما أنه إذا  
شرط أن يكون لـه فائـدة علـى الإنسـان في إيمانـه وتقـواه، أو علـى نصـرة الـدين، ). الله عليهما وآلهما

ه ، فقــد كــان جزعــاً محبــو�ً � ومطلــو�ً، لأنــ)(وحفــظ المســلمين، كجــزع يعقــوب علــى يوســف 
مــن خصــال ) (يعطــي الإنطبــاع عــن قيمــة الإنســانية في الإنســان، المتمثلــة بمــا تجلــى في يوســف 

الخــير، وحميــد الصــفات، وفريــد المــزا� لــدى أنبيــاء الله وأصــفيائه، وهــو يؤكــد عظــم الخســارة بفقــد هــذا 
 .وشدة قبح العدوان عليهم. النوع من الناس

ى الجـازع نفسـه، تكـاملاً، وثبـا�ً، وصـلابة في الـدين، وجهـاداً �لإضافة إلى فوائد أخرى تعـود علـ
 ..وصبراً في سبيل الله تعالى، إلى الكثير من الفوائد الأخرى

فهذا الجـزع المفيـد جـداً محبـوب ومطلـوب � تعـالى، حـتى لـو أدى إلى العمـى، أو الخـوف مـن أن 
 ..أو أن يكون من الهالكين )١(يكون حرضاً 

حــين يحــرج أهــل الباطــل، ويبــين قســو�م علــى الأبــر�ء وأهــل الحــق، ويحـــرك والجــزع حســن أيضــاً 
 . المشاعر الإنسانية عندهم

وأمــا الجــزع علــى النــاس العــاديين الــذي لا دافــع لــه إلا شــدة التعلــق العــاطفي، ولا فائــدة منــه ولا 
يـة طاغيـة، وحـب لأنـه إنمـا يعـبر عـن أ�ن. عائدة، فهو مبغوض �، ومحرم على عباد الله تبارك وتعالى

 .عارم للدنيا، وتعلق مقيت �ا، لأنه إنما يجزع على شيء فقده، ولذة فاتته
____________ 

 . ٤٨٩ص ١راجع مجمع البحرين ج. أشرف على الهلاك: حَرِضَ حَرَضاً من �ب تعب -١
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يـــه والجـــزع قبـــيح أيضـــاً، عنـــدما يـــوحي بضـــعف المحـــق، ويكـــون إقـــراراً �لهزيمـــة، ويطمـــع العـــدو ويغر 
 .وعندما يجعل العدو يشعر بنشوة النصر. �لإمعان في ممارسة العدوان والبغي

 .وربما يبلغ حدّ إظهار الإعتراض على قضاء الله تعالى وقدره
وهـــذا يفســـر لنـــا الـــروا�ت الصـــحيحة الـــتي أكـــدت علـــى اســـتحباب الجـــزع علـــى الإمـــام الحســـين 

): (وهــو يرثــي رســول الله ) (ل علــي ، ويبــين لنــا المــراد مــن قــو )صــلوات الله وســلامه عليــه(
 ..).إن الجزع قبيح إلا عليك الخ(

، ولـه )(أن الجـزع، وإن كـان جـائزاً عليـه : قـد يشـار هنـا إلى جـواب آخـر أيضـاً، وهـو: �نياً 
ن فيـــه المزيـــد مـــن المشـــقة درجـــة مـــن الثـــواب، ولكـــن التجلـــد والصـــبر هـــو الأفضـــل، والأكثـــر ثـــوا�ً لأ

والجهــد، وهــو أيضــاً يوجــب ثبــات النــاس علــى ديــنهم، وعــدم الســقوط أمــام التحــدي الكبــير الــذي 
ينتظـــرهم، بـــل قـــد يتخـــذ منـــه بعـــض المغرضـــين ذريعـــة للتخلـــف عـــن جـــيش أســـامة، فأصـــبح بـــذلك 

 .مرجوحاً، وربما يكون محرماً، وإن كان لولا ذلك لكان هو الأفضل والأرجح
 ):(لا يحزن لموت الرسول  أبو بكر

: ، فقـد روي)(علـى أن أ� بكـر لم يكـن حزينـاً لمـوت رسـول الله : وقد دلتنا بعـض الـروا�ت
 .ما لي أراك متحاز�ً ): (أن أ� بكر قال لعلي 

 . إنه قد عناني ما لم يعنك): (فقال له علي 
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 .)١(طر أبو بكر إلى إنكار ذلك والتظاهر �لحزن، فراجعفاض
وهذا يفسر دعاوى محبي أبي بكـر �نـه كـان أشـجع الصـحابة، لأن غـيره لم يتحمـل صـدمة مـوت 

 )..(فإن تماسكه كان لأجل عدم اهتمامه بموته !! أما هو فبقي متماسكاً . الرسول
 ):(تعزية الخضر برسول الله 

أحدق به أصحابه، فبكوا حولـه، واجتمعـوا، فـدخل رجـل ) (لما قبض النبي : عن أنس قال
فبكـــــى، ثم التفـــــت إلى أصـــــحاب رســـــول الله ] رقـــــا�م[أشـــــهب اللحيـــــة، جســـــيم صـــــبيح، فتخطـــــى 

كل فائت، وخلفاً من كل هالك، فـإلى إن في الله عزاء من كل مصيبة، وعوضاً من  : ، فقال)(
 .الله فأنيبوا، وإليه فارغبوا، ونظره إليكم في البلاء، فانظروا، فإن المصاب من لم يجبره

 !تعرفون الرجل؟: فانصرف، وقال بعضهم لبعض
 .)٢()(الخضر ) (نعم، هو أخو رسول الله : قال أبو بكر وعلي

____________ 
وحيـاة  ٢٣٠ص ٧ج) ط مؤسسـة الرسـالة(و  ١٥٩ص ٧وكنز العمال ج ٣١٢ص ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ج -١

 .٣٩٧ـ  ٣٩٦ص ١٨وعن �اية الإرب ج ٨٢ص ٢الصحابة ج
ــم، والبيهقـــي،  ٣٤٠ص ١٢ســبل الهـــدى والرشـــاد ج -٢ ومســكن الفــؤاد للشــهيد الثـــاني = = عـــن ابــن أبي الــدنيا، والحاكـ
والبدايـــة  ٤٢٤ص ١٦و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ٣٢٢ص ١٥وتفســـير الآلوســـي ج ٩٧ص ٧٩وبحــــار الأنــــوار ج ١٠٩ص

وقصــص  ٥٥١ص ٤لابــن كثــير ج والســيرة النبويــة ٥٦٤ص ١٤وإمتــاع الأسمــاع ج ٢٩٨ص ٥وج ٣٨٧ص ١والنهايــة ج
 . ٢٢٨ص ٢الأنبياء لابن كثير ج
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 :ونقول
 .)١(قد ذكر في كتاب الموضوعات: قال الصالحي الشامي عن هذا الحديث: أولاً 

 .)٢(هذا منكر بمرة: وقال البيهقي
 .)٣(عباد بن عبد الصمد، منكر الحديث: وقال الذهبي

أن رسـول ): (بي حـاتم، وأبـو نعـيم عـن علـي روى محمد بـن عمـر برجـال ثقـات، وابـن أ: �نياً 
 :لما قبض وكانت التعزية به، جاء آت، يسمعون حسه ولا يرون شخصه، فقال) (الله 

 ُ�� َ�فْسٍ ذَائِقَةُ ا�مَوتِْ (السلام عليكم، أهل البيت ورحمة الله بركاته 
____________ 

 .٣٤٠ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -١
 ٢٩٨ص ٥و البدايـة والنهايـة لابـن كثـير ج ٤٢٤ص ١٦و�ريخ مدينة دمشق ج ٢٦٩ص ٧دلائل النبوة للبيهقي ج -٢

 .٥٦٤ص ١٤وإمتاع الأسماع ج
والجــرح  ١٣٧ص ٣وضــعفاء العقيلــي ج ٤١ص ٦التــاريخ الكبــير البخــاري ج: وراجــع ٣٦٩ص ٢ميــزان الإعتــدال ج -٣

والكامــل  ١٧٠ص ٢وكتــاب ا�ــروحين لابــن حبــان ج ٧٥خــاري للــرازي صوبيــان خطــأ الب ٨٢ص ٦والتعــديل للــرازي ج
 . ٣٤٢ص ٤وج ٢١٠ص ٢لابن عدي ج
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جُورَُ�مْ يوَْمَ القِْيَامَةِ 
ُ
مَا توَُف�وْنَ أ إن في الله تعالى عزاء من كل مصيبة، وخلفاً من كل هالـك،  )١()وَ�ِ��

روم من حـرم الثـواب، وإن المصـاب مـن حـرم ودركاً من كل فائت، فبا� فثقوا، وإ�ه فارجوا، فإن المح
 .. الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 .)٢()(هل تدرون من هذا؟ هذا الخضر : فقال علي
 .ولعل هذا أقرب إلى الصواب، والله هو العالم �لحقائق

 :ونقول
 :إن لنا بعض الوقفات مع ما سبق، فلاحظ ما يلي

 ):(وا دفن رسول الله الأنصار الذين حضر 
 )(�لنسبة لمطالبة الأنصار �لمشاركة في تجهيز ودفن رسول الله 

____________ 
 .من سورة آل عمران ١٨٥الآية  -١
ــه عـــن ٣٤٠ص ١٢ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج -٢ ــادر(و  ٢١١ص ٢ابـــن ســـعد ج: وفي هامشـ  ٢٧٥ص ٢ج) ط دار صـ

 ٣٥ص ٩ومجمع الزوائـد ج ١٢٩ص ٣والمعجم الكبير ج ٢٥١ص ٧وكنز العمال ج ٢٥٩ص ٤وانظر المطالب العالية ج
 ابــن أبي حــاتم وتفســير ٤٤٤ص ١وتفســير القــرآن العظــيم ج ١٠٧ص ٢والــدر المنثــور ج ٢٦٧و  ٢٦٦ص ٢والإصــابة ج

وعـن إكمـال  ١٦٦والأمالي للصدوق ص ١٣٢ص ٣٩وج ٥١٥و  ٥٠٥ص ٢٢بحار الأنوار ج: وراجع ٣٠٧٦ص ٩ج
ـــدين ص ب ج ٢٢٠و  ٢١٩الــــ ــ ـــ ب آل أبي طالــ ـــ ـــ ــــواعظين ص ٨٤ص ٢ومناقـ ـــة الـــ ــــدقائق ج ٧٢وروضــــ ــز الـــ ـــ ـــير كنــ ـــ  ٢وتفسـ

 . ٣٠٨ص
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 :نقول
ي أعـداد مـنهم، ومـن المهـاجرين إن الأنصار لم يحضروا كلهم في سقيفة بني سـاعدة، ولعلـه قـد بقـ

ممــن لم يكــن لهــم حــول ولا قــوة، ولا �ثــير ظــاهر في النشــاطات السياســية، .. أيضــاً في محــيط المســجد
 .، فلبى طلبهم �شراك أوس)(فأحبوا إشراكهم في بعض الأمر، فطلبوا ذلك من علي 

 : إشـارة
عــدم حضــور شــقران، وأســامة بــن زيــد، علــى  ٣والــنص رقــم  ١قــد دل الــنص الآنــف الــذكر رقــم 

 ..، ولا من أقاربه)(، لأ�م لم يكونوا من أهل النبي )(وصالح دفن رسول الله 
 :الصدمة الكبرى لعائشة

ن حـدث بـك � رسـول الله، أمـرتني أن أصـيرك في بيتـك إ): (لرسـول الله ) (قال علي 
 !حدث؟
 .نعم � علي بيتي قبري: قال

 .�بي وأمي، فحد لي أي النواحي أصيرك فيه: فقلت): (قال علي 
 .إنك مسخر �لموضع وتراه: قال

 !� رسول الله، فأين أسكن؟: قالت له عائشة
يرك، فقـري اسكني أنت بيتـاً مـن البيـوت، إنمـا هـو بيـتي، لـيس لـك فيـه مـن الحـق إلا مـا لغـ: (قال

 في بيتك ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى، ولا تقاتلي 
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 ).مولاك ووليك ظالمة شاقة، وإنك لفاعلة
مــري عائشــة لا تفاتحــه في ذكــر علــي ولا تــراده، : فبلــغ ذلــك مــن قولــه عمــر، فقــال لابنتــه حفصــة

، فــإذا قضــت المــرأة فإنـه قــد اســتهيم فيــه في حياتـه وعنــد موتــه، إنمــا البيـت بيتــك لا ينازعــك فيــه أحـد
 .)١(عد�ا من زوجها كانت أولى ببيتها، تسلك إلى أي المسالك شاءت

 :ونقول
 )..(دفن في بيت علي والزهراء ) (ـ سيأتي أنه  ١
مـاذا إذن لم يملكهـن إ�هـا، فل) (علـى أن البيـوت لم تكـن للزوجـات، وأنـه : ـ تـدل الروايـة ٢

نحـوا ولـدكم عـن بيـتي، ولا تـدخلوا : مـع جـده، وقالـت) (منعت عائشة من دفن الإمام الحسـن 
 .)٢(بيتي من لا أحب

____________ 
 .٤٦عن الطرف ص ٤٩٤ص ٢٢بحار الأنوار ج -١
ــرائح ج ١٨ص ٢الإرشـــاد للمفيـــد ج: راجـــع -٢ ــرائج والجـ  ١٤٩ص) ا�موعـــة(والمســـتجاد مـــن الإرشـــاد  ٢٤٢ص ١والخـ

 ١٢وقاموس الرجـال ج ١٢٥والدرجات الرفيعة ص ٩٢والأنوار البهية ص ١٥٧و  ١٥٤و  ١٥٣ص ٤٤وبحار الأنوار ج
 ٣اقـب آل أبي طالـب جمن ٢٠٩ص ٢وكشـف الغمـة ج ٢٣٤والجمل للمفيد ص ٥٧٦ص ١وأعيان الشيعة ج ٣٠٠ص
 . ١٦٨روضة الواعظين ص: وراجع. ٢٠٤ص
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، وأنه في بيتهـا، ولكـن ذلـك )(ـ إن عائشة هي التي �درت إلى تحديد موضع دفن النبي  ٣
بدفنــه ) (الآن، ثم �مــر عليــاً ) (لا يعــني أن تجــري الأمــور وفــق هواهــا، فقــد يجاريهــا النــبي 

 .حيث يقبضه الله تعالى، وهكذا كان
يعـرف ) (تحديـد مكـان دفنـه ـ مـع أن عليـاً ) (يطلـب مـن النـبي ) (ـ إن عليـاً  ٤

يتصــرف مــن عنــد ) (الموضــع ويــراه ـ لأجــل أن يســمع الآخــرين الجــواب، ولكــي لا يــتهم �نــه 
 .نفسه
) (يـدل علـى أن عليـاً . إنـك مسـخر �لموضـع، وتـراه): (لعلـي ) (النـبي  ـ قـول ٥

يره، ولــذلك فهــو لا يحتــاج إلى  إنســان إلهــي مســدد، ومؤيــد منــه تعــالى، ولــه خصوصــيات ليســت لغــ
 .اه، فالمكان مسخر له وهو ير )(تحديد الموضع من قبل الرسول 

في حجر�ــا، مــع أن ) (إهتمــام عائشــة بموضــع ســكناها لــو دفــن النــبي : ـ ويلاحــظ هنــا ٦
المفروض هو أن �تم بحيـاة الرسـول، وبموضـع دفنـه، وأن تعلـن أ�ـا مسـتعدة للتضـحية بكـل شـيء في 

 ..هم سكناها بعده وأن يشغلها ألم فراقه عن. سبيل امتثال أوامره، وتلبية حاجاته، وتنفيذ رغباته
أمر عائشة �ن تقر في بيتها، في إشارة منه لها �نه سـوف لا ) (�نه : ـ إن الرواية تصرح ٧

 . يدفن في ذلك البيت، لتحتاج إلى البحث عن غيره لسكناها
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منـه لمحاربـة إمـام زما�ـا أخبرها ��ا سوف لا تقر في بيتها، بل هي سوف تخـرج ) (ـ إنه  ٨
 ..ووليها ظالمة له

وعائشـة قـد جـاء ) (ـ قد يحـق للنـاظر أن يبـدي إحتمـال أن يكـون هـذا الحـوار بـين النـبي  ٩
توطئـــة لتوجيـــه التحـــذير لعائشـــة ممـــا ســـتقدم عليـــه مـــن الخـــروج علـــى إمـــام زما�ـــا، ليكـــون ذلـــك مـــن 

وأن خلافـة علــي أمـر إلهــي يعـرف النــبي عـن الله كــل ).. ( الإخبـارات الغيبيـة، ومــن أعـلام نبوتــه
 ..تفاصيل ما يجري فيه

) (ـ إن هـذا الحـوار أيضـاً قـد أنـتج جـرأة هائلـة مـن عمـر بـن الخطـاب علـى رســول الله  ١٠
 ..بيتها، ولا ينازعها فيه أحدأن البيت : ، وقرر لابنته حفصة)(حيث رد على رسول الله 

ير إلى أنــه كــان مطمئنــاً إلى أنــه ســوف يملــك القــدرة علــى رد كــلام رســول الله  يرة تشــ وكلمتــه الأخــ
 !!بعد وفاته) (

.. حيــاً وميتــاً ) (�نــه اســتهيم بعلــي ) (ـ والأمــر والأدهــى إ�ــام عمــر لرســول الله  ١١
لا تستند إلى مـبررات معقولـة، بـل هـي نتيجـة هيـام خـارج ) (إن تصرفاته : كأنه يريد أن يقولو 

 .عن دائرة التعقل والحكمة
 .إن الرجل ليهجر، أو غلبه الوجع): (وهذا يتناغم مع قوله في رزية يوم الخميس عن النبي 

، )(بشـيء مـن أمـر علـي ) (متنـاع عـن مفاتحـة النـبي ـ إن عمر قد أمر عائشـة �لإ ١٢
 وأن لا تراده الكلام فيه، ربما لأنه 
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تزيـــد مـــن تعقيـــد ) (�مـــور حـــول مقـــام علـــي ) (خشـــي أن يتســـبب ذلـــك بتصـــريح النـــبي 
 ..الأمور أمام مشاريعهم الإستئثارية

، فإن هذا التوجيه العمـري لعائشـة يظُهِـر مـدى التنسـيق بـين أركـان هـذه الجماعـة في ـ وأخيراً  ١٣
 ..، والإستئثار �لأمر دونه)(موضوع إقصاء علي 

 !: ؟)(أين دفن النبي 
اختلفـوا في : ادفن في الموضع الـذي قـبض فيـه، وقـد روي عـن عائشـة قولهـ) (أنه : قد عرفنا

 .)١(إن أحب البقاع إلي مكان قبض فيه نبيه): (فقالت لعلي ) (دفنه 
، )(خــرج فصــلى �لنــاس، وخفــف الصــلاة، ثم وضــع يــده علــى عــاتق علــي ) (وكــان 

 ).. (والأخرى على عاتق أسامة، ثم انطلقا إلى بيت فاطمة 
 ).. (وهناك قبض 

 .. ودفن في هذا البيت �لذات
 وقد ذكر� أدلة كثيرة على هذا الأمر، وحدد� مكان بيت علي وفاطمة 

____________ 
ع الزوائـــد ج -١ ــ والبدايـــة  ٢٧٩ص ٨ومســـند أبي يعلـــى ج ٤٨٦ص ٢والخصـــائص الكـــبرى للســـيوطي ج ١١٢ص ٩مجمـ

 ٨ج) الملحقـات(وشرح إحقـاق الحـق  ١٨٩ص ٧والغدير ج ٣٩٤ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٣٩٧ص ٧والنهاية ج
 . ٦٩٣ص
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ـــا الصـــحيح مـــن ســـير ) ( ة النـــبي الأعظـــم مـــن جهـــة، وبيـــت عائشـــة مـــن جهـــة أخـــرى في كتابن
 ..فلا �س �لرجوع إليه ١٣٩ـ ١١٩ص ٣٣ج) (

 ):(حديث سم النبي 
مـن خيـبر، جاءتـه امـرأة مـن اليهـود ـ قـد أظهـرت الإيمـان ـ ) (أنـه لمـا رجـع النـبي : ـ روي ١

 ..بذراع مسمومة، وأخبرته أ�ا كانت قد نذرت ذلك له
الخبـز، ) (، فطلب النـبي )(البراء بن معرور، والإمام علي ) (وكان مع رسول الله 

 ..فجيء به، فأخذ البراء لقمة من الذراع، ووضعها في فيه
 ).(لا تتقدم رسول الله ): (فقال 

ل رسول الله ك: فقال له البراء  !؟)(أنك تبخِّ
�كــــل ولا ) (�نــــه لــــيس لأحــــد أن يتقــــدم علــــى رســــول الله ): (فــــأخبره الإمــــام علــــي 
 ..شرب، ولا قول ولا فعل

 )..(ما أبخِّل رسول الله : فقال البراء
ولكـن هـذا جـاءت بـه يهوديـة، ولسـنا نعـرف حالهـا، . لذلك قلت ما): (فقال الإمام علي 

 ..فإذا أكلتها بدون إذنه وكلت إلى نفسك
� رســول الله، إني مســمومة، وســقط : والــبراء يلــوك اللقمــة، إذ أنطــق الله الــذراع، فقالــت.. هــذا

 . البراء في سكرات الموت، ومات
    



١٠٨ 

 ..�لمرأة فسألها) (ثم دعا 
 .فأجابته بما يتضمن الإعتراف �لجريمة، وأنه إن كان نبياً لم يضره ذلك، بل سوف يخبره الله به

 ..لكفي شره وسمه) (�ن البراء لو أكل �مر رسول الله ) (فأخبرها النبي 
هيب، وبــلال، وعمــار، ثم دعــا بقــوم مــن خيــار أصــحابه، فــيهم ســلمان، والمقــداد، وأبــو ذر، وصــ

 ..حاضر) (وقوم من سائر الصحابة تمام العشرة، والإمام علي 
الله تعالى، ثم أمـرهم �لأكـل مـن الـذراع المسـمومة، فـأكلوا حـتى شـبعوا، ) (فدعا رسول الله 

 . وشربوا الماء
 .. فأسلمت.. وحبس المرأة، وجاء �ا في اليوم التالي

، ليُحِـلَّ الـبراء ممـا كلمـه )(على البراء، حـتى يحضـر الإمـام علـي ) (يصلِّ رسول الله  ولم
 ..وليكون موته بذلك السم كفارة له.. به حين أكل من الشاة
 .إنما كان مزحاً مازح به علياً، لم يكن جداً فيؤاخذه الله عز وجل بذلك: فقال بعض من حضر

ولــو كـان تصــدق بمثـل مــا بــين . لــو كـان ذلــك منــه جـداً لأحــبط الله أعمالـه كلهــا): (فقـال 
الثرى إلى العرش ذهباً وفضة، ولكنه كان مزحاً وهو في حل من ذلك، إلا أن رسـول الله يريـد أن لا 

 واجد عليه، فيجدد بحضرتكم إحلالاً، ) (أن علياً : يعتقد أحد منكم
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 .)١(الخ.. ويستغفر له، ليزيده الله عز وجل بذلك قربة ورفعة في جنانه
 . عبدة: أنه يقال للمرأة اليهودية): (ـ وفي رواية عن الأصبغ، عن الإمام علي  ٢

 . وأن اليهود هم الذين طلبوا منها ذلك، وجعلوا لها جعلاً 
� : ، فقالـــت)(وأتـــت رســـول الله فعمـــدت إلى شـــاة فشـــو�ا، ثم جمعـــت الرؤســـاء في بيتهـــا، 

محمد، قـــــد علمـــــت مـــــا توجَّـــــب لي مـــــن حـــــق الجـــــوار، وقـــــد حضـــــر في بيـــــتي رؤســـــاء اليهـــــود، فـــــزينيِّ 
 .. �صحابك
، وأبـو دجانــة، وأبــو أيــوب، وسـهل بــن حنيــف، وجماعــة )(ومعــه الإمــام علــي ) (فقـام 

 ..من المهاجرين
 .ا دخلوا، وأخرجت الشاة، سدت اليهود آ�فها �لصوففلم

 ..وقاموا على أرجلهم، وتوكأوا على عصيهم
 ..اقعدوا): (فقال لهم النبي 

 .إ� إذا زار� نبي لم يقعد منا أحد، وكرهنا أن يصل إليه من أنفاسنا ما يتأذى به: فقالوا
 ..ودخانه.. لك مخافة سَوْرة السموكذبت اليهود لعنهم الله، إنما فعلت ذ

____________ 
ب آل أبي  ١٧٧والتفسـير المنسـوب للإمـام العسـكري ص ٣٩٦و  ٣٢٠و  ٣١٨ص ١٧بحار الأنوار ج: راجع -١ ومناقـ

 . ٦٤٦للهمداني ص) (والإمام علي بن أبي طالب  ١٢٨ص ١طالب ج
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ؤال النــبي : ثم ذكــرت الروايــة .. لعبــدة عــن ســبب فعلهــا، وجوا�ــا لــه) (تكلُّــم كتــف الشــاة، وســ
، وكـــذلك مـــن معـــه، ثم أكلـــوا مـــن الشـــاة )(وأن جبرئيـــل هـــبط إليـــه وعلَّمـــه دعـــاء، فقـــرأه النـــبي 

 .)١(المسمومة، ثم أمرهم أن يحتجموا
 : ونقول

رســــول الله : فصــــل ٣٣الجــــزء ) (قــــد أثبتنــــا في كتابنــــا الصــــحيح مــــن ســــيرة النــــبي الأعظــــم 
 ..مات مسموماً ) (مات شهيداً، إن رسول الله ) (

في ســـياق حركـــة ) (غـــير أن مـــا يعنينـــا هنـــا هـــو التعـــرض للـــروا�ت الـــتي ذكـــرت الإمـــام عليـــاً 
فـالمطلوب .. هـي الأوضـح والأصـرح في ذلـكوالرواية التي ذكر�ها آنفاً .. الأحداث في هذا الموضوع

 :هو الوقوف عند بعض ما تضمنته من إشارات، فنقول
ــبراء : ذكــرت الروايــة الأولى: أولاً  أن الــبراء بــن معــرور أكــل مــن الشــاة المســمومة فمــات، مــع أن ال

 ) (قد توفي قبل هجرة النبي 
____________ 

ع -١ ب آل أبي طالـــب  ١٤٠ص ٩٢وج ٣٩٦و  ٣٩٥ص ١٧وبحـــار الأنـــوار ج ٢٩٤الأمـــالي للصـــدوق ص: راجـــ ومناقـــ
والجـــواهر الســـنية  ٨١والثاقـــب في المناقـــب ص ٣٠٧ص ١٦ومســـتدرك الوســـائل ج ٦١وروضـــة الـــواعظين ص ٨٠ص ١ج
 . ٥٤٢ص ٢٣وجامع أحاديث الشيعة ج ١٣٩ص
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 .لسنة السابعة بعد الهجرة، وقضية خيبر كانت في ا)١(إلى المدينة بشهر
 ..سهواً ) بشر(المراد بشر بن البراء، فسقطت كلمة : وقد يقال
 :ويجاب

 .�ن سقوطها مرات عديدة في رواية واحدة بعيد
براء بــن معــرور، أو بشــر بــن الــبراء : �نيــاً  اختلفــت الــروا�ت في الــذي أكــل مــن الشــاة، هــل هــو الــ

 !بن معرور، أو بشر بن البراء بن عازب؟
 !هل كانت هذه القضية في المدينة، أو في خيبر؟و 

وهنـاك اختلافـات كثـيرة .. واختلفت أيضاً في موت أحد ممن كان مع النبي، أو عدم مـوت أحـد
 .بين الروا�ت لا حاجة إلى استقصائها

 ، صرح �نه يشك )(أن علياً : ذكرت الرواية المتقدمة: �لثاً 
____________ 

ط (و  ١٤٥و ١٤٤ص ١والإصابة ج ١٧٤ص ١أسد الغابة ج ٣٠٨ص ١ج) ط دار المعرفة(ة الحلبية السير : راجع -١
ب العلميــة وفــتح  ١٥٢ص ١ج) ط دار الجيــل(و  ١٣٦ص ١ج) �ــامش الإصــابة(والإســتيعاب  ٤١٥ص ١ج) دار الكتــ

 ٦٢٠ص ٣والطبقــــات الكـــبرى لابــــن ســــعد ج ١٣٦ص ١والثقــــات لابـــن حبــــان ج ١٧٣ص ٧وج ٢٧٦ص ٥البـــاري ج
وبحــــار  ١٨١ص ٣والمســــتدرك للحــــاكم ج ٤٧٤ص ١٥وصــــحيح ابــــن حبــــان ج ٢٣٩ص ٣المصــــنف لابــــن أبي شــــيبة جو 

 ٢٩٤ص ١٣كنــز العمــال ج: وراجــع ١٢٣ص ٢وإعانــة الطــالبيين ج ٩١ص ٤ونيــل الأوطــار ج ١٣٢ص ١٩الأنــوار ج
 . ١٩ص ٥٦و�ريخ مدينة دمشق ج
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فلمــــاذا لم يشــــك رســــول الله .. ولســــنا نعــــرف حالهــــا: في ســــلامة هديــــة تلــــك اليهوديــــة، حيــــث قــــال
وإن كان قد شك �ا، فلماذا لم يحذر من معه مـن الأكـل منهـا قبـل التثبـت !.. فيها أيضا؟ً) (

 !من حالها؟
 .)١(كما ورد في بعض نصوص الرواية! إلى الأكل منها ما شاء الله؟) (ولماذا �در هو 

 !من ذلك كما حذر البراء؟) ( ولماذا لم يحذره علي
 !ولماذا لم �خذ البراء بتحذير علي؟

 !قد سمع تحذير علي للبراء، فلماذا لم يرتب هو الأثر عليه؟) (وإن كان النبي 
براء، فلمــاذا لم يتــدخل وبــين ) (حاضــراً وســامعاً للحــوار بــين علــي ) (وإذا كــان النــبي  الــ

 !لحسم النزاع؟
عددت الرواية المتقدمـة عـن التفسـير المنسـوب للإمـام العسـكري الأشـخاص الـذين دعـاهم : رابعاً 

مـع أن !! للأكل من الذراع، وكانوا من خيار أصحابه، وذكـرت صـهيب الرومـي مـنهم) (النبي 
عتــدين علــى الزهــراء، والغاصــبين لحــق علــي، وتخلــف عــن صــهيباً كــان عبــد ســوء، وكــان مــن أعــوان الم

 .)٢(أيضاً، وكان من المعادين لأهل البيت) (بيعته 
____________ 

 .مات شهيداً ) (رسول الله : فصل ٣٣ج) (الصحيح من سيرة النبي الأعظ : راجع كتابنا -١
 . وغيره ١٣٧ـ  ١٣٥ص ٥رجمة صهيب في قاموس الرجال جت: راجع فيما تقدم -٢

    



١١٣ 

مــن الشــاة المســمومة إلى حــد الشــبع، ثم لا ) (كيــف �كــل خيــار أصــحاب النــبي : خامســاً 
وحـده الـذي وجـد ألم ) (ولكنـه هـو .. يصيبهم شيء، ويعيشون إلى عشرات الأعوام بعـد ذلـك

 !..ثلاث سنوات، وإن أ�ره قد انقطع، وما زال ينتقض به سمه حتى مات؟أكلته بخيبر، بعد 
) (لم يصــــل علــــى الــــبراء إلى أن �تي علــــي ) (إنــــه : إن روايــــة التفســــير تقــــول: سادســــاً 

 ..ليحلّه مما كلمه به، وليكون موته بذلك السم كفارة له
�ن الــبراء قــد قــال ذلــك مزاحــاً، ولا يؤاخــذ الله �لمــزاح، تراجــع ) (فلمــا اعترضــوا علــى النــبي 

 ).ولكنه كان مزحاً، وهو في حل من ذلك: (..وقال) (
ثم اعتــذر لهــم عــن موقفــه الأول �نــه أراد أن لا يعتقــد أحــد أن عليــاً واجــد عليــه، فــأراد أن يجــدد 

ليزيـده بـذلك قربـة ورفعـة في جنانـه، وكـأن الروايـة تنسـب التـدليس بحضر�م إحلالاً لـه، ويسـتغفر لـه، 
 ..وحاشاه من ذلك كله.. ، ثم التراجع عن ذلك بعد ظهور الأمر)(والإخبار بغير الحق إليه 

يره بكلمــة  ــ ــك(..كمــا أننــا لم نعــرف الوجــه لتعب مــع أن ) ولكنــه كــان مزحــاً، وهــو في حــل مــن ذل
 ..إن كان مزحاً فهو في حل الخ: المناسب أن يقول

وهــم لم يؤمنــوا .. إذا زار� نــبي لم يقعــد منــا أحــد: كيــف صــدق المســلمون اليهــود في قــولهم: ســابعاً 
 !بعد برسول الله؟

    



١١٤ 

ون ! قــد زارهــم قبــل ذلــك، واجتمــع �ــم؟) (ألم يكــن النــبي  فهــل كــانوا يقومــون أيضــاً، ويســدُّ
 !.لا يتأذى �نفاسهم؟حتى ..آ�فهم �لصوف

 !..وحين سدوا آ�فهم �لصوف مخافة سَوْرة السم، هل تنفسوا من أفواههم بعد سد الآ�ف؟
 !وهل التنفس من الفم يمنع من سَوْرة السم حقا؟ً

 أم أ�م سدوها �لصوف، والتزموا �ن يتنفسوا منها أيضا؟ً
 !!إن الرواية لم توضح لنا ذلك

مــن الشــاة، بــل ) (هــذا الحــد، فــلا حاجــة �ــم إلى إطعــام الرســول وإذا كــان الســم يــؤثر إلى 
 .ويدخل السم إلى بدنه الشريف عن طريق التنفس.. يكفي أن يضعوها أمامه

قد علم �لسم، وقـرأ الـدعاء، وأمـرهم �كـل مـا هـو مسـموم، ليظهـر ) (إذا كان النبي : �مناً 
 !..مة بذلك، فما معنى أمره لمن معه �لإحتجام بعد ذلك؟المعجزة، والكرا

!. فهل أثرّ الدعاء في حجب أثر السم، أم لم يؤثر؟ فـإن كـان قـد أثـّر، فمـا الحاجـة إلى الحجامـة؟
 ! وإن كان لم يؤثر، فلماذا كان الدعاء؟

 !بعد ثلاث سنوات؟ من ذلك، ووجد انقطاع أ�ره) (وإذا كان قد أثر، فلماذا مات هو 
على تنـاول سـم يـؤدي إلى المـوت، مـن دون تثبُّـت مـن �ثـير الـدعاء في منـع ) (وكيف أقدم 

 ! �ثيرالسم؟
    



١١٥ 

 :الفصل السادس
 .. بروايتهم.. السقيفة

    



١١٦ 

    



١١٧ 

 :والخلافة.. قريش
حكـــم وســـلطان، يجلـــب لهـــا علـــى أ�ـــا ) (كانـــت قـــريش تتعـــاطى مـــع الخلافـــة بعـــد الرســـول 

المنــافع الدنيويــة، ويعــزز نفوذهــا، ويؤكــد لهــا هيبتهــا المرتكــزة علــى التجــبر والظلــم، ويعيــد لهــا احترامهــا 
 ..وامتيازا�ا الظالمة، واستعلاءها البغيض، وكبر�ءها المقيت

الله لأهلـــه، يحُْفَـــظُ �ـــا الـــدين، ، فالخلافـــة عنـــدهم مقـــام أعطـــاه )(وعلـــي ) (أمـــا النـــبي 
 .وهي شأن من شؤون الإمامة، التي لا تكون إلا للأنبياء وأوصيائهم. وتصان �ا مصالح العباد

 :الأنصار يراقبون الأحداث
 :وعلى هذا الأساس نقول

ـ لا شــك في أن الأنصــار كــانوا علــى مقربــة ممــا يجــري، ويــرون �م أعيــنهم جــرأة قــريش علــى  ١
بتنفــير الناقــة ليلــة ) (يــوم عرفــة، وفي رزيــة يــوم الخمــيس، ومحاولــة قتــل النــبي ) (رســول الله 

العقبــــة، ثم العصــــيان المعلــــن لأوامــــره المتعلقــــة بســــرية أســــامة، ثم مــــا جــــرى في قضــــية صــــلاة أبي بكــــر 
 .وغير ذلك.. �لناس

 بطال مسعى رسول الله ويرون أيضاً جهد قريش وأعوا�ا المتواصل لإ
    



١١٨ 

ويعرفـــون الكثـــير ممـــا يـــدور في الحلقـــات والجلســـات ).. (لتأكيـــد أمـــر الإمامـــة في علـــي ) (
) (المختلفة، ويسمعون ويـرون الهمسـات والغمـزات، ومـا يـدبَّر ويحضَّـر مـن الفريـق المنـاوئ لعلـي 

نى شــك في أن ثمــة تصــميماً علــى منــع علــي مــن الوصــول للخلافـــة وبــني هاشــم، ولم يكــن لــديهم أد
 .مهما كلف الأمر

أن أهـل مكـة حـديثوا عهـد �لإسـلام، وان أكثـر النـاس قـد أعلنــوا : ـ والأنصـار يعلمـون أيضـاً  ٢
 .إسلامهم بعد فتح مكة، أي في سنتي تسع وعشر

ب في ظهـور أمـر محمد، وقـد أن قريشـاً كانـت تعتـبر الأنصـار هـم السـب: ـ وكـانوا يعلمـون كـذلك ٣
نصــروه وآزروه، وشــاركوا في قتــل فرســان ورجــال قــريش، وصــناديد العــرب، وأن مراجــل حقــدها ومــن 

 ..يدور في فلكها كانت تغلي وتفور على الأنصار، ولا تجد لها متنفساً 
ـ وكــانوا يخشــون مــن أن تنــتقم مــنهم قــريش وأعوا�ــا إذا وصــلت إلى الحكــم والســلطان، وربمــا  ٤
 ..ون إنتقاماً قاسياً وشرساً وبشعاً يك

وتـــراودهم خطـــرات وتصـــورات تحفـــزهم إلى .. ـ وكـــان في الأنصـــار طـــامعون وطـــامحون أيضـــاً  ٥
ــــادرون إلى  اســــتباق الأحــــداث، لأن الخلافــــة إذا كانــــت ســــوف لــــن تصــــل إلى أهلهــــا، فلمــــاذا لا يب

�ن المرشــحين لهــذا الأمــر  علمــاً .. اقتنـاص الفرصــة، مــا دام أن ذلــك يحصـنهم مــن انتقــام النــاس مـنهم
فبـادروا .. من الفريق الآخـر ليسـوا �فضـل حـالاً مـن الطـامحين مـن الأنصـار، كسـعد بـن عبـادة وغـيره

 .. التي سوف نذكر ما جرى فيها في الفقرات التالية إن شاء الله.. إلى سقيفتهم
    



١١٩ 

 :من تجليات خوف الأنصار
د علــى خــوف الأنصــار مــن تــولي بعــض وقبــل أن نــذكر أحــداث الســقيفة، نــذكر بعــض الشــواه

 : ـ للحكم، فلاحظ ما يلي) (القرشيين ـ غير علي 
ولكنــا نخــاف أن يليهـــا بعــدكم مــن قتلنــا أبنـــاءهم، : (ـ قــال الحبــاب بــن المنــذر يـــوم الســقيفة ١

 .)١()وآ�ءهم، وإخوا�م
، لأ�ـم لا يـدرون مـا يلقـون مـن النـاس كـانوا يبكـون) (ـ إن الأنصـار عنـدما مـات النـبي  ٢
 .)٢()(بعده 
ولكننــا نشــفق بعــد : (أن الأنصــار قالــت بعــد خطبــة أبي بكــر فــيهم في جملــة كــلام: ـ ســيأتي ٣

 .)٣(..)اليوم، فلو جعلتم اليوم رجلاً منكم، فإذا مات أخذتم رجلاً من الأنصار فجعلناه
____________ 

ع -١ ــ ــاة : راجــــ ـــحابة جحيــــ ــــزلي ج ٤٢٠ص ١الصـــ ـــج البلاغــــــة للمعتــ ـــرح �ـــ ــــوار ج ٥٣ص ٢وشـــ ــــار الأنــ  ٣٢٦ص ٢٨وبحــ
ــاموس الرجـــــال ج ٥١والســـــقيفة وفـــــدك للجـــــوهري ص ـــاري ج ١٠٨ص ١٢وقـــ ــر  ١٣٥ص ١٢وفـــــتح البــ والســـــقيفة للمظفـــ

ـــعد ج ٩٧ص ـــن ســـ ــــبرى لابـــ ـــات الكــ ـــــق ج ١٨٢ص ٣والطبقـــ ـــة دمشـ ــخ مدينـــ ــام الحســــــين  ٢٧٥ص ٣٠و�ريــــ ــاة الإمــــ وحيــــ
 .٢٣٦ص ١للقرشي ج) (
 . ٣٤ص ٩ومجمع الزوائد ج ٣٣٩ص ٦مسند أحمد ج -٢
 ٨ص ٦وشــرح �ـــج البلاغــة للمعتـــزلي ج ٣٤٤ص ٢٨بحـــار الأنــوار ج: وراجــع ٣١٣ص ١٢ســبل الهــدى والرشـــاد ج -٣

    .٢٣ص ١ج) تحقيق الشيري(و  ١٤ص ١ج) تحقيق الزيني(والإمامة والسياسة 



١٢٠ 

 :أحداث السقيفة بروايتهم
الخلفـــاء يـــروون أحـــداث الســـقيفة بطـــريقتهم الخاصـــة، متجـــاهلين الكثـــير مـــن الأمـــور ثم إن أتبـــاع 

ــنص الــذي أورده الصــالحي الشــامي،  ــتي وردت في مصــادرهم، ونحــن نــذكر هنــا ال الهامــة والحساســة ال
 :مكتفين بذلك، فنقول

 :قال الصالحي الشامي
أن عمـر بـن الخطـاب : روى ابن إسحاق، والإمام أحمد، والبخاري، وابـن جريـر، عـن ابـن عبـاس

أن قائل ذلك الزبير : إنه قد بلغني أن فلاً� ـ وفي رواية البلاذري عن ابن عباس: قال وهو على المنبر
 .)١(والله لو قد مات عمر لقد �يعت فلا�ً : بن العوام ـ قال

كـــر  إن بيعـــة أبي ب: لا يغـــرن امـــرءاً أن يقـــول) �يعـــت عليـــاً : (وفي روايــة الـــبلاذري عـــن ابـــن عبـــاس
 . )٢(كانت فلتة فتمت

____________ 
: وراجـــع. عـــن ابـــن إســـحاق، وأحمـــد، والبخـــاري، وابـــن جريـــر ٣١١ص ١٢وج ١٢٧ص ١١ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج -١

وصـحيح ابــن  ٦ص ٢٤وج ٦٢ص ١٧وعمـدة القـاري ج ٣٣٧ص) المقدمـة(وفـتح البـاري  ٢٥ص ٨صـحيح البخـاري ج
 .٢٨١و  ٢٨٠ص �٣٠ريخ مدينة دمشق جو  ٣٦٨ص ٥وأضواء البيان للشنقيطي ج ١٥٤ص ٢حبان ج

ـــاد ج -٢ ــبل الهــــدى والرشـ ـــع. ٣١١ص ١٢ســ ــة عبقــــات الأنــــوار ج: وراجـ ــان ج ٣٠٥ص ٣خلاصــ  ٢وصــــحيح ابــــن حبــ
 . ١٠٧٣ص ٤والسيرة النبوية لابن هشام ج ٢٨٣و  ٢٨١ص ٣٠و�ريخ مدينة دمشق ج ١٥٧و  ١٥٥ص

    



١٢١ 

مقامـه، واختـاره لـدينهم علـى ) (والله ما كانت بيعة أبي بكـر فلتـة، ولقـد أقامـه رسـول الله [
، فهــل مــنكم أحــد تقطــع إليــه الأعنــاق كمــا تقطــع إلى )�بى الله والمؤمنــون إلا أ� بكــر: (غــيره، وقــال

أبي بكر؟ فمن �يع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين، فإنـه لا بيعـة لـه، وإنـه كـان مـن خـير� حـين 
 ).وآله عليه االله صلى(توفي رسول الله 

ـــني ســـاعدة، وتخلـــف عنـــا علـــي بـــن أبي  وإن الأنصـــار خـــالفو�، واجتمعـــوا �شـــرافهم في ســـقيفة ب
 .طالب والزبير بن العوام، ومن معهما

انطلــق بنــا إلى إخواننــا هــؤلاء مــن الأنصــار، : واجتمــع المهــاجرون إلى أبي بكــر، فقلــت لأبي بكــر
 .)١(يم بن ساعدة، ومعن بن عديعو : فانطلقنا نؤمهم حتى لَقِيَنا منهم رجلان صالحان

 :إلى أن قال
 !أين تريدون � معشر المهاجرين؟: فذكرا لنا ما تمالأ عليه القوم، وقالا

____________ 
وشـــرح �ـــج  ٥٥ص ١ومســـند أحمـــد ج ٣٣٨ص ٢٨بحـــار الأنـــوار ج: وراجـــع. ٣١١ص ١٢ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج -١

زلي ج م والملــوك ج ٢٣ص ٢البلاغــة للمعتــ والبدايــة والنهايــة  ٢٨١ص ٣٠و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٤٤٦ص ٢و�ريــخ الأمــ
ــــي ج ٢٦٦ص ٥ج ـــبرى للبيهقــ ـــاريخ ج ١٤٢ص ٨والســــــنن الكـــ ــــل في التـــ ــان ج ٣٢٧ص ٢والكامــ ـــن حبــــ ـــات لابـــ  ٢والثقـــ
والســـيرة  ١٥٥و  ١٤٨ص ٢وصـــحيح ابـــن حبـــان ج ٣١٥و  ٣١١و  ٣٠٨ص ٣وخلاصـــة عبقـــات الأنـــوار ج ١٥٣ص

 . ١٠٧٣ص ٤والسيرة النبوية لابن هشام ج ٧ص ٢٤مدة القاري جع: وراجع. ٤٨٧ص ٤النبوية لابن كثير ج

    



١٢٢ 

 .نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار: قلنا
 .فلا عليكم أن لا تقربوهم � معشر المهاجرين، اقضوا أمركم: قالا
والله لنأتينهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا بين ظهرانيهم رجـل : قلت: قال

 من هذا؟ :مزمل، فقلت
 .سعد بن عبادة: فقالوا
 ما له؟: فقلت
 . وجع: فقالوا

 : فلما جلسنا تَشَهَّدَ خطيبهم، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال
فنحن الأنصار، وكتيبة الإسلام، وأنتم � معشر المهاجرين رهط نبينـا، وقـد دفـت إلينـا .. أما بعد

 .دافة من قومكم
ــ: قــال و� مــن أصــلنا، ويغصــبو� الأمــر، فلمــا ســكت أردت أن أتكلــم، وإذا هــم يريــدون أن يختزل

وقـــد زورت في نفســـي مقالـــة قـــد أعجبتـــني، أريـــد أن أقـــدمها بـــين يـــدي أبي بكـــر، وكنـــت أداري منـــه 
 .بعض الجد

 . على رسلك � عمر، فكرهت أن أعصيه، فتكلم: فقال أبو بكر
كنـت زور�ـا في نفسـي إلا قالهـا في وكان هو أعلم مني، وأوقر، فـوالله مـا تـرك مـن كلمـة أعجبتـني  

 .)١(بديهته، أو مثلها، أو أفضل منها، حتى سكت
____________ 

ــاد ج -١ ــبل الهــــدى والرشــ ـــع ٣١٢ص ١٢ســ ـــزلي ج: وراجـ ــة للمعتـ ــج البلاغــ ــخ ج ٢٤ص ٢شــــرح �ــ ــ  ٢والكـامـــــل في التاريـ
 . ١٠٧٣ص ٤والسيرة النبوية لابن هشام ج ٣٠٥ص= =  ٣وخلاصـة عبقات الأنـوار ج ٣٢٧ص

    



١٢٣ 

 :إلى أن قال
ق، فــدعا رســول بعــث الله محمداً �لهــدى، وديــن الله حــ: فتشــهد أبــو بكــر، وأنصــت القــوم، ثم قــال

إلى الإسلام، فأخذ الله بقلوبنا ونواصينا، إلى ما دعـا� إليـه، فكنـا معشـر المهـاجرين أول ) (الله 
الناس إسلاماً، ونحن عشيرته، وأقاربه، وذوو رحمه، فنحن أهل النبـوة، وأهـل الخلافـة، وأوسـط النـاس 

يلـــة إلا لقـــريش فيهـــا ولادة، ولـــن تعـــترف العـــرب ولا أنســـا�ً في العـــرب، ولـــدتنا كلهـــا، فلـــيس منـــا قب
 .تصلح إلا على رجل من قريش

هــم أصــبح النــاس وجوهــاً، وأبســطهم لســا�ً، وأفضــلهم قــولاً، فالنــاس لقــريش تبــع، فــنحن الأمــراء 
 .وأنتم الوزراء، وهذا الأمر بيننا وبينكم قسمة إلا بثلمة
شـــركاؤ� في الـــدين، وأحــب النـــاس إلينـــا، وأنـــتم وأنــتم � معشـــر الأنصـــار إخواننــا في كتـــاب الله، و 

الــذين آووا ونصــروا، وأنــتم أحــق النــاس �لرضــا بقضــاء الله، والتســليم لفضــيلة مــا أعطــى الله إخــوانكم 
 .من المهاجرين، وأحق الناس ألا تحسدوهم على خير آ�هم الله إ�ه

ير، فــأنتم لــه أهــل، ولــن تعــرف العــرب هــذا ا لأمــر، إلا لهــذا الحــي مــن وأمــا مــا ذكــرتم فــيكم مــن خــ
 .قريش هم أوسط العرب نسباً وداراً 

 وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم، وأخذ بيدي 
    



١٢٤ 

 .)١(وبيد أبي عبيدة بن الجراح، وهو جالس بيننا
 :إلى أن قال

وقــك � أ� بكــر، أن يكــون ف) (مــا ينبغــي لأحــد بعــد رســول الله : فقــال عمــر وأبــو عبيــدة
حــين اشــتكى، ) (، و�ني اثنــين، وأمــرك رســول الله )(أنــت صــاحب الغــار مــع رســول الله 

 .فصليت �لناس، فأنت أحق �ذا الأمر
والله ما نحسدكم على خير ساقه الله إليكم، وما خلق الله قومـاً أحـب إلينـا، ولا : قالت الأنصار

لينــا مــنكم، ولا أرضــى عنــد� هــد�ً مــنكم، ولكنــا نشــفق بعــد اليــوم، فلــو جعلــتم اليــوم رجــلاً أعــز ع
مـــنكم، فــــإذا مــــات أخــــذتم رجــــلاً مــــن الأنصــــار فجعلنــــاه، فــــإذا مــــات أخــــذ� رجــــلاً مــــن المهــــاجرين 
فجعلنــاه، فكنــا كــذلك أبــداً مــا بقيــت هــذه الأمــة، �يعنــاكم، ورضــينا بــذلك مــن أمــركم، وكــان ذلــك 

 .يشفق القرشي، إن زاغ، أن ينقض عليه الأنصاريأجدر أن 
لا ينبغي هذا الأمر، ولا يصلح إلا لرجل من قريش، ولن ترضى العـرب إلا بـه، ولـن : فقال عمر

 تعرف العرب الإمارة إلا له، ولن يصلح إلا 
____________ 

 ٣٤٣ص ٢٨ار جوبحـــار الأنــــو  ٢١٣ص ١وعــــن الـــر�ض النضــــرة ج. ٣١٣و  ٣١٢ص ١٢ســـبل الهــــدى والرشـــاد ج -١
ــــوهري ص ــــقيفة وفـــــدك للجـ ــبرى للبيهقـــــي ج ٥٨والسـ ــــنن الكـــ ـــزلي ج ١٦٥ص ٦والسـ ــــة للمعتــ ــج البلاغـ ــرح �ـــ  ٧ص ٦وشـــ

 . فما بعد  ٣٠١ص ٣وخلاصة عبقات الأنوار ج ٣٣١والدرجات الرفيعة ص

    



١٢٥ 

 .)١(عليه، والله لا يخالفنا أحد إلا قتلناه
ب، منــا أمــير، أ� جــذيلها : قــال قائــل مــن الأنصــار: وعنــد الإمــام أحمــد المحكــك، وعــذيقها المرجــ

 .ومنكم أمير � معشر قريش
ابســـط يـــدك � أ� : فكثـــر اللغـــط، وارتفعـــت الأصـــوات، حـــتى خشـــينا الإخـــتلاف، فقلـــت: قـــال

 .)٢(بكر، فبسط يده فبايعته، و�يعه المهاجرون، ثم �يعه الأنصار
بعضــهم بعضــاً، ثم تراضــى فكثــر القــول حــتى كــادت الحــرب تقــع بيــنهم، وأوعــد : وعنــد ابــن عقبــة

 .المسلمون، وعصم الله لهم دينهم، فرجعوا وعصوا الشيطان
ووثب عمـر فأخـذ بيـد أبي بكـر، وقـام أسـيد بـن حضـير الأشـهلي، وبشـير بـن سـعد أبـو النعمـان 

 بن بشير يستبقان ليبايعا أ� بكر، فسبقهما عمر فبايع، ثم 
____________ 

 ١ج) تحقيـق الشـيري(و  ١٤ص ١ج) تحقيـق الـزيني( الإمامة والسياسة : جعورا ٣١٣ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -١
 .٢٣ص
ـــند أحمـــــد ج -٢ ــان ج ٨ص ٢٤وعمـــــدة القـــــاري ج ٢٧ص ٨وصـــــحيح البخـــــاري ج ٥٦ص ١مســ  ٢وصـــــحيح ابـــــن حبـــ
زلي ج ١٥٠ص ــ ــج البلاغـــة للمعتـ ــخ مدينـــة دمشـــق  ٦١٦ص ٣والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج ٢٤ص ٢وشـــرح �ـ و�ريـ
 ٧ص ٣و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٣٢٧ص ٢والكامل في التاريخ ج ٤٤٦ص ٢مم والملوك جو�ريخ الأ ٢٨٣ص ٣٠ج

 .  ٣٠٦و  ٣٠٣ص ٣وخلاصة عبقات الأنوار ج

    



١٢٦ 

 .)١(�يعا معاً 
 .)٢(أن بشير بن سعد سبق عمر: وعند ابن إسحاق في بعض الروا�ت، وابن سعد

 :إلى أن قال
مضـطجع يوعـك، فـازدحم النـاس علـى أبي  ووثب أهل السقيفة يبتدرون البيعة، وسعد بن عبـادة

 .اتقوا سعداً، لا تطأوه، فتقتلوه: بكر، فقال رجل من الأنصار
 .قتل الله سعداً، فإنه صاحب فتنة: فقال عمر، وهو مغضب

فلمــا فــرغ أبــو بكــر مــن البيعــة رجــع إلى المســجد، فقعــد علــى المنــبر، فبايعــه النــاس حــتى أمســى، 
 .)٣()(وشغلوا عن دفن رسول الله 

____________ 
 .٤٨٨ص ١٢شرح أصول الكافي ج: وراجع ٣١٣ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -١
والإحتجاج  ٤٨٨ص ١٢وشرح أصول الكافي ج ٣٤٣ص ٨الكافي ج: وراجع ٣١٣ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -٢
والكامــل  ١٨و  ١٠ص ٦ج وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ٣٢٦و  ٣٢٥و  ٢٦٢ص ٢٨وبحــار الأنــوار ج ١٠٦ص ١ج

ــخ مدينــة دمشــق  ١٨٢ص ٣والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج ٦٠٦ص ٥وكنــز العمــال ج ٣٣٠ص ٢في التــاريخ ج و�ري
 .٢٧٥ص ٣٠وج ٢٩٢ص ١٠ج
و�ريــخ  ٢٥ص ٧وفــتح البــاري ج ٦٤ص ٢ق ٢والعــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر ج ٣١٤ص ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج -٣

ــــوك ج ـــم والملـــ ـــ ــدة ال ٤٥٩ص ٢الأمـ ـــ ـــــاري جوعمــ ــوار ج ١٨٦ص ١٦قــ ـــ ـــار الأنــ ـــة ج ٣٣٦ص ٢٨وبحــــ ـــ ــــيرة الحلبيــ  ٣و الســـ
 . ٤٨٢ص

    



١٢٧ 

 :إلى أن قال
ــك قــال ــس بــن مال ــع أبــو بكــر في الســقيفة، وكــان : روى ابــن إســحاق، والبخــاري، عــن أن لمــا بوي

الغد جلس أبو بكر، فقـام عمـر فـتكلم، وأبـو بكـر صـامت لا يـتكلم، فحمـد الله وأثـنى عليـه بمـا هـو 
 ..:أهله، ثم قال
 :إلى أن قال

، �ني اثنـين إذ همـا في الغـار، )(وإن الله قد جمع أمركم علـى خـيركم، صـاحب رسـول الله ..
فقومــوا فبــايعوه، فبــايع النــاس أ� بكــر بيعــة العامــة بعــد بيعــة الســقيفة، ثم تكلــم أبــو بكــر فحمــد الله، 

 .)١(وأثنى عليه �لذي هو أهله
 : عن الزهري أنه قال وفي رواية البلاذري،

الحمــد �، أحمــده وأســتعينه علــى الأمــر كلــه، علانيتــه وســره، ونعــوذ �� مــن شــر مــا �تي �لليــل 
يراً  والنهــار، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأن محمداً عبــده ورســوله، أرســله �لحــق بشــ

 ونذيراً، قدام الساعة، فمن 
____________ 

ــم والملـــوك ج: وراجـــع. ٣١٤ص ١٢ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج -١  ٢٦٩ص ٥والبدايـــة والنهايــــة ج ٤٥٠ص �٢ريــــخ الأمـ
ـــز العمـــال ج ٤٠٦ص ٢وتخـــريج الأحاديـــث والآ�ر ج ١٠٧٥ص ٤والســـيرة النبويـــة لابـــن هشـــام ج ٣٣٢ص ٦وج  ٥وكن
ــيرة  ٤٩٣ص ٤كثـــير جوالســـيرة النبويـــة لابـــن   ٦٣والصـــوارم المهرقـــة ص ١٥٧ص ٢والثقـــات لابـــن حبـــان ج ٦٠١ص والسـ

 . ٤٨٣ص ٣ج) ط دار المعرفة(الحلبية 

    



١٢٨ 

 .)١(أطاعه رشد، ومن عصاه هلك، انتهى
وقــد كانــت بيعــتي فلتـــة، . أمــا بعــد أيهــا النــاس، فــإني قــد وليـــت علــيكم ولســت بخــيركم: ثم قــال

عــالى وذلــك أني خشــيت الفتنــة، وأيم الله مــا حرصــت عليهــا يومــاً قــط، ولا طلبتهــا، ولا ســألت الله ت
 .)٢(إ�ها سراً ولا علانية، وما لي فيها من راحة

واعلمــوا أن لي شــيطا�ً يعتريــني، فــإذا رأيتمــوني غضــبت فــاجتنبوني، لا أوثـِّـر في أشــعاركم : (وقــال
 .)٣()وأبشاركم

____________ 
 .١٥٩ص ٢والثقات لابن حبان ج ٣١٤ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -١
 .٢٣١العثمانية للجاحظ صو  ٣١٤ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -٢
ــبرى لابــــن ســــعد ج: راجــــع -٣ ــة والسياســــة  ٢١٢ص ٣الطبقــــات الكــ ــزيني(والإمامــ بتحقيــــق (و  ٢٢ص ١ج) بتحقيــــق الــ

م والملـــوك ج ٣٤ص ١ج) الشـــيري  ١وصـــفة الصـــفوة ج ٤٦٠ص ٢ج) ط مؤسســـة الأعلمـــي(و  ٢٢٤ص ٣و�ريـــخ الأمـــ
زلي ج ٢٦١ص ســبل : وراجـع ٥٨٩ص ٥وكنـز العمـال ج ١٥٩و  ١٥٦ص ١٧وج ٢٠ص ١٦وشـرح �ـج البلاغـة للمعتــ

 ١٥٢ص ٢والإحتجاج للطبرسي ج ١٢٤الفصول المختارة للشريف المرتضى ص: وراجع. ٣١٥ص ١٢الهدى والرشاد ج
ب ج ــــ ـــ ـــب آل أبي طالــ ــــ ــــوار ج ٤٣٠ص ٣ومناقـ ـــ ـــــار الأنــ ـــدير ج ٤٥ص ٩٠وج ٢٨٠ص ٤٩وج ٤٣٩ص ١٠وبحــــ ـــ  ٧والغـــ

و  ٤٧٦هيد الأوائـل وتلخـيص الـدلائل للبـاقلاني صوتم ٤٨٢و  ٤٨١ص ١تخريج الأحاديث والآ�ر ج: وراجع ١١٨ص
 . ٣٠٤و  ٣٠٣ص ٣٠و�ريخ مدينة دمشق ج ٣٣٤ص ٦والبداية والنهاية ج ٤٩٣
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أن أ� بكـر لمـا صـعد : وروى الـبلاذري والبيهقـي ـ �سـناد صـحيح ـ مـن طـريقين، عـن أبي سـعيد
: الأنصار فأتوا بـه، فقـال أبـو بكـرالمنبر نظر في وجوه القوم فلم ير الزبير، فسأل عنه، فقام �س من 

 !وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟) (ابن عمة رسول الله : قلت
 ).(لا تثريب � خليفة رسول الله : فقال

 .فقام فبايعه
فجـاء، فقـال ثم نظـر في وجـوه القـوم فلـم يـر عليـاً، فسـأل عنـه، فقـام �س مـن الأنصـار فـأتوا بـه، 

 !وختنه على ابنته، أردت أن تشق عصا المسلمين؟) (ابن عم رسول الله : قلت: أبو بكر
 .)١(، فبايعه)(لا تثريب � خليفة رسول الله : قال

ــع م في أن أ� بكــر قــام في النــاس بعــد مبــايعتهم إ�ه، يقــيله: وذكــر غــير ابــن عقبــة: قــال أبــو الربي
والله لا نقيلــك : بيعــتهم، ويســتقيلهم فيمــا تحملــه مــن أمــرهم، ويعيــد ذلــك علــيهم، كــل ذلــك يقولــون

 ولا نستقيلك، قدمك رسول 
____________ 

 ٢٦٩ص ٥والبدايـــة والنهايـــة ج ٢٧٧ص �٣٠ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج: وراجـــع ٣١٦ص ١٢ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج -١
 ٨والســـنن الكـــبرى للبيهقـــي ج ٧٦ص ٣والمســـتدرك للحـــاكم ج ٤٩٤ص ٤والســـيرة النبويـــة لابـــن كثـــير ج ٣٣٣ص ٦وج
 ٤٨٥ص ٣ج) ط دار المعرفــة(والســيرة الحلبيــة  ١٠ص ٣و�ريــخ الإســلام للـذهبي ج ٦١٣ص ٥وكنـز العمــال ج ١٤٣ص

 .  ٦١والصوارم المهرقة ص

    



١٣٠ 

 .)١(فمن ذا يؤخرك) (الله 
ثـَاِ�َ اثْ�ـَْ�ِ إذِْ (: مـن لـه هـذه الـثلاث؟: (اكتفى عمـر بـن الخطـاب بقولـه: قال العلامة الأميني

 .)٢()هُمَا ِ� الغَْارِ إِذْ َ�قُولُ �صَِاحِبِهِ لاَ َ�زَْنْ إنِ� االلهَ مَعَنَا
 .المسن إن أولى الناس �مر نبي الله �ني اثنين إذ هما في الغار، وأبو بكر السباق: وبقوله له

 .)٣(و�ني اثنين إذ هما في الغار. إن أ� بكر صاحب رسول الله: وبقوله يوم بيعة العامة
 أصبتم ذا السن منكم، ولكنكم أخطأتم أهل : وقال سلمان للصحابة

____________ 
ق (و  ٢٢ص ١ج) بتحقيــق الــزيني(والإمامــة والسياســة : وراجــع ٣١٧ص ١٢ســبل الهــدى والرشــاد ج -١ ) الشــيريبتحقيــ
وطبقــات المحــدثين �صــبهان لابــن حبــان  ٣٤٥ص ٦٤و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٢٣٥والعثمانيــة للجــاحظ ص ٣٣ص ١ج
 .٤٠ص ٨والغدير ج ٣١ص ١وأضواء البيان للشنقيطي ج ٥٧٦ص ٣ج
 .من سورة التوبة ٤٠الآية  -٢
زلي جوشــرح �ــج ا ٢٠٦و  ٢٠٣ص ٢والــر�ض النضــرة ج ٣١١ص ٤الســيرة النبويــة لابــن هشــام ج -٣ ــ  ٦لبلاغــة للمعت
والســيرة النبويـة لابــن كثــير  ٢٦٧ص ٥ج) ط دار إحيـاء الــتراث العـربي(و  ٢٤٨و  ٢٤٧ص ٥والبدايـة والنهايــة ج ٣٨ص
 ١٥٦ص ٤ومسـند الشـاميين ج ٢٩٨ص ١٥صحيح ابن حبان ج: وراجع. ٣٥٩ص ٢والسيرة الحلبية ج ٤٩٠ص ٤ج

 . ٨١ص ٧وموارد الظمآن ج

    



١٣١ 

 .)١(بيت نبيكم
إن أ� بكــر الصــديق أحــق النــاس �ــا، إنــه لصــديق، و�ني اثنــين، وصــاحب رســول : وقـال عثمــان

 .)٢()(الله 
 :ونقول

إن هذا العرض للأحداث غير سليم، بـل هـو مصـنوع بعنايـة فائقـة، وقـد اخْتـُزلَِ، وحُـرِّفَ، وزادوا 
د استقصـــاء البحـــث فيـــه، بـــل وتصــرفوا فيـــه، حســـبما رأوا أنـــه يخـــدم عقيـــد�م، وميــولهم، ونحـــن لا نريـــ

نكتفــي بوقفــات يســيرة تكفــي لإعطــاء الإنطبــاع عمــا جــرى، وعــن بعــض مــا تضــمنه عرضــهم هــذا 
 :ونذكر من هذه الوقفات ما يلي.. لوقائع هذا الحدث من دس وتحريف وتزييف

 :توضيح بضع كلمات
 .مكان مستطيل، مسقوف، يُستظل به: السقيفة

 .نت السقيفة لهم وفي محلتهموكا. بطن من الأنصار: وبنو ساعدة
___________ 

والســقيفة  ٣١٤ص ٢٨وبحــار الأنــوار ج ٤٣ص ٦وج ٤٩ص ٢وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ٩٢ص ٧الغــدير ج -١
 . ٢٢٥ص ٣والشافي في الإمامة للشريف المرتضى ج ٦٩و  ٤٦وفدك للجوهري ص

 . ٢٧٦ص ٣٠مدينة دمشق جو�ريخ  ١٣٤وحديث خيثمة ص ٩٢ص ٧والغدير ج ٦٥٣ص ٥كنز العمال ج  -٢
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. والتصـغير هنـا للتعظـيم.. تصغير جذل، عود ينصب للإبـل الجـربى، تحتـك بـه، فتشـفى: جذيلها
 :أي أ� من يستشفى برأيه

 .الذي كثر به الحك حتى صار أملساً : والمحكك
 .وأما �لكسر فهو العرجون. وهو هنا النخلة. تصغير عذق ـ بفتح العين ـ للتعظيم: عذيق

. من الرجبة ـ بضم الراء وسكون الجـيم ـ الـذي يحـاط بـه النخلـة الكريمـة مخافـة أن تسـقط: جبالمر 
والحــديث عــن بعــض مــا .. )١(وقــد شــدد مبالغــة فيــه. عظمتــه. وإمــا مــن رجبــت الشــيء أرجبــه رجبــاً 

 :تضمنته المقدمة نكله إلى فصل مستقل هو الفصل التالي
____________ 

 . ٣١٩ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج: راجع -١
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 :الفصل السابع
 .. تحت ا�هر.. السقيفة
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 :)(عمر ينكر موت الرسول 
إلى الرفيــــق الأعلــــى، �در عمــــر بــــن الخطــــاب إلى إنكــــار موتــــه ) (وفــــور انتقــــال رســــول الله 

ولـيرجعن ولـيقطعن . رسول الله، ولا يموت، حتى يظهر دينه على الـدين كلـهما مات : وقال) (
 .مات رسول الله إلا ضربته بسيفي: لا أسمع رجلاً يقول. أيدي رجال وأرجلهم ممن أرجف بموته

واسـتمر علـى هــذا الحـال يحلــف للنـاس علــى صـحة مــا يقـول حــتى ازبـد شــدقاه، إلى أن جـاء أبــو 
، )(د عن المسجد ميلاً واحـداً، فكشـف عـن وجـه رسـول الله بكر من السنح، وهو موضع يبع

وأمـره ثـلاث مـرات �لجلـوس، .. أيهـا الحـالف علـى رسـلك: ثم خرج فقال لعمر الـذي مـا زال يحلـف
 .فلم يفعل

مــن كــان يعبــد : ثم قــام خطيبــاً في �حيــة أخــرى، فــترك النــاس عمــر وتوجهــوا إلى أبي بكــر، فقــال
إنِْ مَاتَ (: ن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قولـه تعـالىمحمداً، فإ فَ

َ
أ

ْ�قَابُِ�مْ 
َ
وْ قتُِلَ اْ�قَلبَتُْمْ َ�َ أ

َ
 .)١()أ

____________ 
 . من سورة آل عمران ١٤٤الآية  -١
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 .)١(كأني لم أسمع هذه الآية: وأظهر عمر أنه سلم وصدق، قائلاً 
لما بويع أبو بكر في السقيفة، وكان الغد جلس أبـو : إسحاق والبخاري عن أنس قال وروى ابن

 .بكر فقام عمر فتكلم، وأبو بكر صامت
أيهـا النـاس، إني كنـت قلـت لكـم �لأمـس مقالـة مـا كانـت إلا عـن رأيـي، ومـا وجـد�ا في  : فقال

ولكـن كنـت أرجـو أن يعـيش رسـول الله ). (كتاب الله، ولا كانـت عهـداً عهـده إلي رسـول الله 
 فيدبر�، ويكون آخر� مو�ً، وإن الله أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله ورسوله، فإن 

____________ 
ـــع -١ ــــال : راجــــ ــــز العمـــ ـــــد(كنـــ ـــالة(و  ٥٣ص ٤وج ١٢٩و  ٣ص ٣ج) ط الهنــ ـــ ــــة الرسـ ـــن  ٢٤٤ص ٧ج) ط مؤسســـ ـــ وعـ

م والملـوك  ٣٦وذكرى حـافظ للـدمياطي ص ٢٨٠ص ٨وعن شرح المواهب للزرقاني ج ١٥٢ص ٤البخاري ج و�ريـخ الأمـ
 ٣٧٤ـ  ٣٧١ص ٣ج) �ـامش الحلبيـة(وعن السيرة النبوية لـدحلان  ٣٢٤ص ٢وعن الكامل في التاريخ ج ٢٠١ص ٣ج

ج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ــام لابـــن حـــزم ج ٤٠ص ٢وج ١٧٨ص ١وشـــرح �ـــ والطرائـــف لابـــن طـــاووس  ٥٨١ص ٤والإحكـ
ــير ج ١١٤ص ٢و�ريـــخ اليعقـــوبي ج ٤٥٢ص م الكبـ ــ و�ريـــخ أبي الفـــداء  ٢٤٢ص ٥والبدايـــة والنهايـــة ج ٥٧ص ٧والمعجـ
 ٦٤ص ٧ج) مطبـوع �ـامش الكامـل(وروضة المناظر لابن شـحنة  ٥٤٦و  ٥٤٤ص ٤والمواهب اللدنية ج ١٥٦ص ١ج

  ٥٤٧وكتاب الأربعين للشيرازي ص ٢٨٧و  ٢٣٨ص) الأصل(إحقاق الحق : وراجع. ٤٣٣ص ٤وإحياء العلوم ج
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 .)١(عتصمتم هداكم الله كما هداكم بها
 : ونقول

 !:ـ لماذا في السنح؟ ١
 .)٢(السنح مكان يبعد عن المسجد بمقدار ميل واحد

 .)٣(هو عالية من عوالي المدينة: وقيل
 .)٤(يبعد عن المدينة أربعة أميال أو ثلاثة: وأدنى العوالي كما يقول �قوت الحموي

____________ 
ــبل الهــــدى  -١ ــار الأنــــوار ج ٢٤٣الفصــــول المختــــارة للشــــريف المرتضــــى ص: وراجــــع. ٣١٥ص ١٢والرشــــاد جســ  ٣٠وبحــ
 ١٥٦ص ٢والثقات لابن حبـان ج ٦٠٠ص ٥وكنز العمال ج ٤٠٦ص ٢وتخريج الأحاديث والآ�ر للزيلعي ج ٥٩٢ص

ويــة لابــن هشــام والســيرة النب ٣٣٢ص ٦وج ٢٦٨ص ٥والبدايــة والنهايــة لابــن كثــير ج ٤٥٠ص ٢و�ريــخ الأمــم والملــوك ج
 .٤٩٢ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ١٠٧٤ص ٤ج
وعـــون المعبـــود  ٢٥٤و  ٢٥٣ص ١زهـــر الــربى علـــى ا�تـــبى ج: وراجـــع ٣٠٢و  ٢٤٦ص ١٢ســبل الهـــدى والرشـــاد ج -٢
 . ٤٩٣ص ١وإرشاد الساري ج ١٢٢ص ٥وشرح مسلم للنووي ج ٧٧ص ٢ج
 . ١٢٦١ص ٤ووفاء الوفاء ج  ٢٤٦ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -٣
: وراجــع ٢٦٨ص ٣المعبــود ج= = وعــون  ٢٦٠ص ٤وســبل الهــدى والرشــاد ج ١٦٦ص ٤معجــم البلــدان ج: راجـع -٤

 ١٧٠ص ٤وصــــحيح البخــــاري ج ١٦١ص ٢١وج ٣٧ص ٥وعمــــدة القــــاري ج ٤٤٠ص ١الســــنن الكــــبرى للبيهقــــي ج
ق التعليــق ج ١٢٦١ووفــاء الوفــاء ج ص ٢٣ص ٢وفــتح البــاري ج ١٥٣ص ٨وج ينــة دمشــق و�ريــخ مد ٣٢٣ص ٥وتغليــ
 . ٢٠١ص ٤٣وج ٧٠ص ١٥ج
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إن منــزل أبي بكــر يبعــد عــن مســجد المدينــة مــيلاً واحــداً لا يصــح، إلا إن كــان مــرادهم : فقــولهم
 )..(مسجد قباء لا مسجد النبي 
إلى حـد دفعـه حرصـه ) (أن أ� بكـر حـريص علـى رسـول الله : والمفروض ـ حسب زعمهـم ـ

رغــم أن رســول الله لعــن مــن ..  التمــرد عليــه، والإمتنــاع عــن امتثــال أمــره �لكــون في جــيش أســامةإلى
 !فلماذا تركه إذن وذهب إلى السنح؟!! تخلف عن ذلك الجيش
 ! لماذا أسكن أبو بكر زوجته في ذلك المكان البعيد؟: وثمة سؤال آخر، وهو

 ! ضاء؟هل لأن أ� بكر كان يحب الخلوة، والإبتعاد عن الضو 
 ! أم لأنه كان يحتاج إلى هذه الخلوة لتمشية بعض الأمور التي تحتاج إلى ذلك؟

 !أم ماذا؟
 :ـ معلومات عمرية ٢
 إن النبي : ـ ثم إننا لا ندري من أين علم عمر بحرمة أن يقول القائل ١
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 !مات، وأنه يستحق العقوبة بذلك؟) (
وهل سـيبقى يهجـر بعـد رجوعـه أو ! يهجر؟: ، ولا يحرم أن يقالمات: ـ وكيف يحرم أن يقال ٢

 !أنه سيعود إلى رشده؟
 !سيرجع؟) (أن النبي : ـ من الذي أخبر عمر ٣
 !ـ من أين سيرجع، أمن سفر، أم من موت، أم من إغماء؟ ٤

 !أنه غيبته كغيبة موسى بن عمران؟: وزعمت بعض النصوص
 !لم يمت؟) (النبي ـ من أين علم أن  ٥
ومــا ! ســيموت، بعــد أن يظهــر دينــه علــى الــدين كلــه؟) (ـ مــن أيــن علــم عمــر أن النــبي  ٦

 !.معنى هذا التعبير؟
ـ هل كفَّر عمر عن أيمانه التي كان يطلقها ليقنع الناس بصحة ما يقـول، ثم ظهـر عـدم صـحة  ٧

 !شيء من تلك الأقوال؟
 :ـ صلاحيات عمر ٣
ب مـن أرجـف بموتـه، بقطــع أيـديهم وأرجلهـم، فلمــاذا ) (ـ إذا كـان النـبي  ١ سـيرجع، ويعاقــ

 !يتهددهم بضر�م عمر بسيفه؟
 ـ من الذي خول عمر معاقبة الناس على مخالفا�م؟ ٢
 !:ـ لماذا فعل عمر ذلك؟ ٤

ير إعــلان مــوت أن مــا فعلــه عمــر لم يكــن لــه أي أثــر ســ: ومــن الواضــح وى إضــاعة الوقــت، و�خــ
والحــؤول دون انتشــار خــبر موتــه، والمنــع مــن المبــادرة إلى أي إجــراء إلى حــين مجــيء أبي ) (النــبي 

 .. بكر من السنح
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 ..وهكذا كان
 :ـ أفََإِنْ مَاتَ أوَْ قتُِلَ  ٥

عمــرو بــن زائــدة علــى عمــر وعلــى الصــحابة قولــه قــرأ ) (وحــين أنكــر عمــر مــوت رســول الله 
ْ�قَابُِ�مْ (:تعـالى

َ
وْ قتُِلَ اْ�قَلبَتُْمْ َ�َ أ

َ
إنِْ مَاتَ أ فَ

َ
كَ مَي�ـتٌ (: وقـرأ عليـه أيضـاً قولـه تعـالى. )أ إِن�ـ

هُمْ مَي�تُونَ   .)١()وَ�ِ��
ع عمــر فــوراً، ولكــن عمــر بقــي مصــراً علــى موقفــه إلى أن جــاء أبــو بكــر، وقــرأ الآيــة الأولى، فتراجــ

 !فلماذا أصر أولاً، ثم تراجع �نياً، مع أن الآية المذكورة قرأت عليه في الموردين؟
ْ�قَـابُِ�مْ (إن آيـة : �نياً 

َ
، لا بعـد ظهـور )(لا تحـدد وقتـاً لمـوت النـبي  )٢()اْ�قَلبَـْتُمْ َ�َ أ

 .دينه، ولا قبله
، حســـبنا كتـــاب الله، ومنعـــه النـــبي مـــن كتابـــة أي شـــيء، قـــول عمـــر في رزيـــة يـــوم الخمـــيس: �لثـــاً 

 !فلماذا أنكر موته الآن؟.. يستبطن الإعتراف بموت النبي وبقاء عمر، والناس بعده
 :الشيخان إلى السقيفة

أبــو بكــر وعمــر، وانتهــت مهزلــة : أنــه بعــد أن اجتمــع الــرجلان): (وقــد ذكــر العلامــة المظفــر 
 ، لم )(إنكار موت رسول الله 

____________ 
 .من سورة الزمر ٣٠الآية  -١
 . من سورة آل عمران ١٤٤الآية  -٢
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معـن بـن عـدي، وعـويم بـن : حتى جاء اثنان من الأوس مسرعين إلى دار النـبي، وهمـا(يطل مقامهما 
بيـد عمـر بـن وكان بينهما وبـين سـعد الخزرجـي المرشـح للخلافـة موجـدة قديمـة، فأخـذ معـن . ساعدة

الخطـاب، ولكـن عمـر مشـغول �عظـم أمــر، فلـم يشـأ أن يصـغي إليـه، لــولا أنـه كـان يبـدو علـى معــن 
 .، فأسرَّ إليه �جتماع الأنصار، ففزع أشد الفزع)لا بد من قيام: (الإهتمام، إذ يقول له

أشـد  وهو الآخر يصنع �بي بكر ما صنع معن معه، فيسر إلى أبي بكر �لأمـر، وهـو يفـزع أيضـاً 
 .الفزع

فذهبا يتقاودان مسرعين إلى حيث مجتمع الأنصـار، وتبعهمـا أبـو عبيـدة بـن الجـراح، فتماشـوا إلى 
 .الأنصار ثلاثتهم

أما علي ومـن في الـدار، وفي غـير الـدار مـن بـني هاشـم، و�قـي المهـاجرين والمسـلمين، فلـم يعلمـوا 
 .بكل الذي حدث، ولا بما عزم عليه أبو بكر وعمر

ذه الفتنــة الــتي فــزع لهــا أبــو بكــر وعمــر أشــد الفــزع ـ علــى حــد تعبــيرهم ـ تعــم جميــع ألم تكــن هــ
 ، ثم بني هاشم؟)(المسلمين بخيرها وشرها، وأخص ما تخص علياً 

أولـــيس مـــن الجـــدير �مـــا أن يوقفـــاهم علـــى جليـــة الأمـــر، ليشـــاركوهما في إطفـــاء �ر الفتنـــة الـــذي 
 !لأنصار مسرعين؟دعاهما إلى الذهاب إلى مجتمع ا

 .)١(؟)ثم لماذا يخص عمر أ� بكر �لإسرار إليه دون الناس، ثم أ� عبيدة
____________ 

 . ١٢١و  ١٢٠ص) نشر مكتبة الزهراء ـ قم(السقيفة للشيخ محمد رضا المظفر  -١
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وقـد ذكـر� بعــض مـا جـرى في الســقيفة وفي غيرهـا، وبعـض مـا اســتدلوا بـه علـى الأنصــار، .. هـذا
الصـــــحيح مـــــن ســـــيرة النـــــبي الأعظـــــم : ات أحقيـــــة أبي بكـــــر �لخلافـــــة، وبينـــــا خطلهـــــا في كتابنـــــالإثبـــــ

 ..ما جرى في السقيفة، فراجع: ، فصل٣٣ج) (
 :�ديدات عمر للأنصار

وقد �دد عمر الأنصار �لقتل في يوم السقيفة، وحين عبر الأنصار عن مخاوفهم من المهـاجرين، 
وطــالبوا بضــما�ت، ولــو �ن يكــون مــنهم أمــير، ومــن المهــاجرين أمــير �در إلى الإستنصــار �لعــرب، 

 : وقال
 ).لن ترضى العرب إلا به، ولن تعرف العرب الإمارة إلا له، ولن يصلح إلا عليه(
 ).والله لا يخالفنا أحد إلا قتلناه: (أطلق قراره الحاسم والجازم الذي أكده �لقسم، فقال ثم

فكثر اللغط، وارتفعت الأصوات، حتى كادت الحرب تقع، وأوعد بعضهم بعضاً، و�يع أ� بكـر 
ير بـن ســعد، وأســيد بــن حضـير ولعــل عــويم بــن سـاعدة، ومعــن بــن عــدي، .. عمـر وأبــو عبيــدة، وبشــ

 .ءا �بي بكر وعمر إلى السقيفة قد �يعاه أيضاً اللذين جا
ير هــؤلاء، ســوى خالــد بــن الوليــد، وســالم مــولى أبي حذيفــة، مــع الشــك في  ولم يُسَــمَّ أحــد لنــا غــ

 . حضورهما في السقيفة، فلعلهما لحقا بعض ما جرى، أو �يعاه في الطريق
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بعضهم بعضـاً، ومـع إطـلاق هـذا وإذا كان الإختلاف قد نما حتى كادت الحرب أن تقع، وقد توعد 
إن البيعـــة لأبي بكـــر كانـــت عـــن رضـــى، : التهديـــد والوعيـــد القـــوي والحاســـم مـــن عمـــر كيـــف يقـــال

 !!وإجماع؟
ويبدو أن أ� بكر وحزبه الذين ذكـر� أسمـاءهم، تركـوا الأنصـار في سـقيفتهم يختلفـون فيمـا بيـنهم، 

�لأمــر ) (المســجد، ليفــاجئوا عليــاً  ويتلاومــون، ويتجــادلون، ويــتهم بعضــهم بعضــاً، وخرجــوا إلى
بر إلى مســامع علــي  وبــني هاشــم، فيقــع مــا لم يكــن ) (الواقــع، وليتــدبروا الأمــر قبــل أن يصــل الخــ

 ..�لحسبان
 :يحارب �لشائعة) (علي 

بـادة قـال وحين بدأت التجاذ�ت في السقيفة، وبدأت كفة أبي بكر �لرجحـان علـى سـعد بـن ع
 .)١()(، يعني علياً )إن فيكم لرجلاً لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد: (بعض الأنصار

قد عزف عـن هـذا الأمـر، ولم يعـد ) (إن علياً : فدلت هذه الكلمة على أن ثمة من قال لهم
ــق ولكــن ســذاجة الأنصــار، ومفاجــأة المهــاجرين لهــم �ــذه .. يطلبــه الأمــور، وتلاحــق الأحــداث لم يب

مع أ�ا كانـت . فرصة جعل الأنصار في مأزق أعجلهم عن التأمل والتفكير في صحة هذه الدعاوى
 ، أخذها له )(بديهية البطلان، فإن في أعناقهم بيعة لعلي 

____________ 
 . ٥٧٩وفقيات للزبير بن بكار صوالم ١٢٣ص ٢و�ريخ اليعقوبي ج ٢٠ص ٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
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ولو كان علي قد صرف النظر �لفعل، إن كـان يحـق لـه ذلـك، . منهم يوم الغدير) (رسول الله 
 .وأن يقيل الناس من بيعتهم بصورة علنية. فعليه أن يعلنه على الملأ

 ..هذا الأمر، وذلك واضح في أعناقهم تغنيه عن طلب) (كما أن ثبوت البيعة لعلي 
وربما قيل ذلك لتبرير نقضهم لبيعة الغدير، لأنـه إذا كـان صـاحب الحـق قـد تخلـى عـن حقـه، فـلا 

والأنصــار لم يكونــوا . �س بطلـب هــذا الأمــر، حفظــاً لنظــام الأمــة، وسـعياً في إبعــاد الإخــتلاف عنهــا
 ..في أكثرهم أهل حنكة سياسية ودهاء
مـــن نفـــوس النـــاس، بـــل بقـــوا يـــرون فيـــه ) (في اقـــتلاع علـــي  ولكـــن هـــذه الشـــائعات لم تفلـــح

 ..المنقذ، والأمل الذي تسكن إليه النفوس
أنــه بعــد نجــاح أبي بكــر في إزاحـــة ســعد بــن عبــادة، وضــاعت الفرصــة مــن يـــد : ولــذلك نلاحــظ

 .)١(لا نبايع إلا علياً : الأنصار هتف فريق منهم
ن �دروا إلى الإســتئثار �لأمــر كــانوا يثقــون �ن إســاء�م وتــدلنا هــذه الكلمــة علــى أنــه حــتى الــذي

، ولـــو �ـــذا المســـتوى مـــن الشـــناعة والبشـــاعة لا تدفعـــه إلى التخلـــي عـــن واجبـــه الـــديني )(لعلـــي 
 والأخلاقي تجاههم، ولا 

____________ 
ع -١ والكامـــل في  ٧٨ص ٧ج والغـــدير ٣٣٨و  ٣١١ص ٢٨وبحـــار الأنـــوار ج ٤٤٣ص �٢ريـــخ الأمـــم والملـــوك ج: راجـــ

 . ٨٢والإكمال في أسماء الرجال ص ٢٢ص ٢وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٣٢٥ص ٢التاريخ ج
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تـــدعوه إلى معـــاملتهم بمـــا يســـتحقونه مــــن مقـــت، وطـــرد وإبعـــاد، بــــل هـــو الإنســـان العـــدل الحكــــيم، 
 .والصفوح الحليم، الذي لا يفرط �لحق، ولا يحيد عنه قيد شعرة

 ):(ي الإفتئات على عل
أن رجـالاً مـن المهـاجرين : وروى ابن عقبة ـ �سـناد جيـد ـ عـن إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف

ـــــــــزبير، فـــــــــدخلا بيـــــــــت فاطمـــــــــة بنـــــــــت رســـــــــول الله  ـــــــــي وال غضـــــــــبوا في بيعـــــــــة أبي بكـــــــــر، مـــــــــنهم عل
والأنصـــار، فـــيهم ومعهمـــا الســـلاح، فجاءهمـــا عمـــر بـــن الخطـــاب في عصـــابة مـــن المهـــاجرين ) (

أســيد بــن حضــير وســلمة بــن ســلامة بــن وقــش الأشــهليان، و�بــت بــن قــيس بــن شمــاس الخزرجــي، 
 .فكلموهما حتى أخذ أحدهم سيف الزبير فضرب به الحجر حتى كسره

والله مــا كنــت حريصــاً علــى الإمــارة يومــاً : ثم قــام أبــو بكــر فخطــب النــاس، واعتــذر إلــيهم، وقــال
ولكني أشفقت مـن الفتنـة ومـا لي في الإمـارة . ا الله تعالى قط سراً ولا علانيةقط ولا ليلة، ولا سألته

مــن راحــة، ولكــني قلــدت أمــراً عظيمــاً مــا لي بــه طاقــة ولا يــدان، إلا بتقويــة الله تعــالى، ولــوددت أن 
 .أقوى الناس عليها مكاني اليوم

ــزبير غضــبنا إلا أ� أخــر� عــن مــا : فقبــل المهــاجرون منــه مــا قالــه، ومــا اعتــذر بــه، وقــال علــي وال
 ).(المشورة، وإ� لنرى أن أ� بكر أحق الناس �ا بعد رسول الله 

 .وإنه لصاحب الغار، و�ني اثنين
 . وإ� لنعرف له شرفه

    



١٤٦ 

 .)١(�لصلاة �لناس وهو حي) (ولقد أمره رسول الله 
 :ونقول

 :زاهدوأبو بكر .. ـ علي متمرد ١
هــذا الــنص يظهــر عليــاً بصــورة المتمــرد علــى صــاحب الحــق، والظــالم لــه، ويصــور أ� بكــر بصــورة 
الإنســـان المظلـــوم الزاهـــد �لمناصـــب، الحـــريص علـــى درء الفتنـــة، ويتمـــنى لـــو يجـــد مـــن هـــو أقـــوى منـــه 

كانـــت لأبي   لا يملـــك هـــذه القـــوة الـــتي) (في إشـــارة إلى أن عليـــاً .. ليتخلــى لـــه عـــن ذلـــك المقـــام
 ..بكر

 ..والزبير) (ثم هو يظهر تفاهة تفكير علي 
 ..يدلس على الناس في إظهاره الزهد �لدنيا) (ويظهر أيضاً أن علياً 

أو أنـه ـ والعيـاذ �� ـ يكـذب علـى النـاس بتظـاهره �نـه غضـب لدينـه، وهـو إنمـا غضـب لنفسـه، 
 .لأنه أخر عن المشورة

قـــدم عليـــاً بصـــورة الـــذي أدركتـــه لمســـة وجدانيـــة، فصـــار يعـــترف �حقيـــة أبي بكـــر، ويقـــيم ثم هـــو ي
 ..الأدلة على ذلك

____________ 
: وراجـع ١٦٩ص ٢و�ريـخ الخمـيس ج ٢٤١ص  ١الر�ض النضرة ج : وراجع ٣١٧ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -١

 .٣٨٣ص ٢وإثبات الهداة ج ٣٧٨و  ٣٧٩المسترشد للطبري ص
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 ):(و علي ـ هذا ه ٢
�در إلى مبايعة أبي بكر، وأنه كان يسـتدل لهـم علـى صـحة ) (أما �لنسبة لزعمهم أن علياً 

 :خلافته بما تقدم، فنقول
 ..لم يحضر السقيفة) (إن هؤلاء المفتئتين على الحق والحقيقة لا يذكرون أن علياً 

 .ن سقيفتهم، ليهاجموه وهو في داخل بيتهولكن أهل السقيفة رجعوا إليه م
، بعـد فراغـه مـن دفـن النـبي )(فقد رجع أهل السقيفة إلى المسجد، وطرقوا الباب على علي 

وراء الباب عنـد القـبر، وكأ�ـا تبكـي أ�هـا، وتناجيـه، ) (، وكانت زوجته فاطمة الزهراء )(
وإذ �ـــم يقتحمـــون عليهـــا البـــاب ! مـــن الطـــارق؟: ، وبكلما�ـــا الأخـــيرة، فســـألتوتودعـــه بـــدموعها

 ..بعنف، فعصروها بين الباب والحائط، فصرخت، وأسقطت جنينها
صو�ا، فبادر المهاجمين، فهربوا، وخلَّوها رهينة الآلام، والأوجاع قـد حصـل ) (فسمع علي 

 .وكل ذلك في ثوان معدودة
لإســعاف ســيدة النســاء، وبقــي معهــا إلى الصــباح، وهــم مكتنفــون �ب ) (وانصــرف علــي 

 .داره
 . وجاء أبو بكر في الصباح إلى المسجد، وجلس على المنبر، وصار الناس يبايعونه
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 ).. (ولعل الزبير تسلل في هذه الفترة إلى داخل بيت علي 
جبـل، ومحمد بـن مسـلمة، و�بـت بـن قـيس بـن  وجاء عمر، وخالد، وأسيد بن حضير، ومعـاذ بـن

شمــــاس الخزرجــــي، وســــلامة بــــن وقــــش، وقنفــــذ، والمغــــيرة في عصــــابة آخــــرين إلى بيــــت الزهــــراء وعلــــي 
 ).(وجاؤوا �لحطب، وأضرموا النار بباب فاطمة ). (

ثم اقتحمــوا . فكســروه ولعـل الــزبير خــرج إلــيهم في تلـك اللحظــة، فأخــذوا ســيفه فضـربوا بــه الحجــر
ـــاً، ) (، وحاولـــت )(البيـــت علـــى علـــي  أن تـــدفعهم مـــرة أخـــرى، فضـــربوها، وأخرجـــوه ملبب

 .لكي يبايع
خلفـــــــه، فضـــــــربوها أيضـــــــاً، وأرجعهـــــــا ســـــــلمان إلى البيـــــــت �مـــــــر مـــــــن علـــــــي ) (فخرجـــــــت 

 .لى البيتفعاد إ).. (ثم ترُكَِ علي ). (
 ..وبعد ثمانية أو عشرة أ�م أخذت منها فدك، وتعرضت للضرب مرة أخرى أيضاً 

 :ـ إكراه الناس على البيعة ٣
مباشــرة دخلــت إلى المدينــة ـ وهــي بلــد صــغير الحجــم، ) (وفي ليلــة الــثلا�ء بعــد دفــن النــبي 

قليل عدد السكان ـ عدة ألوف من المقاتلين، مـن قبائـل النفـاق الـتي كانـت حـول المدينـة، ولا سـيما 
قبيلة أسلم، وأخذوا مسالكها، وملأوا أزقتها، وتضايقت �م سككها، فقـوي �ـم جانـب أبي بكـر، 

في بيو�م، وهم قلة قليلة جداً، وصار عمر وجماعة معه يـدورون وأيقن عمر �لنصر، واختبأ المؤمنون 
وفي ذاك . في هـــذا البيـــت يوجـــد اثنـــان: علـــى البيـــوت، وبعـــض النـــاس يـــدلو�م علـــيهم، فيقولـــون لهـــم

 يوجد 
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ثلاثة، أو واحد أو أكثر، فيقتحمون عليهم البيـوت، ويخرجـو�م �لقـوة، ويسـحبو�م إلى المسـجد 
 ..للبيعة

ولـو أنـه ظهـر . في بيته من يصول به على المهاجمين، أو مـن ينتصـر بـه) (علي ولم يكن مع 
أنه يريد قتالهم، فلا شك في أ�م سوف لا يبقون على أي مؤمن في المدينة، بـل هـم سـيقتلو�م  : لهم

ر ، فـــإن الســـكك كانـــت مشـــحونة �لمقـــاتلين، ولا يســـتطيع أحـــد أن يظهـــ)(كيـــداً مـــنهم لعلـــي 
 ..لنصرته، أو ليقاتل معه) (رأسه منها، فضلاً عن أن يتمكن من الإلتحاق بعلي 

وبمـن سـوف يقـيم ! ؟)(ولو أن تلك الثلة القليلة مـن المـؤمنين قتلـت فعلـى مـن سـيتأمر علـي 
 !الدولة، ويحفظ أمن الناس، وبمن يدفع الأعداء؟

 :ـ إشفاق أبي بكر من الفتنة ٤
أنـه لـو تـرك هـذا الأمـر، لتسـير الأمـور : إنه أشفق مـن الفتنـة، مـع أن الحقيقـة هـي: أبو بكروقال 

 .، لم يبق مكان للفتنة)(فيه وفق توجيهات رسول الله 
 .ولو أ�م لم يتهموا رسول الله �لهجر

 .ولو أطاعوه في الخروج في جيش أسامة
 .يضلوا بعدهولو تركوه يكتب لهم الكتاب الذي لن 

    ..يوم عرفة) (ولو تركوه ينصب لهم أمير المؤمنين 
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، ويســقط جنينهــا، وهــي )(ولــو لم يســتأثر أبــو بكــر �لأمــر لنفســه، فلمــاذا تضــرب الزهــراء 
 !التي يغضب الله لغضبها؟
ألا في الفتنــــــة ! الفتنــــــة؟أزعمــــــتم خــــــوف : (رداً علــــــى هــــــذه المقالــــــة) (وقــــــد قالــــــت الزهــــــراء 

 .)١()سقطوا
 :ـ أبو بكر هو الأقوى ٥
إنــه كــان يــودّ أن يكــون مكانــه مــن هــو أقــوى منــه علــى حمــل مســؤولية : ـ إن أ� بكــر يقــول ٤
 .الأمارة

مــــن أيــــن علــــم أبــــو بكــــر أنــــه هــــو الأقــــوى مــــن ســــائر الصــــحابة علــــى حمــــل هــــذه : والســــؤال هــــو
 !المسؤولية؟

لذي نصبه الله ورسوله لها، وهـو الجـامع للصـفات المطلوبـة فيهـا دون ولماذا لا يكون الأقوى هو ا
 ، فإنه هو الأعلم، والأتقى، والأشجع والأقوى، والأزهد، والأعظم جهاداً، )(سواه، وهو علي 

____________ 
ــة ص: راجـــع -١ ــار الأنـــوار ٢٦٥والطرائـــف لابـــن طـــاووس ص ١٣٧ص ١والإحتجـــاج ج ١١٦دلائـــل الإمامـ  ٢٩ج وبحـ
ب أهــل البيــت للشــيرواني ص ٢٧٥و  ٢٣٨و  ٢٢٥ص وشــرح الأخبــار  ١٤٣والســقيفة وفــدك للجــوهري ص ٤١٧ومناقــ
 ١٤وبلاغات النساء لابن طيفور ص ٢٥١ص ١٦وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ١٣٣وفدك في التاريخ ص ٣٦ص ٣ج

 . ٦٣٦واللمعة البيضاء ص ١٦٠ص ١وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج
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 .وبذلاً لنفسه في الله ورسوله من جميع البشر ومؤازرة،
 :ـ صلاة أبي بكر، وحديث الغار ٦

وأمـا الإسـتدلال علـى أحقيــة أبي بكـر �لخلافـة بمــا زعمـوه مـن أنـه صــلى �لنـاس في مـرض رســول 
بـلا ). (نين في الغـار، فهـو مكـذوب علـى أمـير المـؤم) (، و�نه صـاحب النـبي )(الله 

 .فلا حاجة إلى الإعادة.. ريب، وقد ذكر� ذلك أكثر من مرة
 :غير أننا نعود لتذكير القارئ بما يلي

 .إن الصلاحية لإمامة الجماعة لا تعني الصلاحية لإمامة الأمة: ألف
ــك الصــاحب عــالم، أو شــجاع، أو تقــي، أو مــدبر، أو: ب  إن الصــحبة في الغــار لا تعــني أن ذل

 .ليصح الإستدلال �ا على أهليته للإمامة والخلافة.. غير ذلك
ــتي : قلنــا: ج إن الصــحبة في الغــار قــد بينــت وأثبتــت أن ذلــك الصــاحب فاقــد لأبســط الأمــور ال

: بــل إن آيــة الغــار قــد أظهــرت موجبــات القــدح فيــه، كمــا أوضــحناه في كتابنــا.. تؤهلــه لأدنى مقــام
 )..(الصحيح من سيرة النبي الأعظم 

 :التدليس غير المقبول
انحاز هذا الحي من الأنصار إلى سعد بـن عبـادة ) (ولما قبض رسول الله : قال ابن إسحاق

في سقيفة بني ساعدة، واعتزل علي بن أبي طالب، والـزبير بـن العـوام، وطلحـة بـن عبيـد الله في بيـت 
 فاطمة، وانحاز 
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 .ين إلى أبي بكر، وانحاز معهم أسيد بن حضير في بني عبد الأشهلبقية المهاجر 
إن هــذا الحــي مــن الأنصــار مــع ســعد بــن عبــادة في ســقيفة : فــأتى آت إلى أبي بكــر وعمــر فقــال

 .بني ساعدة، وقد انحازوا إليه، فإن كان لكم �مر الناس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم
 .في بيته لم يفرغ من أمره، قد أغلق دونه الباب أهله )(ورسول الله 
 .)١(انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء حتى ننظر ما هم عليه: فقلت لأبي بكر: قال عمر

____________ 
وابن كثير في البداية  ٢٢٩ص ٧أخرجه البيهقي في الدلائل ج: وقال في هامشه ٣١١ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج -١

والضـــعفاء للعقيلـــي  ٢٨ص ٣والبخـــاري في التـــاريخ ج ٥٩٨ص ١وانظـــر ترجمـــة حمـــاد في الميـــزان ج ٢٥٢ص ٥والنهايـــة ج
ط (و  ٥٨٣ص ١ج) ط دار المعـارف(وأنسـاب الأشـراف للـبلاذري  ٢٥٢ص ١وا�روحون لابن حبان ج ٣٠٨ص ١ج

ــر ــع ٢٦٤ص ٢ج) دار الفكــ ـــيرة النبويــــة لابــــن هشــــام ج: وراجــ  ٢٧ص ٨صــــحيح البخــــاري ج: وراجــــع ١٠٧١ص ٤السـ
والكامـل في التـاريخ  ٦ص ٣و �ريخ الإسلام للذهبي ج ١٤٢ص ٨والسنن الكبرى للبيهقي ج ٥٥ص ١ومسند أحمد ج

ــــوك ج ٣٢٧ص ٢ج ــــم والملـ ــــخ الأمـ ــــة دمشـــــق ج ٤٤٦ص ٢و�ريـ ــــخ مدينـ ــان ج ٢٨٢ص ٣٠و�ريـ ــــن حبـــ ــــات لابـ  ٢والثقـ
 ٥والمصنف للصنعاني ج ٤٨٨ص= =  ٤والسـيرة النبويـة لابن كثـير ج ٢٣ص ٢وشرح �ـج البلاغـة للمعتزلي ج ١٥٤ص
 .  ٣٠٨و  ٣٠٢ص ٣وخلاصة عبقات الأنوار ج ٥٦والصوارم المهرقة ص ٧ص ٢٤وعمدة القاري ج ٤٤٢ص
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 : ونقول
منشــــغلاً بتغســــيل ) (لم يعتــــزل أهــــل الســــقيفة في بيــــت فاطمــــة، بــــل كــــان ) (إن عليــــاً 

ــ ) (وتجهيــز رســول الله  ــني هاشــم كــانوا �لقــرب منــه ـ حســب تصــريح الروايــة نفســها ـ وبعــض ب
 ..يلبون ما يطلبه منهم

وأهــل الســقيفة هــم زعمــاء الأوس والخــزرج، ولحــق �ــم أربعــة أو خمســة أشــخاص مــن المهــاجرين، 
و�يـــــع هـــــؤلاء المهـــــاجرون واحـــــداً مـــــنهم، ولم يـــــرض أكثـــــر الأنصـــــار آنئـــــذٍ بـــــذلك، ثم خـــــرج أولئـــــك 

بضـــــعة رجــــال مــــن الأنصـــــار إلى المســــجد، فلحــــق �ـــــم غــــيرهم في الطريـــــق وفي  المهــــاجرون، ومعهــــم
 ..في بيتهما) (المسجد، فصاروا جماعة، وهاجموا الزهراء، وعلياً 

م الأكثــر، أو في المســجد، أو في أعمــالهم، أو في غــير  وأمــا ســائر النــاس، فهــم إمــا في بيــو�م، وهــ
 ..ذلك من شؤون
 :خطبة أبي بكر

 :لذين وردوا على الأنصار همإن ا
 .ـ أبو بكر بن أبي قحافة ١
 . ـ عمر بن الخطاب ٢

    



١٥٤ 

 .ـ أبو عبيدة 
 ..وربما أضيف خالد أيضاً، ولعلهما جاءا متأخرين.. سالماً مولى أبي حذيفة: وأضاف بعضهم

وقد استطاع هؤلاء بمسـاعدة أسـيد بـن حضـير، وعـويم بـن سـاعدة، ومعـن بـن عـدي، وبشـير بـن 
 ..يبتزوا الأوس والخزرج ما كانوا يرونه في أيديهمسعد أن 

إن : (ولم يكلفهــم الحصــول علــى هــذا الأمــر ســوى كلمــات يســيرة أوردهــا أبــو بكــر، وهــي التاليــة
هـــذا الأمـــر إن تطاولـــت إليـــه الخـــزرج لم تقصـــر عنـــه الأوس، وإن تطاولـــت إليـــه الأوس لم تقصـــر عنـــه 

 .وجراح لا تداوىالخزرج، وقد كانت بين الحيين قتلى لا تنسى، 
 .فإن نعق منكم �عق جلس بين لحيي أسد، يضغمه المهاجري، ويجرحه الأنصاري

ـــدين، ولا ســـابقتكم العظيمـــة في الإســـلام،  وأنـــتم � معشـــر الأنصـــار مـــن لا ينكـــر فضـــلكم في ال
رضيكم الله أنصاراً لدينه ولرسـوله، وجعـل إلـيكم هجرتـه، وفـيكم جلـة أزواجـه وأصـحابه، فلـيس بعـد 

 .)١()هاجرين الأولين عند� بمنزلتكم، فنحن الأمراء، وأنتم الوزراءالم
____________ 

ع -١ ــ ــــان والتبيـــــين ج: راجـــ ــــع ١٨١ص ٣البيـ ــم والملـــــوك ج: وراجـ ــخ الأمـــ ـــ ــــوار ج ٤٥٧ص �٢ري ــــار الأنـ  ٣٣٥ص ٢٨وبحـ
 . ٥٧١ص ٨المصنف لابن أبي شيبة ج: وراجع ٣٢٩ص ٢والكامل في التاريخ ج

    



١٥٥ 

 :لخطبة على النحو التاليونوضح بعض مرامي هذه ا
برهم أول  ١ ـ بــدأ أبـو بكــر خطابـه برشــوة شـكلية للأنصــار، حـين ذكــر فضـلهم وســابقتهم، واعتــ

يرين مـنهم إليــه، وأوحــى لهـم �نــه يريــد .. مـن آمــن ونصـر، إلخ فأرضــى بــذلك غـرورهم، واســتمال الكثــ
 ..إنصافهم، وليس بصدد التنافس معهم، ومفاخر�م

هـــاجرين علـــيهم، وجعـــل الأنصـــار في درجـــة تلـــي درجـــتهم، فلـــن يـــتهم ـ فـــإذا عـــاد وقـــدم الم ٢
�لتعصب لفريقه، ويكون قد مهد السبيل لترتيب الآ�ر على هـذا التقـديم، مـن أسـهل طريـق، و�تي 

 ..تلك النتيجة طبيعية ومقبولة
ـ وقـد حـرص علـى أن لا يطلـق تفضـيله للمهـاجرين، لأن ذلـك سـيكون غـير مقبـول، فخـص  ٣

 .جرين الأولين �لتقديممنهم المها
ـــير يـــدل علـــى اســـتبعاد الأنصـــار، بـــل أزاحهـــم بطريقـــة تـــوحي �نـــه يريـــد  ٤ ـ ثم تحاشـــى أي تعب

 ..نحن الأمراء، وأنتم الوزراء: مشاركتهم، حين قال لهم
ـ ثم أذكــى طمــوح بعــض الأنصــار، واســتفزهم لمنــاوأة ســعد بــن عبــادة ومنافســته، حــين حــرك  ٥

أن الأمــير إن  : حيــث ذكــر.. هم العشــائرية الــتي وصــفها النــبي ��ــا منتنــةفــيهم عــرقهم القبلــي وعصــبيت
 .كان من الأوس، فلن ترضى به الخزرج، وكذلك العكس

ـ ثم ذكرهم �حن الجاهلية، وبما كان بينهم من حـروب وتـرات، وآلام وجـراح، فـادعى لهـم أ�ـا  ٦
 !لا تنسى؟

 .. لها، لو التزموا بتعاليمه، ومفاهيمه مع أن الإسلام كان قد أخمدها، وكان البلسم الشافي
    



١٥٦ 

ـ فضعف بذلك أمر سعد، ثم أكد هـذا الإستضـعاف العملـي لسـعد وللأنصـار حـين �ـددهم  ٧
 ..عمر، وأهان سعداً، واعتبره هو وكل من يطلب هذا الأمر من الأنصار �عقاً 

ون لأنفســهم ـ ثم تقــدم أبــو بكــر خطــوة أخــرى، فجعــل المهــاجرين حكامــاً علــى النــاس، يقــرر  ٨
 .ولغيرهم، ويعزلون وينصبون، وأخرج الأنصار عن دائرة المشاركة في الإختيار

يرته، فأســقط بــذلك  ٩ ـ ثم اســتدل علــى أحقيــة المهــاجرين مــن الأنصــار ��ــم أوليــاء الله وعشــ
م ��ــم بصــدد إعــادة  حجــج الأنصــار، وجعلهــم غــر�ء عــن هــذا الأمــر، مــدلين بباطــل، متهمــاً إ�هــ

 .وهو ما لا يرضاه منهم أحد من المسلمين.. ليةحكم الجاه
ـ ثم أخرج موقف الأنصـار عـن دائـرة الحكمـة، والتعقـل والتـدبير السـليم، ليصـبح إفسـاداً لأمـر ١٠

 الناس، ومن أعمال الفتنة
ـ وبــذلك يصــبح الأنصــار موضــع التهمــة، ويثــير الشــك والشــبهة في أمــرهم لــدى كــل مــن  ١١

 .انبهم، فإنه يصبح متهماً مثلهم ��رة الفتنةيرغب بمساعد�م والكون إلى ج
ـ ثم أدخل اليأس إلى نفوس الأنصار في أن تستقيم لهم الأمور، حين قـرر أن العـرب لا تـدين ١٢

 .إلا لهذا الحي من قريش
 :وعمر بن الخطاب أيضاً 

 ثم جاء عمر بن الخطاب ليؤكد ذلك التهديد والوعيد، وسائر المضامين التي 
    



١٥٧ 

 :منا أمير ومنكم أمير بقوله: بكر، فقال مجيباً على مقولة أحد الأنصارسجلها أبو 
لا يجتمــع اثنــان في قــرن، والله لا ترضــى العــرب أن يــؤمروكم ونبيهــا مــن غــيركم، ولكــن العــرب لا (

 .تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم، وولي أمورهم منهم
 .والسلطان المبين ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة،

من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته، ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل، أو متجـانف لإثم، أو 
 .)١()متورط في هلكة

ير بــن ســعد اقتناعــه بحجــة أبي بكــر وعمــر، وتســليمه �ن لا نصــيب للأنصــار  وبعــد أن أظهــر بشــ
هــذا الأمــر، والتحــدث بطريقــة تــوحي �نــه  في الحكــم والحاكميــة، �در أبــو بكــر إلى إظهــار زهــده في

يراً إلى عمـر، وإلى أبي  ينأى بنفسه عن هذا المقام، وأنه إنما كان يتكلم �رد إحقـاق الحـق، فقـال مشـ
 .قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فأيهما شئتم فبايعوا: عبيدة

 . نوا متفقين على ذلكلقد قال أبو بكر هذا مع علمه ��ما سيردان الأمر إليه، ربما لأ�م كا
____________ 

ع -١ زلي ج ٣٤٥و  ١٨١ص ٢٨وبحـــار الأنـــوار ج ٩٢ص ١الإحتجـــاج للطبرســـي ج: راجـــ ــ  ٦وشـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـ
م والملـــوك ج ٦٠والســقيفة وفـــدك للجـــوهري ص ٩ص ــخ الأمـــ ق الـــزيني(والإمامــة والسياســـة  ٤٥٧ص ٢و �ري  ١ج) بتحقيـــ
ــيري(و  ١٥ص ــاة الإمــــام الحســــين  ١٨٨ص ٣ في الإمامــــة للشــــريف المرتضــــى جوالشــــافي ٢٥ص ١ج) بتحقيــــق الشــ وحيــ

 .٢٤٨ص ١للقرشي ج) (

    



١٥٨ 

 .. وربما لعلمه بعدم جرأ�ما على القبول �لتقدم عليه، لأكثر من سبب
وهكذا كان، فبايعاه وسبقهما بشير بن سعد �لبيعة، و�يعه أيضاً قريبه أسيد بن حضير، وعـويم 

 .بن عدي، وسالم مولى أبي حذيفة فيما قيلبن ساعدة، ومعن 
وتــرك هــؤلاء ســقيفة أولئــك، ليواصــلوا فيهــا نزاعــا�م، وخرجــوا إلى المســجد لمعالجــة أمــر علــي وبــني 
هاشم، وجماعات آخرين، وذلك بوضعهم أمام الأمـر الواقـع، ومـواجهتهم �مـر قـد قضـي، وإيهـامهم 

 .ة عنه�نه لا ثمرة، بل لا مجال للنقاش فيه، ولا للعود
 :الذين لم يبايعوا أ� بكر

وبعــد .. وبعــد كــل العنــف الــذي مارســه الــذين �يعــوا أ� بكــر، ورغــم كــل حشــودهم و�ديــدا�م
بنـــو : مـــرور أ�م كثـــيرة قضـــوها في الترهيـــب والترغيـــب، فقـــد تخلـــف عـــن بيعـــة أبي بكـــر جماعـــة مـــنهم

عد بـــن عبـــادة، وســـلمان، هاشــم، وعلـــي، والعبـــاس، والفضـــل بــن العبـــاس، وعتبـــة بـــن أبي لهــب، وســـ
ـــبراء بـــن  وعمـــار، والمقـــداد، وأبـــو ذر، وأبي بـــن كعـــب، وســـعد بـــن أبي وقـــاص، والـــزبير، وطلحـــة، وال

 .)١(عازب، وخزيمة بن �بت، وفروة بن عمرو الأنصاري، وخالد بن سعيد بن العاص
____________ 

ح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي وشـــر  ٦٤ص ٣ج) ط أخـــرى(و  ٢٥٩ص ٤والعقـــد الفريـــد ج ٣٠١ص ٢مـــروج الـــذهب ج -١
) ط دار المعــارف(و�ريــخ الأمــم والملــوك  ٢٢٢ص ٣عــن الجــوهري، وأسـد الغابــة ج ١٣٤ـ  ١٣٠ص ٢وج ١٣١ص ١ج
ــاريخ ج= =  ٢٠٨ص ٣ج ـــ ـــل في التــ ـــــوبي  ٣٣١و  ٣٢٥ص ٢والكامــــ ــخ اليعقــ ـــــري(و�ريـــــ  ١٠٥و  ١٠٣ص ٢ج) ط الغــ

 ١٥٦ص ١والمختصـر لأبي الفـداء ج ٣٥٦ص ٣ج) صـرط البهيـة بم(والسـيرة الحلبيـة  ٢٤٤ص ٢وسمط النجوم العوالي ج
 . ١١٢ص ١١ج) �امش الكامل(وابن شحنة  ١٨٨ص ١و�ريخ الخميس ج ١٦٧ص ١الر�ض النضرة ج: وراجع

    



١٥٩ 

 .)١(والذين �يعوه إنما �يعوه كرهاً 
 :بيعة أبي بكر فلتة

 .)٢()خشيت الفتنةإن بيعتي كانت فلتة وقى الله شرها، و : (ومن المقولات المشهورة قول أبي بكر
 .)٣(كما أن عمر في أ�م خلافته قد وصف بيعة أبي بكر ��ا كانت فلتة كما تقدم وسيأتي

____________ 
 .٤٩و  ٤٨و  ٤٧و  ٤٠و  ١٩و  ١١و  ٩ص ٦وج ٢١٩ص ١شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج: راجع -١
وسبل الهدى  ٥٩٠ص ١البلاذري جوأنساب الأشراف  ٤٧ص ٦وج ٥٠ص ٢شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج: راجع -٢

ــه ٣١٤ص ١٢والرشــــاد ج  ٣٣٧والمراجعــــات للســــيد شــــرف الــــدين ص ١٥٤كتــــاب الأربعــــين للشــــيرازي ص: وراجــــع. عنــ
 .٤٦والسقيفة وفدك للجوهري ص

ــاري : راجــــع -٣  ٨ج) ط محمد علــــي صــــبيح) (كتــــاب الحــــدود، �ب رجــــم الحبلــــى مــــن الــــز� إذا أحصــــنت(صــــحيح البخــ
زلي جوشــرح �ــج البلاغــ ٢٠٩ص ط دار (والســيرة النبويــة لابــن هشــام  ٤٧ص ٦وج ٢٩و  ٢٦و = =  ٢٣ص ٢ة للمعتــ
م والملــــوك  ٤٦٦ص ٣والنهايــــة لابــــن الأثــــير ج ٢٢٦ص ٤ج) الجيــــل ــ  ٣٠٥ص ٣ج) ط دار المعــــارف بمصــــر(و�ريــــخ الأمــ

ـــــاريخ ج ـــــرب ج ٣٢٧ص ٢والكامــــــل في التـ ــــان العـ ــــروس ج ٣٧١ص ٢ولســ ـــة  ٥٦٨ص ١و�ج العــ ــواعق المحرقـــ ط (والصــــ
ــخ الخلفــــاء ص ٣٦و  ٣٤و  ١٢و  ٨ص) مديــــةالمح ــ ــة ج ٦٧و�ري ـــيرة الحلبيــ ـــند أحمــــد ج ٣٦٣و  ٣٦٠ص ٣والسـ  ٦ومسـ
وتمـــام المتـــون  ٤٤و  ٤٢ص ٢وتيســير الوصـــول ج ١٦١ص ١والـــر�ض النضـــرة ج ١٥ص ٥وأنســاب الأشـــراف ج ٥٥ص

 . ١١٦ص ١والتمهيد للباقلاني ج ٢٢ص ١ج) ط دار المعرفة(والملل والنحل  ١٣٧للصفدي ص

    



١٦٠ 

 .ما وقع من غير إحكام: والفلتة
يجـــوز أن يريـــد �ـــا الخلســـة، وبمعـــنى أن الإمامـــة يـــوم الســـقيفة مالـــت إلى توليتهـــا الأنفـــس، : وقيـــل

 .ولذلك كثر فيها التشاجر، فما قلدها أبو بكر إلا انتزاعاً من الأيدي
 .)١(ومثل هذه البيعة جديرة �ن تكون مثيرة للفتن، فعصم الله من ذلك، ووقى شرها

 :الإكراه في بيعة أبي بكر
 صورة للعنف الذي رافق بيعة ) (وقد رسم العلامة الأميني 

____________ 
 . ٥٠ص ٣والفائق للزمخشري ج ٣١٨ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج: راجع -١

    



١٦١ 

 :أبي بكر، نحاول أن نلخصها على النحو التالي
اقتلـوا سـعداً قتـل الله سـعداً، : (الخطـاب يقـوللقد بلغت الأمور في السقيفة حداً جعـل عمـر بـن 

 ).إنه منافق أو صاحب فتنة
لقـــد هممـــت أن أطـــأك حـــتى تنـــدر عضـــوك، أو : (علـــى رأســـه، وقـــال لـــه) عمـــر(وقـــد قـــام الرجـــل 

 .)١()عيونك
ـــه لـــئن حصصـــت منـــه شـــعرة مـــا رجعـــت وفي فيـــك واضـــحة، أو : (فيتلقـــاه قـــيس بـــن ســـعد بقول

 .)٢()جارحة
 . حسبما ورد..) ا يخالفنا أحد إلا قتلناهوالله م: (ثم قال عمر

 ..وارتفعت الأصوات حتى كادت الحرب أن تقع
 ).والله لا يرد علي أحد ما أقول إلا حطمته �لسيف: (وينتضي الحباب بن المنذر سيفه ويقول

 .إذن يقتلك الله: فيقال له
____________ 

ــخ  ٨٦ص ٤والعقـــد الفريـــد ج ٥٦ص ١مســـند أحمـــد ج -١ م والملـــوك جو�ريـ ) ط مؤسســـة الأعلمـــي(و  ٢٢٢ص ٣الأمـــ
ـــيرة النبويــــة لابــــن هشــــام ج ٤٥٩ص ٢ج ـــرة ج ٣٣٩ص ٤والسـ ـــر�ض النضـ ـــة ج ١٦٤و  ١٦٢ص ١والـ  ٣والســــيرة الحلبيـ
 .٣٣٦ص ٢٨بحار الأنوار ج: وراجع. ٤٨٢ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٣٥٩ص
والشـافي في  ٣٥٩ص ٣سـيرة الحلبيـة جوال ٤٥٩ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمـي(و  ٢٢٢ص �٣ريخ الأمم والملوك ج -٢

 . ٧٦ص ٧وج ٣٦٩ص ٥والغدير ج ٦٨وسفينة النجاة للسرابي التنكابني ص ١٩٠ص ٣الامامة للشريف المرتضى ج

    



١٦٢ 

 .)١(بل إ�ك يقتل: فيقول
 .)٢(فأخذ، ووطئ في بطنه، ودس في فيه التراب

ب مــ: (وآخــر ينــادي نكم ســناني ورمحــي، أمــا والله، أرمــيكم بكــل مــا في كنــانتي مــن نبــل، وأخضــ
 .)٣()وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي، وأقاتلكم مع من معي من أهلي وعشيرتي

____________ 
 ٣والســيرة النبويــة لابــن هشــام ج ٨٦ص ٤والعقــد الفريــد ج ١٩٨ص ٣والبيــان والتبيــين ج ٥٦ص ١مســند أحمــد ج -١
ـــخ ا ٢٥٦ص ٦وعـــن صـــحيح البخـــاري ج ١٥ص ١والإمامـــة والسياســـة ج ٣٣٩ص م والملـــوك جو�ري ــ و  ٢٢٠ص ٣لأمـ

 ٢٠٤و  ٢٠٢ص ١والـر�ض النضـرة ج ٣٣٠ص ٢والكامل في التاريخ ج ٤٥٧ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٢٣
وشـرح �ـج  ٤٥ص ٢وتيسـير الوصـول ج ٢٥٦ص ١وعن صفة الصفوة ج ١٤٢ص ٧وج ٢٤٦ص ٥والبداية والنهاية ج
  ٣٢٥ص ٢٨ار الأنوار جوبح ٣٥٨ص ٣والسيرة الحلبية ج ٩ص ٦وج ٣٨ص ٢البلاغة للمعتزلي ج

 .٧٦ص ٧والغدير ج ٤٠ص ٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -٢
م والملــوك  ٢٧ص ١ج) بتحقيــق الشــيري(و  ١٧ص ١ج) بتحقيــق الــزيني(الإمامــة والسياســة لابــن قتيبــة  -٣ و�ريــخ الأمــ
زلي ج ٣٣١ص ٢والكامــل في التــاريخ ج ٢٢٢ص ٣ج ــ والســيرة  ٧٦ص ٧والغــدير ج ٣٩ص ٢وشــرح �ــج البلاغــة للمعت

 . ١٩١ص ٣والشافي في الإمامة للشريف المرتضى ج ٤٨٣ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٣٥٩ص ٣الحلبية ج

    



١٦٣ 

 .)١()إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم: (و آخر يقول
 ).لا أغمده حتى يبايع علي: (ويستل الزبير سيفه، ويقول

 ).عليكم �لكلب: (فيقول عمر
 . )٢(جر، فيكسرفيؤخذ سيفه من يده، ويضرب به الح

 .)٤(، ويضرب أنف الحباب بن المنذر ويُكْسَرُ )٣(كما أن المقداد يدُْفَعُ في صدره
____________ 

ــقيفة وفـــدك للجـــوهري ص ٧٦ص ٧وج ٢٥٣ص ٣الغـــدير ج -١ ـــزلي ج ٣٩والسـ ــة للمعت ــرح �ـــج البلاغـ  ٢٢١ص ١وشـ
 ٣٢٧ص ٢٨بحـار الأنـوار ج: راجـعو  ٣٢٦ص ٢والكامل في التـاريخ ج ٤٤٩ص ٢و�ريخ الأمم والملوك ج ٤٤ص ٢وج
 .٢٥٢ص ١للقرشي ج) (وحياة الإمام الحسين  ١٠٤وفدك في التاريخ ص ٣٢٨و 
وشرح �ـج البلاغـة  ٢٠٧ص ١والر�ض النضرة ج ٢٠٣ص ٣و�ريخ الأمم والملوك ج ١٨ص ١الإمامة والسياسة ج -٢

ــزلي ج  ٩٥ص ١والإحتجـــاج للطبرســـي ج ٤٩صوالأمـــالي للمفيـــد  ٤٧و  ١١ص ٦وج ١٥٦ص ٢وج ١٧٤ص ١للمعتـ
 . ١٨٤ص ٢٨وبحار الأنوار ج

وشـرح �ـج البلاغــة  ٢٦٦وكتـاب الأربعـين للمــاحوزي ص ١٤٦وكتـاب الأربعــين للشـيرازي ص ٥٨الصـوارم المهرقـة ص -٣
 .١٧٤ص ١للمعتزلي ج

 . ٢٦٦وكتاب الأربعين للماحوزي ص ١٧٤ص ١وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٣٦٨ص ٥الغدير ج -٤

    



١٦٤ 

وقـال ) (والأمرُّ والأدهى من ذلك كله أن أ� بكر بعث عمر بن الخطاب إلى بيـت الزهـراء 
 .إن أبوا فقاتلهم: له

� بـــن الخطـــاب، : (فأقبـــل بقـــبس مـــن �ر علـــى أن يضـــرم علـــيهم الـــدار، فلقيتـــه فاطمـــة فقالـــت
 !؟)أجئت لتحرق دار�

 .)١()نعم، أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة: (قال
 ).لتخرجن إلى البيعة، أولأحرقنها على من فيها: (وقال لهم عمر

 ).إن فيها فاطمة: (فقيل له
 .)٢()وإن: (فقال

____________ 
 ١روضــة المنــاظر ج: وراجــع ١١٤ص ٤وأعــلام النســاء ج ١٥٦ص ١و�ريــخ أبي الفــداء ج ٨٧ص ٤العقــد الفريــد ج -١
و�ـــج  ٧٧ص ٧والغـــدير ج ٣٣٩ص ٢٨ار الأنــوار جوبحـــ ٢٣٩والطرائـــف لابــن طـــاووس ص ١١حــوادث ســـنة  ١٨٩ص

 ٢٧١و�ج الحق وكشف الصـدق للعلامـة الحلـي ص ٢٤٦ومجمع النورين للمرندي ص ٢٧٢ص ٥السعادة للمحمودي ج
ـــق  ق  ٢٢٨ص) الأصـــــل(وإحقـــــاق الحــ ــ ــرح إحقـــــاق الحـــ ـــات(و شـــ ـــة ج: وراجـــــع. ٥٤٤ص ٢٥ج) الملحقــ  ٥البدايـــــة والنهايــ

 .٢٤١ص ١والر�ض النضرة ج ٢٦ص) فاء الراشدينسيرة الخل(وسير أعلام النبلاء  ٢٥٠ص
وشـــرح  ١٩ص ١والإمامـــة والسياســـة ج ٤٤٣ص ٢ج) ط مؤسســـة الأعلمـــي(و  ٢٠٢ص �٣ريـــخ الأمـــم والملـــوك ج -٢

=  ٧٣و  ٥٣والسقيفة وفدك للجوهري ص ١١٤ص ٤وأعلام النساء ج ٤٨ص ٦وج ٥٦ص �٢ج البلاغة للمعتزلي ج
وبحــار  ١٥٥و  ١٥١وكتــاب الأربعــين للشــيرازي ص ٤٠٢لمقالــة الفاطميــة صوبنــاء ا ٢٣٨والطرائــف لابــن طــاووس ص= 

 . ٨٦و  ٧٧ص ٧وج ٣٧١و  ٣٦٩ص ٥والغدير ج ٣٢١و  ٣١٥ص ٢٨الأنوار ج

    



١٦٥ 

حــتى ) (، ولم يبــايع علــي )١(، وأســقطوا جنينهــا في هــذا الســبيل)(ثم إ�ــم ضــربوا الزهــراء 
 .)٢(رأى الدخان يخرج من بيته

____________ 
 .١٤٣ـ  ١٣٢ص ٢ج) (مأساة الزهراء : راجع كتابنا -١
 ٣٦٧و  ٣٥٩ص ٢وإثبــات الهــداة ج ١١٨و  ١١٧ص ١و�ريــخ الإســلام للــذهبي ج ١٣٧ص �٢ريــخ اليعقــوبي ج -٢
ء وسير أعلام النـبلا ١٨ص ١والإمامة والسياسة ج ١٦١والإيضاح لابن شاذان ص ٢٦٨ص ٤والعقد الفريد ج ٣٦٨و 
وشـرح  ٣٠١ص ٢وج ٤١٤ص ١ومروج الـذهب ج ٢٨٨ومجموع الغرائب للكفعمي ص ١٧ص) سير الخلفاء الراشدين(

 ١٧و  ٢٤ص ٢٠وج ٤٦و  ٤٧ص ٢وج ٥١ص ٦وج ١٦٤و  ١٦٨ص ١٧وج  ١٣٠ص �١ــج البلاغــة للمعتــزلي ج
ـــزان الإعتــــدال ج ــة ) مخطــــوط( ٨٢والإمامــــة ص ٢١٥ص ٢وج ١٠٩ص ٣وميـ ــورة منــــه في مكتبــ ـــخة مصــ ــز توجــــد نسـ المركــ

م والملـــوك ج ١٨٩ص ٤ولســـان الميـــزان ج. الإســـلامي للدراســـات في بـــيروت ــخ الأمـــ ــز ) ط المعـــارف( ٤٣٠ص ٣و�ريـ وكنـ
ومنتخــب  . ٤٧١و  ٤٧٠ص) رســالة طريــق الإرشــاد(والرســائل الاعتقاديــة  ٦٣٢و  ٦٣١ص ٥وج ١٢٥ص ٣العمــال ج

 . = ١٧١ص ٢ج) مطبوع �امش مسند أحمد(كنز العمال 
عن العديد من المصادر  ١٠٨و  ٩ص  ٣ق ٢ج) مخطوط(وضياء العالمين  ٦٢ص ١الكبير للطبراني جالمعجم : وراجع= 

وعــن  ٧٩ص ٢ومعــالم المدرســتين ج ١٧٠ص ٧والغــدير ج ١٧و  ١٦والســبعة مــن الســلف ص ٩١والــنص والإجتهــاد ص
 . ومرآة الزمان) ترجمة أبي بكر(�ريخ ابن عساكر 

و  ١٤١و  ١٣٨و  ١٣٦و  ١٢٣ص ٣٠وبحـــار الأنـــوار ج ٢٢٧لكـــوت صوأنـــوار الم ١٢٤ص ٢زهـــر الربيـــع ج: وراجـــع
ــيعة ج ٧٩ونفحـــات اللاهـــوت ص ٣٥٢  ٣ودلائـــل الصــــدق ج ٣٤٠ص ١وتشـــييد المطـــاعن ج ٢٥٢ص ٢وحديقـــة الشـ

 . ٣٢ص ١ق
ع ني . ١٣٨و  ١٣٧ص ٤والشــافي للمرتضــى ج ٢٤ص ٢وحيــاة الصــحابة ج ١٧٣و  ١٧١ص ١الخصــال ج: وراجــ والمغــ

 ).وإن لم يصرح �ا( ١٩٤والأموال لأبي عبيد ص ٢٦٥و�ج الحق ص. ٣٤١و  ٣٤٠ص ١ق ٢٠لعبد الجبار ج
 ٤٠٢وتجريد الإعتقاد لنصير الدين الطوسـي ص ١٧٠ص ٣وتلخيص الشافي ج ٢٠٣ص ٥مجمع الزوائد ج: وراجع ايضاً 

وتقريـــب  ١٩٩ص) تحقيـــق مهـــدي محقـــق(للعربشـــاهي ) أي البـــاب الحـــادي عشـــر(ومفتـــاح البـــاب  ٤٠٣وكشـــف المـــراد ص
 ١٢٢ص ١٣ومختصر �ريخ دمشق ج ٣٠٢واللوامع الإلهية في المباحث الكلامية للمقداد ص ٣٦٧و  ٣٦٦لمعارف ص ا

 . ٢٨٠ومنال الطالب ص

    



١٦٦ 

م واضــطهاد في هــذا الســبيل) (مــا لاقــاه علــي والزهــراء ) (ثم يــذكر  ــ ، فراجــع  )١(مــن ظل
 .كلامه

____________ 
 . ٨٢ـ  ٧٧ص ٧الغدير ج -١

    



١٦٧ 

 :كبس الناس في بيو�م، وأربعة آلاف مقاتل
لقـــد دلـــت النصـــوص المتقدمـــة علـــى ممارســـة المتغلبـــين الجـــدد أقســـى أنـــواع القهـــر، وعلـــى ســـعيهم 

 :الحثيث لإكراه الناس على البيعة، ونضيف إليها ما يلي
 :ـ عن عبدالله بن عبد الرحمن قال ١
ألا إن أ� بكـر قـد بويـع لـه، فهلمـوا إلى : وينـاديإن عمر احتزم �زاره، وجعل يطوف �لمدينـة، (

 .البيعة، فينثال الناس عليه فيبايعون
فعــــرف أن جماعــــة في بيــــوت مســــتترون، فكــــان يقصــــدهم في جمــــع كثــــير ويكبســــهم، ويحضــــرهم 

ــب  ــير إلى منــزل علــي بــن أبي طال ) (المســجد، فيبــايعون، حــتى إذا مضــت أ�م أقبــل في جمــع كث
 ..).الخ

 .)١(..على من فيه) (تذكر الرواية إحضارهم الحطب لإحراق �ب علي والزهراء ثم 
وعمـر (ملبباً يُـعْتَلُ ـ أي يجـر بعنـف ـ إلى أبي بكـر ) (أنه قد جيء بعلي : ـ ذكر الطبرسي ٢

يرة، وأســيد بــن حضــير، وبشــير بــن  قــائم �لســيف علــى رأســه، ومعــه خالــد وأبــو عبيــدة، وســالم، والمغــ
 ). وسائر الناس قعود، ومعهم السلاح. سعد

وا يد علي : ثم تذكر الرواية  وهو يقبضها، حتى ) (أ�م مدُّ
____________ 

 . ٢٠٤ص ٢٨وبحار الأنوار ج ٢٠٢ـ  ٢٠١ص ١الإحتجاج ج: راجع -١

    



١٦٨ 

 .)١(�يع �يع: وضعوها فوق يد أبي بكر، وصيح في المسجد
حــديث الإثــني عشــر، الــذين احتجــوا علــى أبي بكــر، ونصــحوه �لتراجــع عمــا ـ وقــد جــاء في  ٣

 :أقدم عليه، ما يلي
لا أسمـع رجـلاً : فنزل أبو بكر من المنبر، فلما كان يـوم الجمعـة المقبلـة، سـل عمـر سـيفه، ثم قـال(

يقول مثل مقالته تلك إلا ضربت عنقه، ثم مضى هو وسالم، ومعاذ بن جبل، وأبـو عبيـدة، شـاهرين 
 .)٢()سيوفهم حتى أخرجوا أ� بكر، وأصعدوه المنبر

اثنـا عشـر صـحابياً يحتجـون علــى أبي : وسـيأتي هـذا الحـديث مفصـلاً في الجـزء التـالي تحـت عنـوان
 .بكر

 :وقال الصدوق بعد ذكره لاحتجاجات الإثني عشر رجلاً المشار إليها
� بكـر جلـس في بيتـه ثلاثـة أ�م، فلمـا كـان أن أ): (فأخبر الثقة مـن أصـحاب رسـول الله (

اليــوم الثالــث أ�ه عمــر بــن الخطــاب، وطلحــة، والــزبير، وعثمــان بــن عفــان، وعبــد الــرحمن بــن عــوف، 
وســـعد بـــن أبي وقـــاص، وأبـــو عبيـــدة بـــن الجـــراح، مـــع كـــل واحـــد مـــنهم عشـــرة رجـــال مـــن عشـــائرهم، 

 شاهرين 
____________ 

وكتـاب  ١١٠وبيـت الأحـزان ص ٢٧٦ـ  ٢٧٠ص ٢٨دها، وبحـار الأنـوار جفما بعـ ٢١٣ـ  ٢١٢ص ١الإحتجاج ج -١
 .فإنه أشار إلى العديد من المصادر ٩٦٦ـ  ٩٦٥ص ٣تخريج الحديث في ج: وراجع ٥٨٧ص ٢سليم بن قيس ج

 ١٩ومعجــم رجــال الحــديث للســيد الخــوئي ج ٩٨ص ١٠وقــاموس الرجــال للتســتري ج ٦٦كتــاب الرجــال للبرقــي ص   -٢
 . ٢٠٣ص

    



١٦٩ 

 : فأخرجوه من منزله، وعلا المنبر، وقال قائل منهم السيوف،
فجلسـوا في منـازلهم، . والله، لإن عاد منكم أحد فتكلم بمثل الذي تكلم به لنملأن أسـيافنا منـه(

 .)١()ولم يتكلم أحد بذلك
 .وذكِْرُ الزبير هنا قد يكون سهواً من الرواة، بسبب الإرتباط الذهني بينه وبين طلحة

وقـد رواه ابـن طـاووس عـن أحمـد بـن .. فإن هذا الحديث مروي بعدة طـرق: مرومهما يكن من أ
محمد الطبري، المعروف �لخليلي، وعن محمد بن جرير الطبري، صاحب التاريخ، في كتاب مناقب أهل 

 .)٣(..)الخ.. إعلم أن هذا الحديث روته الشيعة متواترين: (، وقال)٢()(البيت 
فجلس أبـو بكـر في بيتـه ثلاثـة أ�م، فـأ�ه عمـر وعثمـان : (وقد ذكر السيد هذه الرواية لكنه قال

 .. و.. و
فــأ�ه كــل مــنهم متســلحاً في قومــه حــتى أخرجــوه مــن بيتــه، ثم أصــعدوه المنــبر، وقــد : إلى أن قــال

والله، لـئن عـاد أحـد مـنكم بمثـل مـا تكلــم بـه رعـاع مـنكم �لأمـس : سلوا سـيوفهم، فقـال قائـل مـنهم
 لنملأن سيوفنـا منـه، فأحجم 

____________ 
 .٢١٩ـ  ٢١٣ص  ٢٨بحار الأنوار ج : وراجع ٤٦٥ص  ٢الخصال ج  -١
 .٢١٤ص ٢٨وبحار الأنوار ج ٣٣٥ص) ط مؤسسة دار الكتاب ـ الجزائري(و  ١٠٨اليقين ص : راجع -٢
: وراجــع ٣٣٥ص) ط مؤسســة دار الكتــاب ـ الجزائــري(و  ١١٣و  ١٠٨ص ) (اليقــين في إمــرة أمــير المــؤمنين  -٣

 . ٢١٥و  ٢١٤ص ٢٨بحار الأنوار ج

    



١٧٠ 

 .)١()وا الموتـ والله ـ القوم، وكره
ـ إن نصــاً آخــر للحــديث الآنــف الــذكر نفســه، يــذكر رقمــاً محــدداً للمقــاتلين الــذين اســتفادوا  ٤

 ..ومن معه) (منهم في إرعاب الناس من الأنصار وغيرهم، وخصوصاً في مواجهة علي 
بكـــر عـــن  وغـــيره، حـــديث احتجـــاج الاثـــني عشـــر صـــحابياً علـــى أبي) (فقـــد روى الطبرســـي 

م أ� بكــر، أخـذ عمــر بيــده : وفيــه) (الإمـام الصــادق  وانطلــق إلى (أ�ـم بعــد ان تكلمــوا بمـا أفحــ
 ).(منزله، وبقوا ثلاثة أ�م لا يدخلون مسجد رسول الله 

م، فلما كان في اليوم الرابـع جـاءهم خالـد بـن الوليـد ومعـه ألـف رجـل، فخرجـوا شـاهرين �سـيافه
 : فقال عمر) (يقدمهم عمر بن الخطاب، حتى وقفوا بمسجد رسول الله 

والله � أصحاب علي، لئن ذهب منكم رجل يتكلم، �لذي تكلم �لأمـس، لنأخـذن الـذي فيـه 
 .)٢()عيناه

____________ 
 .٢١٩ص ٢٨وبحار الأنوار ج ٣٤٢ص) ط مؤسسة دار الكتاب ـ الجزائري(و  ١١٣اليقين ص -١
ـــوار ج ٢٠٠ص ١الإحتجـــــاج ج -٢ ـــتقيم ج ٢٠٢ص ٢٨وبحـــــار الأنــ عـــــن كتـــــاب إبطـــــال  ٨٢ص ٢عنـــــه، والصـــــراط المســ

يرازي ص)(الإختيــار، بســنده عــن أ�ن بــن عثمــان، عــن الإمــام الصــادق  و�ــج الإيمــان  ٢٤٣، وكتــاب الأربعــين للشــ
 . ٣٣٤ص ٢والفوائد الرجالية للسيد بحر العلوم ج ٥٨٦لابن جبر ص

    



١٧١ 

أن أسـلم أقبلـت بجماعتهـا :فحـدثني أبـو بكـر بـن محمد الخزاعـي: قـال أبـو مخنـف: قـال هشـام(ـ  ٥
ما هو إلا أن رأيت أسـلم، فأيقنـت : حتى تضايقت �م السكك، فبايعوا أ� بكر، فكان عمر يقول

 .)١()�لنصر
 .)٢()وجاءت أسلم فبايعت: (ـ قال ابن الأثير ٦
 .)٣()أسلم فبايعت، فقوي �م جانب أبي بكرجاءت : (ـ وعند المعتزلي ٧
أن قومـاً مـن : ـ عن أبي مخنف، عن محمد بن السائب الكلبي، وأبي صالح، عن زائـدة بـن قدامـة ٨

 :الأعراب دخلوا المدينة ليمتاروا منها، فأنفذ إليهم عمر، فاستدعاهم وقال لهم
 .، فمن امتنع، فاضربوا رأسه وجبينه)(خذوا �لحظ والمعونة على بيعة خليفة رسول الله (
 فوالله، لقد رأيت الأعراب قد تحزموا، واتشحوا �لأزر الصنعانية، : قال

____________ 
ــــوك  -١ ــــم والملـ ـــخ الأمـ ــ ــراهيم(�ري ــــل إبـــ ــــو الفضـ ــــق محمد أبـ ـــي(و  ٢٢٢ص  ٣ج ) تحقيـ ـــة الأعلمــ  ٤٥٨ص ٢ج) ط مؤسســ

 .١٩٠ص ٣والشافي في الإمامة للشريف المرتضى ج ٣٣٥ص  ٢٨وبحار الأنوار ج  ٦٦ص  ٣وتلخيص الشافي ج 
 . ٤٠ص ٢وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٣٢٦ص ٢٨بحار الأنوار ج: وراجع ٣٣١ص ٣الكامل في التاريخ ج  -٢
 . عنه ٣٢٦ص  ٢٨وبحار الأنوار للمجلسي ج  ٤٠ص  ٢شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج  -٣

    



١٧٢ 

 .)١()خبطوا الناس خبطاً، وجاؤوا �م مكرهين إلى البيعةوأخذوا �يديهم الخشب، وخرجوا حتى 
وهــم . أن الأعــراب الــذين كــانوا حــول المدينــة هــم أســلم، وجهينــة، وغفــار، ولحيــان: ومــن المعلــوم

عْرَابِ مُنَافِقُونَ (: الذين يقول الله تعالى فيهم
َ
نْ حَوْلَُ�مْ مِنَ الأْ  .، كما جاءت به الرواية)٢()وَِ�م�

أنــه فقــد أ� بكــر وعمــر حــين وفــاة رســول الله : تــزلي وغــيره، عــن الــبراء بــن عــازبـ روى المع ٩
. قـد بويـع أبـو بكـر: القوم في سـقيفة بـني سـاعدة، وإذا قائـل آخـر يقـول: وإذا قائل يقول(، )(

وهـم  فلم ألبث، وإذا أ� �بي بكر قد أقبل، ومعه عمر، وأبو عبيدة، وجماعة من أصحاب السـقيفة،
محتجزون �لأزر الصنعانية، لا يمرون �حد إلا خبطوه، وقدموه، ومدوا يده، ومسـحوها علـى يـد أبي 

 .)٣()بكر، شاء ذلك أو أبى
فهـذا الـنص يقـترب جـداً إلى سـابقه، إلى حـد التطـابق، وهمـا معـاً يقـتر�ن ـ بنحـو أو �خـر ـ مـن 

 ..النصوص المتقدمة حول بني أسلم
____________ 

 .٥٩ص) ط مكتبة الداوري(و  ١١٩ل للشيخ المفيد صالجم -١
 . من سورة التوبة ١٠١الآية  -٢
زلي ج -٣  ٢ج) نشــر الهــادي(وكتــاب ســليم بــن قــيس  ٢٨٦ص ٢٨وبحــار الأنــوار ج ٢١٩ص ١شــرح �ــج البلاغــة للمعتــ
 . ٤٨والسقيفة وفدك للجوهري ص ١٤٧وكتاب الأربعين للشيرازي ص ٥٧٢ص

    



١٧٣ 

 : ونقول
 :لاحظ ما يلي

إن لنا كلاماً حول كل ما سبق من نصوص أورد�ه في الجزء الأخير من كتابنا الصـحيح مـن  ـ ١
 .، فلا غنى للباحث عن مراجعته)(سيرة النبي الأعظم 

يرهم وصـــغيرهم، نســـاءاً  ٢ ـ إن المدينـــة كانـــت بلـــداً صـــغيراً جـــداً قـــد لا يزيـــد عـــدد ســـكانه، كبـــ
 .)١(لأربعة آلافورجالاً، على الثلاثة أو ا

ــإذا دخــل إليهــا فجــأة بضــعة مئــات مــن المقــاتلين،  وهــو بلــد منقســم علــى نفســه إلى جماعــات، ف
وأصـــبحوا في كـــل حـــي وكـــل زقـــاق، وعلـــى أبـــواب البيـــوت، فقـــد انتهـــى امرهـــا، وســـقطت كـــل إرادة 

�ــيء للمقاومــة فيهــا، ولا ســيما إذا كــان بعــض الفرقــاء فيهــا هــو الــذي رغــب إلى هــؤلاء المقــاتلين �
 ..لنصرته ومعونته

ـ إن إيقـان عمـر وأبي بكـر �لنصـر حـين حضـور قبيلـة أسـلم، قـد يـوحي �نسـجام �م بينهمـا،  ٣
 . إن لم نقل بوجود تنسيق مسبق بين هذه القبيلة التي حضرت فجأة، وفرضت إراد�ا على الجميع

 .الناس وقد صرحت رواية المفيد بتحريض عمر لهم على معونتهم في أخذ البيعة من
ـ إن قبيلــة أســلم، وجهينــة، ومزينــة، وغفــار، وعصــية، وأشــجع، كــانوا يســكنون حــول المدينــة،  ٤

 وكان النفاق فاشياً في هذه القبائل، حتى لقد قال 
____________ 

 . ٣٣٥ـ  ٣٣٣ص ٣٣ج) (الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع -١

    



١٧٤ 

 :)١(تعالى عنهم
نْ ( عْرَابِ مُنَافِقُونَ وَِ�م�

َ
 .)٢()حَوْلَُ�مْ مِنَ الأْ

____________ 
عــن ابــن  ٢٧١ص  ٣والــدر المنثــور ج  ١٧٣ص ١٦والتفســير الكبــير للــرازي ج ١٠٧ص ٢تفســير النســفي ج: راجــع -١

وأســباب  ٦٨ص ٢وتفســير مقاتــل بــن ســليمان ج ١١٤ص ٥وتفســير مجمــع البيــان ج ٤١ص ٢٢المنــذر، وبحــار الأنــوار ج
ــابوري صنــــزول الآ� ــاوي ج ١٧٤ت للواحــــدي النيســ ــير البيضــ ــعود ج ١٦٨ص ٣وتفســ وفــــتح  ٩٧ص ٤وتفســــير أبي الســ

ـــدير للشـــــوكاني ج ـــي ج ٤٠١ص ٢القــ ـــير الآلوســ ــز ج. ٩ص ١١وتفســ ـــوجيز في تفســـــير الكتـــــاب العزيـــ  ٧٥ص ٣والمحـــــرر الــ
 . ٢٠٨ص ٣وتفسير الثعالبي ج ٩٧ص ٥وتفسير البحر المحيط ج

 . من سورة التوبة ١٠١الآية  -٢

    



١٧٥ 

 : القسم الثاني

 ) (إلى بيعة علي ).. (من وفاة النبي 
     ١٧٦لصفحة 



١٧٦ 

   



١٧٧ 

 : الباب الأول

 ! كيف حدث الإنقلاب؟
    



١٧٨ 

   



١٧٩ 

 :الفصل الأول
 .. الخلافة في إطارها العام

    



١٨٠ 

    



١٨١ 

 :مصدر السلطات
كمـا أننـا لا .. الشـيعة والسـنةلا نريد هنا أن نقدم بحثاً حول الإمامة، والخلافـة، مـن وجهـة نظـر 
 ..نريد بيان مذاهب الناس وآرائهم في تحديد مصدر السلطات في الأمة

أن هنـاك آ�ت : بل نريد فقط أن نشير إلى حقيقة قرآنية، لا مجال للنقـاش والبحـث فيهـا، وهـي
 ..قرآنية تحدثت عن مصدر الحاكمية والسلطة
 :ونشير هنا إلى ثلاث منها، وهي التالية

ياَ دَاودُُ إنِ�ا جَعَلنَْاكَ خَلِيفَةً ِ� الأرضِْ فَاحُْ�مْ َ�ْ�َ ا��اسِ بِا�قَ� وَلاَ تَ��بِـعِ (: قـال تعـالى ـ ١
كَ َ�نْ سَِ�يلِ االلهِ  ضِل� فقررت أن الله تعالى هو الـذي جعـل الخلافـة لـداود في الأرض . )١()ا�هَوىَ َ�يُ

ولا مـن . الحل والعقـد، ولا مـن وصـية السـابق للاحـق ولم �ت خلافته من شورى، ولا من بيعة أهل
 ..ولا.. ولا.. إرث وصل إليه

اِ�يلَ مِنْ َ�عْدِ ُ�ـوَ� إذِْ قَـا�وُا (: ـ قولـه تعـالى في قصـة طـالوت ٢ َ�ْ �مَْ ترََ إَِ� ا�مَلإ مِنْ بَِ� إِ
َ
أ

 هَلْ  ِ�َِ�� �هَُمُ اْ�عَثْ َ�َا َ�لِ�ً ُ�قَاتلِْ ِ� سَِ�يلِ االلهِ قَالَ 
____________ 

 . من سورة ص ٢٦الآية  -١

    



١٨٢ 

 
ُ
لاَ ُ�قَاتلَِ ِ� سَِ�يلِ االلهِ وَقَـدْ أ

َ
لاَ ُ�قَاتلِوُا قَا�وُا وَمَا َ�اَ أ

َ
خْرجِْنَـا عَسَ�تُْمْ إنِْ كُتِبَ عَليَُْ�مُ القِْتَالُ أ

ا كُتِبَ عَليَهِْمُ القِْتَالُ  ْ�نَائنَِا فلَمَ�
َ
ا�مِِ�َ مِنْ دِياَرِناَ وَأ  .توََل�وْا إلاَِ قلَِيلاً مِنْهُمْ وَااللهُ عَلِيمٌ بِالظ�

�� يَُ�ونُ َ�ُ ا�مُلكُْ عَليَنَْـا وََ�ـْ
َ
نُ وَقَالَ �هُمْ نَِ�ي�هُمْ إِن� االلهَ قدَْ َ�عَثَ لَُ�مْ طَا�وُتَ َ�لِ�ً قَا�وُا �

حَق� بِا�مُلكِْ مِنهُْ وَ�مَْ يؤُتَْ سَعَةً مِنَ ا�مَالِ 
َ
قَالَ إنِ� االلهَ اصْطَفَاهُ عَلـَيُْ�مْ وَزَادَهُ �سَْـطَةً ِ� العِْلـْمِ  أ

سْمِ وَااللهُ يؤُِْ� ُ�لكَْهُ مَنْ �شََاءُ وَااللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ   .)١()وَاْ�ِ
 : إلى أن قال تبارك وتعالى

لَ دَاودُُ جَا�وُتَ وَآتاَهُ االلهُ ا�مُلْ ( إذِْنِ االلهِ وََ�تَ  . )٢()كَ وَاْ�ِكْمَةَ َ�هَزَُ�وهُمْ بِ
 :فقد تضمنت هذه الآ�ت الكريمة الإشارة إلى الحقائق التالية

مـــن خـــلال شــورى يعقـــدو�ا لأهـــل الحـــل . إن بــني إســـرائيل لم يبـــادروا إلى نصـــب ملــك لهـــم: أولاً 
والعقــد، أو إجــراء انتخــا�ت عامــة، أو أيــة آليــة أخــرى، بــل التجــأوا إلى نــبي لهــم، وطلبــوا منــه هــو أن 

فهـــل كـــان ذلـــك مـــنهم لأ�ـــم يـــرون أن لا حـــق لهـــم في أن ينصـــبوا حاكمـــاً علـــى .. بعـــث لهـــم ملكـــاً ي
يرهم لأن ذلــك مــن صــلاحيات الأنبيــاء الــذين يتصــرفون علــى أســاس الأمــر . أنفســهم، فضــلاً عــن غــ

 .الإلهي
 .أم ا�م أرادوا تحاشي وقوع النزاع بينهم في هذا الأمر

____________ 
 .من سورة البقرة ٢٤٧و  ٢٤٦الآيتان  -١
 . من سورة البقرة ٢٥١الآية  -٢

    



١٨٣ 

إن نبــيهم لم يعتــذر لهــم عــن هــذه المهمــة، ��ــا ليســت مــن مهماتــه، وأن علــيهم أن يرجعــوا : �نيــاً 
كالعلمـــاء، أو الأغنيـــاء أو رؤســـاء القبائـــل، أو .. فيهـــا إلى أهـــل الحـــل والعقـــد، أو غـــيرهم مـــن النـــاس

 ..النبي منهم ذلك، و�در إلى تلبية طلبهمبل تقبل .. أو.. المسنين، أو
إنــه بــرغم اعــتراض بــني إســرائيل علــى جعــل طــالوت ملكــاً، إلا أن اعتراضــهم لم يكــن علــى : �لثــاً 

أصل جعل هذا المنصب، بل على مبرراته، فقد بـرروا اعتراضـهم هـذا بعـدم تـوفر المواصـفات المطلوبـة 
ثم حـدد لهـم مـا هـو صـحيح منهـا، . تلك المواصفاتفيه، فأخبرهم نبيهم ��م قد أخطأوا في تحديد 

 ..فلم يبدوا على ذلك أي اعتراض
إنــه لا يحــق لهــم حــتى مجــرد الإعــتراض علــى ذلــك، لأن صــلاحية جعــل الملــك : ثم قــال لهــم نبــيهم

واختياره لا تعود لهم، بل هي منحصرة �� تعالى؛ مع تعليل من شـأنه أن يقطـع كـل جـدل في هـذا 
 . ن الله تعالى هو صاحب الملك، الذي يختار أن يمنحه لمن يشاء من عبادهأ: الموضوع، وهو

 .أما البشر فليس لهم ذلك، فلا يحق لهم إعطاء ما ليس لهم لأي كان من البشر
إنه تعالى عاد فذكر أن داود، وإن كـان نبيـاً، لكـن الله لم يكتـف بـذلك لـه، بـل آ�ه الملـك : رابعاً 

علـــه خليفـــة في الأرض، وخوّلـــه أن يحكـــم بيـــنهم �لحـــق، بمـــا أراه الله فهـــو الـــذي ج.. والحكمـــة أيضـــاً 
 ..تعالى
 وَاجْعَلْ ِ� وَزِ�راً مِنْ (): (ـ قال تعالى على لسان موسى  ٣

    



١٨٤ 

ْ�ريِ
َ
ْ�هُ ِ� أ ِ�ْ

َ
زْريِ، وَأ

َ
ِ�، اشْدُدْ بهِِ أ

َ
هِْ�، هَارُونَ أ

َ
 . )١()أ

 .أيضاً قد جاء من قبل الله تبارك وتعالى أن مقام الوزارة: فقررت هذه الآ�ت
ب مـــن قبـــل النـــاس، لا  : وقـــد يؤكـــد ذلـــك أننـــا لم نجـــد وصـــياً، أو خليفـــة لنـــبي مـــن الأنبيـــاء، انتخـــ

ومـا جـرى �لنسـبة لابي بكـر وعمـر، فقـد جـاء . كلهم، ولا بعضهم، مهمـا كانـت صـفا�م وأحـوالهم
 ..انتخابه لإبطال وصية الرسول، ولأجل نقضها

قَــالَ (حـين أراد أن يــذهب لميقـات ربــه أربعـين ليلـة، ) (أن موسـى : التأكيـد هنــا ويزيـد في
صْلِحْ 

َ
خِيهِ هَارُونَ اخْلُفِْ� ِ� قَوِْ� وَأ

َ
 .)٢()ُ�وَ� لأ

، وأخذ البيعة لـه مـن النـاس )(لنصب علي ) (نفس تصدي رسول الله : ويؤكده أيضاً 
كمــا هــو .. والتأكيــد علــى خلافتــه مــن بعــده، وعلــى إمامتــه في عشــرات المناســبات. الغــدير في يــوم
 ..معلوم

لم ينشئ سفراً ـ وما أكثر أسـفاره للحـرب ولغيرهـا ـ إلا ) (أن النبي : ويزيده �كيداً ووضوحاً 
.. يشــاورهم في هــذا الأمــروجعــل خليفــة لــه علــى المدينــة، ولم يجمــع في كــل تلــك الأســفار المســلمين ل

وكذلك كان يفعل في أمراء السرا�، فإنه كان يعين القائـد، ويعـين خليفتـه إن حـدث بـه حـدث، ولا 
 .يشاور في ذلك أحداً 
____________ 

 .من سورة طه ٣٢ـ  ٢٩الآ�ت  -١
 . من سورة الأعراف ١٤٢الآية  -٢

    



١٨٥ 

 :السقيفة تدبير سابق خفي
عن مقام الخلافـة الـذي جعلـه الله تعـالى لـه، وتشـير ) (علي  إنتهت أحداث السقيفة �بعاد

الشــواهد إلى أن مــا حــدث لم يكــن وليــد ســاعته، بــل كــان قــد ســبقه تــدبير واتفــاق، كمــا أشــار إليــه 
 :معاوية في رسالته لمحمد بن أبي بكر، حيث قال

اتفقـا واتسـقا، ثم إ�مـا  كان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حقه، وخالفه علـى أمـره، علـى ذلـك(..
 .)١()!دعواه إلى بيعتهما، فأبطأ عنهما، وتلكأ منهما، فهمّا به الهموم، وأرادا به العظيم

 أن جماعة من هؤلاء كانوا قد اجتمعوا عند : بل في بعض الروا�ت
____________ 

ـــق شـــارل پـــلا(مـــروج الـــذهب  -١ ــدقم المـــدني والجمـــل  ٢٧٢ص ١والإحتجـــاج للطبرســـي ج ٢٠٠ص ٣ج) تحقي لابـــن شـ
زلي  ٦٣، للعلامــة الأحمــدي ص)(ظلامــة الزهــراء : وراجــع ٩٣ص ــ ب (وشـــرح �ــج البلاغــة للمعت ط دار إحيــاء الكتـــ

 ١٥٨ص ١٠والغــــدير ج ١١٩ص ١٠وقــــاموس الرجــــال للتســــتري ج ٢٨٣ص ١ج) ط مصــــر(و  ١٩٠ص ٣ج) العربيـــة
ــ١٣٨٢يثـــة ســـنة ط المؤسســـة العربيـــة الحد(و  ١١٩و  ١١٨وصـــفين للمنقـــري ص و  ١١٩والإختصـــاص ص ١٢٠ص) هــ

. ٥٤٢ص ١وجمهـرة رســائل العــرب ج ١٢٣ص ٦وج ٣٠٩ص ٥وغايــة المــرام ج ١٢٦ص) هــ١٤١٤ط دار المفيـد ســنة (
ع  ٥٧٩و  ٥٧٧ص ٣٣وج ٦٠٤و  ٦٠٣ص ٨وبحــار الأنـــوار ج ٣٩٣ص ٢وج ٣١٢ص ١أنســاب الأشــراف ج: وراجــ

 . عن الإحتجاج، والإختصاص، ونصر بن مزاحم

    



١٨٦ 

وذلــــك ســــنة عشــــر مــــن ). (ة، وكتبــــوا صــــحيفة تعهــــدوا فيهــــا بصــــرف الأمــــر عــــن علــــي الكعبــــ
 .، وكانوا أربعة وثلاثين رجلاً )١(الهجرة

وروى ماجيلويــه، عــن عمــه، عــن البرقــي، عــن أبيــه، عــن محمد بــن ســنان، عــن المفضــل بــن عمــر، 
ؤمنين) (ســــألت أ� عبــــد الله : قــــال لمــــا نظــــر إلى الثــــاني وهــــو ) ( عــــن معــــنى قــــول أمــــير المــــ

 .ما أحد أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى: مسجى بثوبه
____________ 

ب لابــن شهرآشــوب ج: راجــع -١ ب آل أبي طالــ ) هـــ١٣٧٦ط المطبعــة الحيدريــة ـ النجــف (و  ٣١٣و  ٢١٢ص ٣مناقــ
ـــار الأنـــــوار ج ١٤ص ٣ج  ٣١وج ١٢٧و  ١١٦و  ٨٥وراجـــــع ص ١٢٦و  ١٢٣و  ١٢٢و  ١٠٤و  ١٠٣ص ٢٨وبحــ
 ٣٠١والــدرجات الرفيعــة ص ٧٥والأنــوار العلويــة ص ٧٧ـ  ٧٤والصــوارم المهرقــة للتســتري ص ٦٣٢ص ٣٦وج ٦٣٦ص

يطَْانِ (: للديلمي في تفسير قوله تعـالى ١٣٥ـ  ١١٢ص ٢وعن إرشاد القلوب ج جْوىَ مِنَ ا�ش� مـن  ١٠الآيـة [ )إِ��مَا ا��
 ٨وج ٥٤٥ص ٤والكـافي ج] مـن سـورة ا�ادلـة ٨الآيـة [ )مَا يَُ�ونُ مِنْ َ�ـْوىَ ثلاََثـَةٍ (: ، وقولـه تعـالى]سـورة ا�ادلـة

ط (و  ٥٩١ـ  ٥٨٩و  ٦٥٠و  ٦٥٢ص ٢ج) بتحقيــق محمد �قــر الأنصــاري(وكتــاب ســليم بــن قــيس  ٣٣٤و  ١٧٩ص
 ٤١١ص ٤وج ٢٦٧ص ٢مستدركات علم رجال الحديث جو  ٢١٢ص ١٢وجامع أحاديث الشيعة ج ٢٧١ص) أخرى
ع  ١٠٨والمحتضـــر لابــن ســليمان الحلـــي ص ٢٠٧ص ٢وطرائـــف المقــال للبروجــردي ج ٤٨٤ص ٢مجمــع البحــرين ج: وراجــ

 . ٥٨والفصول المختارة ص ١٥٢و  ١٥١ص ٣والصراط المستقيم ج

    



١٨٧ 

 .)١(عنى �ا الصحيفة التي كتبت في الكعبة: قال
 .مخاصمة أصحا�ا عند الله فيها: والمراد �لملاقاة �ا

 :على طلحة يقول النص) (وفي احتجاج أمير المؤمنين 
وغضب من مقالة طلحة، فأخرج شيئاً قد كان يكتمه، وفسر شيئاً قد كـان ) (فقام علي (

 .وأقبل على طلحة والناس يسمعون. قاله يوم مات عمر، لم يدروا ما عنى به
ب إليّ مـن صـحيفة هـؤلاء � : فقال طلحة، أما والله ما من صحيفة ألقى الله �ا يوم القيامة أحـ

إن قتـل الله محمداً، أو مـات أن : (الخمسة، الـذين تعاهـدوا علـى الوفـاء �ـا في الكعبـة في حجـة الـوداع
 .)٢()يتوازروا ويتظاهروا عليّ، فلا أصل إلى الخلافة

____________ 
 ١١٧ص ٢٨وبحـــار الأنـــوار ج ٤١٢ص) هــــ١٣٧٩ط مؤسســـة النشـــر الإســـلامي ســـنة (و  ٣١٢معـــاني الأخبـــار ص -١

عـن العيـون والمحاسـن، والفصـول  ٤٧١ـ  ٤٦٩ص ١ومدينة المعـاجز ج ٢٩٦ص ١٠وج ٥٨٩ص ٣١وج ١٠٥عنه، وص
والأصول الستة  ٥٧٤وكتاب الأربعين للشيرازي ص ١٨الأصول الستة عشر ص: وراجع ٥٨والمحاسن ص ٩٠المختارة ص
 .٦٦ص ٢والإستغاثة ج ١٤٤ص) تحقيق ضياء الدين المحمودي(ن الأصول الأولية عشر م

ــيس   -٢ بحــــار  ١٥٤وراجــــع ص ٢٠٣ص) ط أخــــرى(و  ٦٥٠ص ٢ج) تحقيــــق محمد �قــــر الأنصــــاري(كتــــاب ســــليم بــــن قــ
والإحتجـاج للطبرسـي  ٣٣٥ص ١ج) مسـتدرك �ـج البلاغـة(ومصـباح البلاغـة  ٢٧٤ص ٢٨و ج ٤١٦ص ٣١الأنوار ج

 ٥ج: وراجــــع ١٠٤ص ٦وج ١٠٢ص ٢وغايــــة المــــرام ج ٣٣٥والأنــــوار العلويــــة ص ١١٠وراجــــع ص ٢١٨ص ١ج= = 
ــع ٣٣٦و  ٣١٨ص ــر لابــــن ســــليمان الحلــــي ص: وراجــ ــيرازي ص ١١٠المحتضــ ـــرحمن  ٢٤٩وكتــــاب الأربعــــين للشــ ونفــــس الـ

 . ٤٨٥للطبرسي ص
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ين رجــلاً، إذ لعــل ولا منافــاة بــين هــذه الروايــة وبــين مــا تقــدم مــن أن المتعاقــدين كــانوا أربعــة وثلاثــ
الذين قاموا �ذا الأمر في البداية كانوا خمسة، ثم التحـق البـاقون �ـم بسـعي مـن هـؤلاء الخمسـة حـتى 

 .بلغوا أربعة وثلاثين رجلاً 
 :وسام له) (ما جرى على علي 

 :بقوله) (وقد كتب معاوية لعلي يعيبه بما جرى عليه في أمر البيعة لأبي بكر، فأجابه علي 
 .إني أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أ�يع: وقلت(

 .)١()ولعمر الله، لقد أردت أن تذم فمدحت
____________ 

ــرح عبـــــده(�ـــــج البلاغـــــة  -١ ـــي ج ٣٣ص ٣ج) بشـــ ــة ص ٢٦٢ص ١والإحتجـــــاج للطبرســ ـــاب  ٢٢٠والصـــــوارم المهرقـــ وكتــ
ومســـتدرك  ١٠٨و  ١٦٢و  ٥٩ص ٣٣وج ٦٢١ص ٢٩وج ٣٦٨ص ٢٨وبحـــار الأنـــوار ج ١٦٥الأربعـــين للشـــيرازي ص
 ٤و�ـــج السعــــادة للمحمـــودي ج ٧٣٣للهمـــداني ص) (والإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب  ٥٠٥ص ٧ســـفينة البحـــار ج

ــرح �ــــج البـلاغـــــة للمعتــــزلي ج ١٩٧ص ب الإمــــام علــــي  ١٨٣ص= =  ١٥وشــ ــ ــواهر المطالــــب في مناقــ لابــــن ) (وجــ
ب  ٣٧٤ص ١الدمشــقي ج وشــرح إحقــاق الحــق  ٣٢٩ص ٥وغايــة المــرام ج ٢٣٧المعــارف لأبي الصــلاح الحلــبي صوتقريــ

و  ٩٢ص ١٩ومنهــاج البراعــة ج ٨٧وصــفين للمنقــري ص ٣٢٧وســفينة النجــاة للتنكــابني ص ٣٦٩ص ٢ج) الملحقــات(
 . عن العديد من المصادر ١٠٤
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 :ونقول
ة واسـتحقاق؛ حيـث تعـرّض لأعظـم عـن جـدار ) (نعم، إنه وسام الجهاد الأكبر، يناله علـي 

وأشــرس حــرب يواجههــا بشــر علــى وجــه الأرض، فهــو يهــاجَم، ويعُتـَقَــل وتُضــرب زوجتــه، . امتحــان
ويباشر بحرق بيته على من فيه، وفيه أشرف الخلق، وأكـرمهم علـى الله، ويهـان أكـرم خلـق الله تبـارك 

نتــه وزوجــة وصــيه، ويصــبح وصــيه ثم تستشــهد اب.. وتعــالى، ورســوله وحبيبــه، وصــفيه، ويرمــى �لهجــر
 .. بسبب ما فعله أولئك المعتدون ـ بنظر الناس ـ الأقل والأضعف

 ..ويختار ذلك الوصي التحمل والصبر على ما هو أمرّ من العلقم، وآلم من حز المدى
إنــه يصــبر علــى الأذى في جنــب الله، ويســكت علــى العــدوان علــى بيتــه وزوجتــه، ونفســه، ويــرى  

وهــو أغــير النــاس، وأشــجع .. ، وشــرعه مســتباحاً، ويــرى الظلــم والعســف في نفســهكتــاب الله مبــدلاً 
 .. الناس، وأكثرهم التزاماً بشرع الله، وغيرة على دينه، وعملاً بشرائعه
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لـــه �ن لا يناهضـــهم إلا إذا وجـــد أنصـــاراً، لبـــادر إلى ) (ولـــولا وصـــية مـــن أخيـــه رســـول الله 
 .وارواء الأرض من دمائهم وطمس ذكرهماختلاس أرواحهم، 

وقد عرفنـا أن حـرب بـدر رغـم قسـاو�ا البالغـة علـى المسـلمين، لأسـباب مختلفـة، قـد اعتـبرت مـن 
مفـــــردات الجهـــــاد الأصـــــغر؛ لأن الجهـــــاد الأكـــــبر هـــــو جهـــــاد الـــــنفس، ولا شـــــك في أن حـــــال علـــــي 

 ..كانت تحتاج إلى جهاد النفس في أعلى مراتب الجهاد) (
 ).أردت أن تذم فمدحت: (يفسر لنا قول أمير المؤمنين لمعاوية.. وهذا كله

 )!:(ليتني سألت رسول الله 
وددت أني سـألت : (..ورووا عن أبي بكر أنه قال في مرضه الـذي تـوفي فيـه ـ في ضـمن حـديث ـ

هــل للأنصــار في : ووددت أني كنــت ســألته. فــلا ينازعــه أحــد! ، لمــن هــذا الأمــر؟)(رســول الله 
 .)١(!؟)هذا الأمر نصيب

____________ 
والإمامـة  ٣٥٣ح ١٧٤والأمـوال لأبي عبيـد ص ٢٦٨و ٩٣ص ٤والعقد الفريـد ج ٣٤١ص �٣ريخ الأمم والملوك ج -١

 .١٢٦ص ٢ج) هـ١٣٩٤ط سنة (و�ريخ اليعقوبي  ٣١٧ص ٢ومروج الذهب ج ٢٤ص ١والسياسة ج
ـــادر ــخ الإســــلام للــــذهبي ج: التاليــــة وراجــــع المصـ ــداة ج ١١٨و  ١١٧ص �١ريــ  ٣٦٨و  ٣٦٧و  ٣٥٩ص ٢وإثبــــات الهــ

ــير أعـــلام النـــبلاء  ١٦١والإيضـــاح لشـــاذان ص ب للكفعمـــي ص ١٧ص) ســـير الخلفـــاء الراشـــدين(وسـ  ٢٨٨ومجمـــوع الغرائـــ
 ١٦٨ص ١٧وج ١٣٠ص ١وشرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي الشـافعي ج ٣٠١ص ٢وج ٤١٤ص ١الذهب ج= = ومروج 

والإمامـة  ٢١٥ص ٢ج ١٠٩ص ٣وميزان الإعتدال ج ١٧و  ٢٤ص ٢٠وج ٤٦و  ٤٧ص ٢وج ٥١ص ٦وج ١٦٤و 
 ١٨٩ص ٤ولسـان الميـزان ج. ٨٢ص) مخطوط توجد نسخة مصورة منه في مكتبة المركـز الإسـلامي للدراسـات في بـيروت(

ــــوك  ـــ ـــــم والملــ ــــخ الأمـــ ـــ ـــارف(و�ريـ ـــ ــــال ج ٤٣٠ص ٣ج) ط المعــ ـــ ـــز العمـ ـــ ــــائل  ٦٣٢و  ٦٣١ص ٥وج ١٢٥ص ٣وكنـــ والرســـــ
ب كنــز العمــال  ٤٧١و  ٤٧٠ص) رســالة طريــق الإرشــاد(الإعتقاديــة   ١٧١ص ٢ج) مطبــوع �ــامش مســند أحمــد(ومنتخــ

والـنص . عن العديد من المصادر ١٠٨و  ٩٠ص ٣ق ٢ج) مخطوط(وضياء العالمين  ٦٢ص ١والمعجم الكبير للطبراني ج
وعــن �ريـــخ  ٧٩ص ٢ومعــالم المدرســتين ج ١٧٠ص ٧والغــدير ج ١٧و  ١٦والســبعة مــن الســلف ص ٩١والإجتهــاد ص
 .ومرآة الزمان) ترجمة أبي بكر(ابن عساكر 

و  ١٤١و  ١٣٨و  ١٣٦و  ١٢٣ص ٣٠وبحـــار الأنــــوار ج ٢٢٧وأنـــوار الملكـــوت ص ١٢٤ص ٢زهـــر الربيـــع ج: وراجـــع
ــيعة ج ٧٩ونفحـــات اللاهـــوت ص ٣٥٢  ٣ودلائـــل الصــــدق ج ٣٤٠ص ١وتشـــييد المطـــاعن ج ٢٥٢ص ٢وحديقـــة الشـ

 ١٣٨و  ١٣٧ص ٤والشـــافي للمرتضـــى ج ٢٤ص ٢وحيـــاة الصـــحابة ج ١٧٣ـ  ١٧١ص ١والخصـــال ج ٣٢ص ١ق
 ٣وتلخيص الشـافي ج ٢٠٣ص ٥ومجمع الزوائد ج ٢٦٥و�ج الحق ص ٣٤١و  ٣٤٠ص ١ق ٢٠والمغني لعبد الجبار ج

ـــوسي ص ١٧٠ص ــــن الطـــ ـــير الـديــ ــاد لنصــ ــــد الاعتقــــ ــراد  ٤٠٢وتجريــ ـــاب  ٤٠٣ص= = وكشـــــف المــــ ـــاب أي (ومفتـــــاح البــ البــ
واللوامع الإلهية في المباحـث  ٣٦٧و  ٣٦٦وتقريب المعارف ص ١٩٩ص) تحقيق مهدي محقق(للعربشاهي ) الحادي عشر

 . ٢٨٠ومنال الطالب ص ١٢٢ص ١٣ومختصر �ريخ دمشق ج ٣٠٢الكلامية للمقداد ص
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 ..وهو كلام عجيب حقاً 
ؤمنين : فــأولاً  يعلــن ) (في يــوم الغــدير، وسمــع النــبي ) (إن أ� بكــر قــد �يــع عليــاً أمــير المــ

 .إمامته وولايته، وخلافته من بعده آنئذ، ثم في تبوك، وفي مواقف ومناسبات أخرى كثيرة جداً 
إذا كــان أبــو بكــر لا يعــرف وجــه الحــق في مســألة الخلافــة، فكيــف ســاغ لــه أن يتصــدى، : �نيــاً 

وكيف جاز له أن يعامل الذين لم يبايعوه �ذه القسـوة، حـتى ! م؟ويجادل الأنصار في أحقيته لها دو�
حـتى ماتـت شـهيدة، . ، وأحرق ��ا، وكشف بيتهـا، وأسـقط جنينهـا)(ضرب بنت رسول الله 

و�ـــدده �لقتـــل، وأرادوا قتلـــه، وكـــذلك فعلـــوا بســـعد بـــن ) (وتعـــدى علـــى حرمـــة أمـــير المـــؤمنين 
 !عبادة؟
بـل هـو قـد قتـل طائفـة مـنهم لرفضـهم بيعتـه إلا بعـد أن يتحققـوا . دد كـل مـن لم يبايعـه �لقتـلو�

 ..ويتثبتوا من الأمر
 !فهل الشاك في هذا الأمر يفعل �لناس كل هذه الأفاعيل؟

إذا كــان لا يعــرف وجــه الحــق في هــذا الأمــر، فلمــاذا يســتخلف عمــر بــن الخطــاب بوصــية : �لثــاً 
 ا لم يترك المسلمين يختارون لأنفسهم، ولماذ! مكتوبة منه؟
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 !أو يختار لهم أهل الحل والعقد من يرونه أهلاً لهذا المقام؟
لم ينتخــــب النــــاس خلفــــاء الأنبيــــاء الســــابقين مــــن بعــــدهم، بــــل هــــم الــــذين اعلمــــوا النــــاس : رابعــــاً 

 !بوصايتهم لهم، فلماذا لم يمنع ذلك أ� بكر من الإقدام على ما أقدم عليه؟
 :بكر بين الهاشميين والأمويينأبو 

إن أ� بكر لم يستعن �حد من الهاشميين طيلة فترة حكمه، ولم يعطهم أي موقـع ذي �ل في أي 
 ..شأن من شؤون حكومته

وكانــت . بــل كــان لهــم حصــة الأســد. )١(ولكنــه أعطــى بــني أميــة الكثــير مــن المواقــع القياديــة الهامــة
 .قدمها له ولأبيه ولبني أميةتوليته يزيد ابن أبي سفيان أول رشوة 

: وقد قال أبـو سـفيان لمـا أخـبروه �ن أ� بكـر قـد سـوغه الأمـوال الـتي جـاء �ـا، وأنـه قـد ولى ابنـه
 .)٢()وصلته رحم(

 ..ثم جاء عمر بعد أبي بكر، وسار على منهاجه واستن بسيرته بصورة عامة
____________ 

 .فإنك لا تجد ذكراً لأحد من بني هاشم.. غيرهو  ٤٢٧و  ٤٢٦ص �٣ريخ الأمم والملوك ج: راجع -١
ع -٢  ٤٣٠و  ٨٢ص ١عنـــه، وأعيـــان الشـــيعة ج ٣٩ص ٢ودلائـــل الصـــدق ج ٤٤٩ص �٢ريـــخ الأمـــم والملـــوك ج: راجـــ
 . ٢٩١ص ٦وج
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وقـــد صـــرحّ عمـــر �لـــداعي لانتهـــاج هـــذه السياســـة، حـــين أبـــدى خشـــيته مـــن توليـــة ابـــن عبـــاس 
ير مســار لحمــص، علــى اعتبــار أنــه إذا مــات وقــد تــولى  الهــاشميون بعــض الأقطــار الإســلامية، فقــد يتغــ

 .)١(الخلافة عما يحبه ويرتضيه
أ�ـم أرادوا تقويـة البيـت الأمـوي وتمكينـه مـن الوصـول إلى الحكـم بصـورة أو : والـذي يبـدو لنـا هـو

�خرى؛ لأنه حين يتشبث �لحكم، يكون هو القادر علـى المنافسـة والتحـدي، والمهيـأ للـبطش، لمنـع 
 ..هاشم من الوصول أو الحصول على أي موقع على مدى الأ�م والأعوام بني

وكـــان يحـــاول أن يطمعـــه .. )٢(هـــذا كســـرى العـــرب: فقـــد كـــان عمـــر يقـــول عـــن معاويـــة.. وهكـــذا
 )).(الحياة السياسية للإمام الحسن : (�لخلافة بنحو أو �خر، كما ذكر�ه في كتابنا

 .. يحتم اختيار عثمان ثم إن عمر رتب الشورى بنحو
إلى غير ذلك من أمور تستحق إفراد �ليف مستقل لها، وبذل جهـد لاسـتجلاء آفـاق واسـتكناه 

 .واقع هذا الموضوع
____________ 

 .١٦١والسقيفة للمظفر ص ٦٦و  ٦٥ص ٣ج) تحقيق شارل پلا(مروج الذهب  -١
ــة ج ١٤١٧ص ٣الإســــتيعاب ج: راجــــع -٢ ــابة  ٣٨٦ص ٤وأســــد الغابــ ـــبلاء ج ١٢١ص ٦جوالإصــ ــير أعــــلام النـ  ٣وســ
ــة دمشــــق ج ١٣٤ص ــخ مدينــ ـــة ج ٣١١ص ٤و�ريــــخ الإســــلام للــــذهبي ج ١١٥و  ١١٤ص ٥٩و�ريــ ــة والنهايـ  ٨والبدايــ
) الأصـل(وإحقـاق الحـق  ٢٦٢ص ٧والأعـلام للزركلـي ج ٢٢٦ص ١٠والغـدير ج ١٦٤ص ٢وشرح الأخبار ج ١٣٤ص

 .٢٦٣للتستري ص

    



١٩٥ 

 :غضبنا لأننّا أخّر� عن المشاورة
إنّ : ، يقــول إبــراهيم، بــن عبــد الرحمــان، بــن عــوف)(وعــن مهــاجمتهم بيــت علــي والزهــراء 

ثمّ . عبــد الرحمــان، بــن عــوف، كــان مــع عمــر بــن الخطــّاب، وإنّ محمّــد بــن مســلمة كســر ســيف الــزبير
 ..قام أبو بكر فخطب الناس

لأّ� أخـر� عـن المشـاورة، وإّ� نـرى أن أ� مـا غضـبنا إلا : ، والـزبير)(قـال علـيّ : إلى أن قال
وإّ� لـــنعلم بشـــرفه . إنـّــه لصـــاحب الغـــار، و�ني اثنـــين). (بكــر أحـــقّ النـــاس �ـــا بعـــد رســـول الله 

 .وكِبرَهِ
 .)١(�لصلاة �لناس، وهو حيّ ) (ولقد أمره رسول الله 

 :ونقول
يرة النــبي الأعظــم : ذكــر� في كتابنــا: أولاً  أن مــا يذكرونــه مــن صــلاة أبي ): (الصــحيح مــن ســ

 ..، غير صحيح)(بكر �لناس �مر من رسول الله 
 إن : يقول) (إن علياً : بل قد ذكر� قول أستاذ المعتزلي

____________ 
ــتدرك علــــى الصــــحيحين للحـــــاكم ج -١ ــدير جو  ٦٦ص ٣المســ ـــز العمــــال ج ٣٥٦ص ٥الغــ والوضـــــاعون  ٥٩٧ص ٥وكنـ

والســيرة النبويـــة  ٣٣٣ص ٦والبدايــة والنهايــة ج ١٣ص ٣و�ريــخ الإســـلام للــذهبي ج ٤٦٤وأحــاديثهم للشــيخ الأميــني ص
 . ٤٨٤ص ٣والسيرة الحلبية ج ٤٩٦ص ٤لابن كثير ج

    



١٩٦ 

 .)١()(عائشة هي التي أمرت أ�ها بذلك، وأن هذا هو ما ثبت لدى علي 
قــد أمــره �ن يصــلي �لنــاس، فــذلك لا يــدل ) (أنــه حــتى لــو كــان النــبي : ذكــر� أيضــاً : �نيــاً 

الإسـلام، والإيمـان، والبلـوغ، : على أهليته لقيادة الأمة، فإن الأوصاف المطلوبة في إمام الجماعة هي
 ..ئروالعقل، واجتناب الذنوب الكبائر، وأن لا يصر على الصغا

 !فكيف إذا كان أبي بكر وعمر يجيزون الصلاة خلف كل بر وفاجر؟
ــــك العلــــم، والعصــــمة، : فــــإن المطلــــوب هــــو.. وشــــرائط الإمامــــة للمســــلمين أعظــــم وأهــــم مــــن ذل

والشجاعة، والتنصيص الإلهي الكاشف عن وجـود الملكـات الخاصـة المطلوبـة في الإمـام، وغـير ذلـك 
 ..من شرائط عامة وخاصة

أمـــر أ� بكـــر �لصـــلاة �لنـــاس، ولكـــن ألـــيس قـــد ســـبق ذلـــك ) (أن النـــبي : ترضلنفـــ: �لثـــاً 
ب علــي  إمامــاً في يــوم الغــدير، وقــد �يعــه النــاس، ومــنهم أبــو بكــر �لإضــافة إلى مواقــف  ) (نصــ

 !فيها على هذا الأمر؟) (كثيرة أخرى أكد 
�لصلاة في أي مكان لا يعد إلغاءً لما كان قد تقـرر سـابقاً، ولا هـو مـن فإن تكليف أي إنسان 

 ..مفردات نقض البيعة لمن كان الناس قد �يعوه
وقد كان ابن عباس والياً على البصرة، وكان أبو الأسود على الصلاة �لناس، فهل أوجب ذلك 

 !عزل أو انعزال ابن عباس؟
____________ 

 . ١٩٨ص ٩تزلي جشرح �ج البلاغة للمع -١

    



١٩٧ 

كـون أبي بكـر صـاحب الغــار، و�ني اثنـين لـيس مـن دلائـل الأهليــة للخلافـة، بـل هـو مــن : رابعـاً 
الصـــحيح مـــن ســـيرة النـــبي الأعظـــم : دلائـــل عـــدم صـــلاحية أبي بكـــر لهـــا، كمـــا أوضـــحناه في كتابنـــا

ه، مـــا يحـــتم عليـــه اليقـــين ولا ســـيما مـــع كـــون هـــذا الصـــاحب قـــد رأى مـــن آ�ت الله وعنا�تـــ) (
 ..�لحفظ الإلهي، والرعاية الر�نية، وزوال أي مبرر لأدنى حزن أو قلق أو ارتياب في ذلك

أن ثمـــة مشـــكلة كبـــيرة فيمـــا يـــرتبط : فـــإذا ظهـــر أن ذلـــك لم يفـــد شـــيئاً في إزالـــة حزنـــه، فهـــو يعـــني
 ..بموضوع التسليم، والرضا والمعرفة �� تعالى، والثقة به

ضـافة إلى اشـارات عديـدة تضـمنتها آيـة الغـار، ولا سـيما، إخـراج أبي بكـر مـن السـكينة هذا �لا
 ..فضلاً عما سوى ذلك. �ا) (واختصاص الله تعالى بنيه الأكرم 

 :�لنسبة لمعرفتهم بشرف وكِبرَ أبي بكر، نقول: خامساً 
يرة النــبي الأعظــم : ذكــر� في كتابنــا مــا يــدل علــى مــا يخــالف ذلــك، وأنــه  ) (الصــحيح مــن ســ

فهنــاك .. سياســات لاســتيعاب أمــويين: كــان مــن أقــل وأذل حــي مــن قــريش، كمــا ســيأتي في فصــل
علـى ) (كمـا أن الروايـة الـتي سـتأتي عـن محاولـة أبي بكـر قتـل علـي .. بعض ما يـدل علـى ذلـك

 ..يد خالد، قد ذكرت ما يدل على ما نقول أيضاً 
إن مــا طفحــت بــه كتــب الحــديث والروايــة والتــاريخ، وهــو مــن المســلمات لــدى القاصــي : سادســاً 

أن الحق في الخلافة لهم، وأن أ� بكر وعمر وعثمـان قـد : يرون) (أن علياً، وأهل بيته : والداني
 .. غصبوا حقهم

    



١٩٨ 

تواصــلت إلى آخــر أ�م حياتــه، وهــي لا في تقريــر هــذا المعــنى قــد ) (وكلمــات أمــير المــؤمنين 
فمـا . ومنهـا الخطبـة المعروفـة �لشقشـقية.. تكاد تحصى لكثر�ا، وفي �ج البلاغة الشيء الكثير منها

 !ما يخالف ذلك كله؟) (معنى أن تنسب هذه الرواية إلى علي 
إنما هو لتـأخيرهم عـن المشـاورة  من أن غضبهم) (لو صح ما نسبته الرواية إلى علي : سابعاً 

، وإهانـة وانتقاصـاً لهـم، لدلالتـه علـى أ�ـم قـد أ�روا )(فهو يعتبر طعناً في دين علـي وأهـل بيتـه 
مشكلة عظيمة، قتلت من أجلها النفوس، وحلّت �لأمة بسببها البلا�، وسـتبقى آ�رهـا وتـداعيا�ا 

ارضة تمثلـت �رضـاء غريـزة الأ� لـديهم، ولـيس لأجـل مصـلحة إلى يوم القيامة، �رد نزوة شخصية ع
 ..الأمة، ولا لأجل الردع عن مخالفة أمر الله تعالى

لمـــا بويـــع أبـــو بكـــر في : (ولعـــل الصـــحيح هـــو مـــا ذكـــره المســـعودي وغـــيره، فقـــد قـــال المســـعودي
ا أمــــور�، ولم أفســــدت علينــــ: فقــــال) (الســــقيفة، وجــــددت لــــه البيعــــة يــــوم الــــثلا�ء خــــرج علــــي 

 .تستشر، ولم ترع لنا حقاً 
 .)١(..)بلى، خشيت الفتنة (:فقال أبو بكر

 :الفزاعة.. الفتنة
، قــــد اســــتعملوا أقصــــى )(فــــإن المتغلبــــين علــــى أمــــر الأمــــة بعــــد استشــــهاد الرســــول .. وبعــــد

 .. درجات الخشونة للوصول إلى مرادهم
____________ 

 . مع اختلاف ١٤ـ  ١٢ص ١الإمامة والسياسة ج: وراجع ٤٢ص ٣مروج الذهب ج -١

    



١٩٩ 

 .اقتلوا سعداً قتله الله: فتهددوا سعد بن عبادة، حتى قال عمر بن الخطاب
، وضــــربوها، وأســـــقطوا جنينهـــــا، وأضــــرموا النـــــار في بيـــــت علـــــي، )(وهــــاجموا بيـــــت الزهـــــراء 

 .علي، وأراد عمر قتل )(وفاطمة، والحسنين 
 ..و�ددوا الأنصار ببسط اليد واللسان على معارضيهم منهم، وبقتلهم

 . وحاولوا قتل علي أيضاً بواسطة خالد بن الوليد
 .وأُخذ الحباب بن المنذر، ووطئ في بطنه، ودس في فيه التراب، وحطّم أنفه

 .ودفع في صدر المقداد
 .وأخذ سيف الزبير، وكسر

 .. بخشونة، وقسوةوكان الناس يسحبون إلى البيعة 
 ..إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم: وقال من قال

 ..إلى كثير من الأحداث الصعبة، والمتشنجة الأخرى
أن ما فعلـوه سـيبقى مـن أسـباب تمـزق وتفـرق الأمـة، ومـادة للإخـتلاف فيهـا إلى : وخلاصة ذلك

 . يوم القيامة
مامة، إذ ما سـل سـيف في الإسـلام وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإ: (وقد قال الشهرستاني

 .)١()على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة في كل زمان
____________ 

ــبراج ج ١٦٧ص ١وراجع محاضرات في التاريخ الإسلامي للخضـري ج ٢٤ص ١الملل والنحل ج -١  ١والمهــذب لابـن ال
ـــــبري ص ١٣ص ــــل الإمـامــــــة للـطـ ـــوار ج ٥١والمراجعـــــات ص= =  ١٦ودلائــ ـــات الأنــ ـــة عبقــ ـــهب  ٣١٣ص ٣وخلاصــ والشــ

 . ١١٠الكرامة صومنهاج  ٨ص ١والشافي في الإمامة ج ٢٠الثواقب للشيخ محمد آل عبد الجبار ص

    



٢٠٠ 

هذا هـو الحـال الـذي كـان قائمـاً آنـذاك، ولكـنهم لا يـرون أن ذلـك كلـه مـن الفتنـة الـتي لا .. نعم
 ..ولا جر الناس إليها. يجوز الإقدام عليها

، فـإن نفـس هـؤلاء الـذين فعلـوا ذلـك كلـه وسـواه يبـادرون )(أما حـين يصـل الأمـر إلى علـي 
تنـة، �ــرد أن يمتنــع صـاحب الحــق المغتصــب عـن اعــلان رضــاه �غتصــاب إلى التخويـف مــن وقــوع الف

حقه، وعن بيعتهم، وأن يتفوه هو أو أحد من محبيه �لإعتراض عليهم، �لآية أو �لرواية عـن رسـول 
 .التي تدنيهم، وتسقط ذكر أئمتهم) (الله 

فتنـة، وأنـه يشـبه أم طحـال أحـب أهلهـا إليهـا  �نـه مـرب لكـل): (وقد وصف الخليفة علياً 
 .)١(البغي

____________ 
زلي ج -١ ــ ـــة للمعتـــ ــج البلاغــ ـــرح �ـــ ـــبري ص ٢١٥ص ١٦شــ ــتم الطــ ـــوار ج ١٢٣ودلائـــــل الامامـــــة لابـــــن رســـ  ٢٩وبحـــــار الأنــ
 ١٠٤والســقيفة وفــدك للجــوهري ص ٤٤٨و  ٤٤٧ص ٨للنجفــي ج) (وموســوعة أحاديــث أهــل البيــت  ٣٢٦ص

وســـفينة النجـــاة  ١٣٦ومجمـــع النـــورين للمرنـــدي ص ٧٤٤واللمعـــة البيضـــاء ص ٣٢٣ص ١٢الرجـــال للتســـتري جوقـــاموس 
 . ٥٠٩والأسرار الفاطمية للمسعودي ص ١٥٢وبيت الأحزان ص ٣٤٤للتنكابني ص

    



٢٠١ 

ومحاولتهــا إظهــار مظلوميتهــا، . لهــم بحقهــا في الإرث والنِحلــة) (وذلــك �ــرد مطالبــة فاطمــة 
 ..تصبوا منها إرثها ونحِْلتَهاحين اغ

 .أفسدتّ علينا أمر�، ولم تستشر، ولم ترع لنا حقنا): (كما أنه حين قال له علي 
 .)١(بلى، ولكني خشيت الفتنة: قال أبو بكر

 :لا يقيل أ� بكر) (علي 
قـد أقلـتكم في : ويسـتقيلهم، ويقـولولمـا تمـت البيعـة لأبي بكـر أقـام ثلاثـة أ�م يقيـل النـاس، : قالوا
 !.هل من مبغض؟! هل من كاره؟! بيعتي

قـد قـدمك النـبي لتوحيـد . والله لا نقيلـك، ولا نسـتقيلك أبـداً : فيقوم علي في أول النـاس، فيقـول
 . )٢(ديننا، من ذا الذي يؤخرك لتوجيه دنيا�

____________ 
ــارل پـــلا(مـــروج الـــذهب  -١ ـــق شـ ــقيفة ل ٤٢ص ٣ج) تحقي ب  ١٤٨لمظفـــر صوالسـ ـــ وموســـوعة الإمـــام علـــي بـــن أبي طال
ومشـــاهير  ٣١ـ  ٣٠ص ١الإمامــة والسياســة ج: عــن المصــادر التاليـــة ٥٨ص ٣في الكتــاب والســنة والتـــاريخ ج) (

 . ٢٢علماء الأمصار ص
حكام والجامع لأ ٣٣ص ١ج) تحقيق الشيري(و  ٢٢ص ١ج) تحقيق الزيني(و  ١٦و  ١٥ص ١الإمامة والسياسة ج -٢

وطبقـات المحـدثين  ٦٥٧و  ٦٥٤ص ٥وكنـز العمـال ج ٤٠ص ٨الغـدير ج: وراجع. ١٧٢ص ٧وج ٢٧٢ص ١القرآن ج
ـــبهان ج ــاحظ ص ٥٧٦ص �٣صـــ ـــة للجــــ ـــدى  ٢٣٥والعثمانيــــ ـــبل الهــــ ــاد ج= = وســـ ــــد  ٣١٧ص ١٢والرشــــ ــــرح المقاصــ وشــ
 . ٣٤٥ص ٦٤و�ريخ مدينة دمشق ج ٢٨٧ص ٢للتفتازاني ج

    



٢٠٢ 

 ).(ض النبي يشير إلى صلاته �لناس في مر 
 :ونقول

: وقـــد ذكـــر� بعـــض مـــا يفيـــد في ذلـــك في كتابنــــا.. إننـــا لا نـــرى حاجـــة إلى تفنيـــد هـــذه المزعمـــة
 :غير أننا نكتفي هنا بما يلي).. (الصحيح من سيرة النبي 

، )١(أ� بكر إلا بعد ستة أشهر لم يبايع) (أن علياً : قد روى أهل السنة في صحاحهم: أولاً 
 ).(أي بعد استشهاد فاطمة الزهراء 

لا ندري كيف نوفق بين هـذا وبـين مـا فعلـوه في الزهـراء، حيـث ضـربوها وأسـقطوا جنينهـا، : �نياً 
 وسعوا في إحراق بيتها على من فيه، وفيه علي 

____________ 
 ٢١٨ص ٧وشـــرح أصـــول الكـــافي ج ١٥٤ص ٥وصـــحيح مســـلم ج ٨٢ص ٥ج) ط دار الفــــكر(صـــحيح البخــــاري  -١

ــة ص ب أهــــل البيــــت  ٧١والصــــوارم المهرقــ ــيرواني ص) (ومناقــــ ــلم للنــــووي ج ٤١٣للشــ ــرح مســ وفــــتح  ٧٧ص ١٢وشــ
 ٢ونصـــب الرايـــة للزيلعـــي ج ٥٧٣ص ١٤وصـــحيح ابـــن حبـــان ج ٢٥٨ص ١٧وعمـــدة القـــاري ج ٣٧٨ص ٧البـــاري ج

 . ١٦٨والإكمال في أسماء الرجال ص ٥٦٨ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣٠٧ص ٥والبداية والنهاية ج ٣٦٠ص

    



٢٠٣ 

 )!!(نفسه، والزهراء، والحسن والحسين 
لا شـك في أن قيــاس مسـألة الإمامــة والخلافـة علـى مســألة إمامـة الصــلاة غـير صــحيح، إذ : �لثـاً 

 .ثير من شرائط الخلافةلا يشترط في إمامة الصلاة علم، ولا فقه، ولا شجاعة، ولا ك
ــــك في : رابعــــاً  إن هــــؤلاء لا يشــــترطون عمومــــاً عدالــــة الإمــــام في الصــــلاة، ولكــــنهم يشــــترطون ذل

 .الخليفة، وغيرهم يشترط فيه العصمة، والنص
كما أن هؤلاء لا يشـترطون لانعقـاد الجماعـة وصـية ولا شـورى، ولا بيعـة أهـل الحـل والعقـد، ولا 

 ..فة فتحتاج في انعقادها إلى شيء من ذلك عند الكلأما الخلا.. نصاً ولا غير ذلك
 .، �مر منه لا يصح)(إن حديث صلاة أبي بكر �لناس في مرض رسول الله : خامساً 

ـــــي  ـــــيس رســـــول الله : يقـــــول) (وكـــــان عل إن عائشـــــة هـــــي الـــــتي أمـــــرت أ�هـــــا �لصـــــلاة، ول
 ).(من سيرة النبي  فراجع الصحيح). (

 .إن الخلافة ليست منصباً دنيو�ً محضاً، بل هي ر�سة دينية �لدرجة الأولى أيضاً : سادساً 
 !:؟)(لماذا أبعد علي 

عـن مقـام ) (وقد ذكر ابن أبي الحديد خلاصة لحقيقة الدوافع الـتي كانـت وراء إقصـاء علـي 
 ، )(الخلافة بعد رسول الله 

    



٢٠٤ 

 ):(والقوم الذين غلب على ظنو�م أن العرب لا تطيع علياً : (.. فقال
 .فبعضها للحسد

 .وبعضها للوتر والثأر
 .وبعضها لاستحداثهم سنه

 .وبعضها لاستطالته عليهم، ورفعه عنهم
 .لخلافة في بيت واحدوبعضها كراهة اجتماع النبوة وا

 .وبعضها للخوف من شدة وطأته، وشدته في دين الله
وبعضها خوفاً لرجاء تـداول قبائـل العـرب للخلافـة، إذا لم يقتصـر �ـا علـى بيـت مخصـوص عليـه، 

 .فيكون رجاء كل حي لوصولهم إليها �بتاً مستمراً 
، وهـم المنـافقون مـن النـاس، ومـن في قلبـه )(وبعضها ببغضه، لبغضهم من قرابته لرسول الله 

 .زيغ من أمر النبوة
 ..فأصفق الكل إصفاقاً واحداً على صرف الأمر عنه لغيره

و�ولــوا عنـد أنفســهم . أن العــرب لا تطيعـه، ولا تتركـه: إ�َّ خفنــا الفتنـة، وعلمنـا: وقـال رؤسـاؤهم
 . )١(ى ما لا يرى الغائبإنه النص، ولكن الحاضر ير : النص ـ ولا ينكر النص ـ وقالوا

____________ 
 . ٨٥و  ٨٤ص ١٢شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١

    



٢٠٥ 

أن : أن هنــاك مــن صــمم والتــزم، وكتــب عهــداً وعقــداً عنــد الكعبــة: ولكــن فــات المعتــزلي أن يــذكر
وطمعـاً، مـن الوصـول إلى هـذا الأمـر، وأنـه كـان يـدبر الأمـر لنفسـه ولحزبـه حسـداً، ) (يمنع عليـاً 

إلى آخــر مــا ذكــره، فكــان لــه مــا أراد مــن .. واســتطالة، وخوفــاً، ورجــاء تــداول قبائــل العــرب الخلافــة
 .خلال الوسائل المختلفة التي استفاد منها، وكلها غير مشروعة

 !:؟)(لماذا لم يحار�م علي 
لاسـترداد حقـه �لقـوة  ) (فإن النصوص التي أشارت على سبب عـدم تصـدي علـي .. وبعد

 :كثيرة، نذكر منها ما يلي
وأنـت لم تخطبنـا خطبـة منـذ كنـت قـدمت العـراق إلا ): ((ـ قال الأشعث بـن قـيس لعلـي  ١

 : قلت فيها قبل أن تنزل على المنبر
ا يمنعـك أن ، فمـ))(والله، إني لأولى الناس �لناس، ولا زلت مظلوماً مـذ قـبض رسـول الله (

 !؟)تضرب بسيفك دون مظلمتك
لم يمنعني من ذلك الجبن، ولا كراهـة للقـاء ربي، وأن لا : � ابن قيس، اسمع الجواب): (قال 

ولكــن منعــني مــن ذلــك أمــر رســول الله . أكــون أعلــم أن مــا عنــد الله خــير لي مــن الــدنيا والبقــاء فيهــا
 ).، وعهده إلي)(

وإن لم . إن وجـــدت أعـــوا�ً فانبــذ إلـــيهم وجاهـــدهم: (قـــال لــه) (أن النـــبي ): (ذكــر  ثم
 تجد أعوا�ً، فكف يدك، 

    



٢٠٦ 

 .)١()واحقن دمك، حتى تجد على إقامة الدين، وكتاب الله وسنتي أعوا�ً 
 ..)٢()(وهناك أحاديث أخرى تشير إلى هذا السبب في قعوده 

أن يـدعو ) (ما منـع أمـير المـؤمنين ): (قلت لأبي عبد الله : ـ في نص آخر عن زرارة ٢
 !الناس إلى نفسه؟

 .خوفاً أن يرتدوا: قال
 ولا يشهدوا أن محمداً : وأحسب في الحديث): أي ابن حاتم(قال علي 

____________ 
ــوار ج -١ ـــ ــــار الأنــ ــل ٤١٩و  ٤٦٧ص ٢٩بحـــ ـــ ــــاب ســ ـــيس جوكتـــ ـــ ـــن قـ ــــرى(و  ٦٦٤و  ٦٦٣ص ٢يم بــــ  ٣٠٤ص) ط أخـــ

وحليـــة الأبـــرار  ٧٥ص ١١ومســـتدرك الوســـائل ج ٢٨١ص ١ج) ط دار النعمـــان(و  ٤٥٠و  ٤٤٩ص ١والإحتجـــاج ج
وغايـة المـرام  ٦٩٨للهمـداني ص) (والإمـام علـي بـن أبي طالـب  ٤١ص ١٣وجـامع أحاديـث الشـيعة ج ٦٤ص ٢ج
 .١٩٧و  ١٠٥ص ٢ج
ـــــو  -٢ ــــ ـــــار الأنـ ـــ ـــرايع �ب ٤٥٢و  ٤٥١و  ٤٥٠و  ٤٣٨و  ٤٣٧ص ٢٩ار جبحــ ــــ ــــل الشـــ ـــ  ١٤٨ص ١ج ٦ح ١٢٢وعلـــ

والغيبـة  ٤٢٧وكتـاب سـليم بـن قـيس ص ٧٤ص ١١ومستدرك الوسـائل ج ٥١ص ٢و ج ٣٠٣ص ١وتفسير العياشـي ج
ــــاج  ٣٣٥و ٢٠٣و ١٩٣للطوســــــي ص ــــان(والإحتجــ ــيرازي ص ٢٨١ص ١ج) ط دار النعمــ ـــ ـــاب الأربعــــــين للشـ  ٢٣٨وكتـــ

و�ـــج  ١١٥ص ٣ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ٤٣و  ٤٢ص ١٣وجـــامع أحاديـــث الشـــيعة ج ٦٥ص ٢وحليـــة الأبـــرار ج
 . ٥٧٩الإيمان ص

    



٢٠٧ 

 .)١(رسول الله) (
ــص آخــر عــن أبي جعفــر  ٣ لم يمنعــه مــن أن يــدعو إلى : هــذا الأمــر؛ فيقــول) (ـ ويوضــح ن

الإسـلام أحـب إليـه مـن أن يـدعوهم، فيـأبوا عليـه، نفسه إلا أ�م إن يكونوا ضلالاً، لا يرجعـون عـن 
 . )٢(فيصيرون كفاراً كلهم

 :في خطبته المعروفة �لشقشقية) (ـ يقول  ٤
ـــير، ( فطفقـــت أر�ي بـــين أن أصـــول بيـــد جـــذاء، أو أصـــبر علـــى طخيـــة عميـــاء، يهـــرم فيهـــا الكب

ؤمن حــتى يلقــى ربــه الصــبر علــى هــا� أحجــى،  فرأيــت أن.. ويشــيب فيهــا الصــغير، ويكــدح فيهــا مــ
 . )٣()فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجى، أرى تراثي �باً 

____________ 
) ط المكتبة الحيدرية(و  ٢٧٥ـ  ٢٧١ص ١ومناقب آل أبي طالب ج �١٢٢ب ١٥٠و  ١٤٩ص ١علل الشرايع ج -١
وغايـة المـرام  ٢٣٠وسي صوالأمالي للط ٣٤٤ص ٢وحلية الأبرار ج ٤٤٥و  ٤٤٠ص ٢٩وبحار الأنوار ج ٢٣٤ص ١ج
 .٢٧ص ٦ج
 .٣٤٥ص ٢وحلية الأبرار ج ٤٤٠ص ٢٩وبحار الأنوار ج ١٥٠ص ١علل الشرايع ج -٢
ج البلاغــة  -٣  ١٥٠ص ١وعلــل الشــرائع ج ٢٨٧ص ١والإرشــاد للمفيــد ج ٣٠ص ١ج ٣الخطبــة رقــم) بشــرح عبــده(�ــ

= =  ٤٢٠و  ٤١٨بـن طـاووس صوالطرائـف لا ٢٨١ص ١ج) ط دار النعمان(والإحتجاج  ٣٧٢والأمالي للطوسي ص
ــيرازي ص ــة الأبــــرار ج ١٦٧وكتـــاب الأربعـــين للشــ ب أهــــل  ٤٩٧ص ٢٩وبحـــار الأنــــوار ج ٢٩١و  ٢٨٩ص ٢وحليـ ومناقـــ

و�ـــج الحـــق للعلامـــة  ٣٤والـــدرجات الرفيعـــة ص ٣٨٠ص ٩وج ٨١ص ٧والغـــدير ج ٤٥٧للشـــيرواني ص) (البيـــت 
ب آل أبي ٨٩وبيـــت الأحـــزان ص ٣٢٦الحلــي ص ب جومناقــ  ١٥١ص ١وشـــرح �ــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ٤٨ص ٢ طالـــ

 . ٣٦٠ومعاني الأخبار ص

    



٢٠٨ 

لمَِ لمَْ يجاهــد علــي أعــداءه خمســاً وعشــرين ســنة بعــد رســول الله ): (ـ قيــل للإمــام الرضــا  ٥
 !؟)(

المشـــركين بمكـــة بعـــد النبـــوة ثـــلاث عشـــرة في تركـــه جهـــاد ) (لأنـــه اقتـــدى برســـول الله : فقـــال
وكـذلك تـرك علـي مجاهـدة أعدائـه لقلـة . سنة، و�لمدينة تسعة عشر شهراً، وذلـك لقلـة أعوانـه علـيهم

 .)١(أعوانه عليهم
ولادَّعــوا أنــه �يــع، ثم . ـ لــو قــام �لســيف لتــذرعوا �نــه شــق عصــا الطاعــة، وأفســد في الأرض ٦

 .وأ�ر الفتنة. نكث بيعته
 فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل : (قال) (علي  ـ عن ٧

____________ 
ـــا  ١٤٨ص ١علـــــل الشـــــرائع ج: راجـــــع -١ ــار الرضــ ــيعة  ٨٨ص ١ج) (وعيـــــون أخبـــ ـــائل الشـــ ـــة آل (ووســ ط مؤسســ

 ٤٣٥ص ٢٩وبحــــار الأنــــوار ج ٣٤١ص ٢وحليـــة الأبـــرار ج ٦٦ص ١١ج) ط دار الإســـلامية(و  ٨٨ص ١٥ج) البيـــت
 . ١١٥ص ١ج) (ومسند الإمام الرضا  ٣٩ص ١٣امع أحاديث الشيعة جوج
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 . )١()بيتي؛ فضننت �م عن الموت، وأغضيت على القذى
إذا لــيس لي رافــد، ولا ذاب، ولا مســاعد إلا أهــل بيــتي، فضــننت �ــم : (وفي نــص آخــر فنظــرت فــ

. غـيظ علــى أمـر مـن العلقــموصــبرت مـن كظـم ال. عـن المنيـة، فأغضـيت علــى القـذى، وجرعـت ريقـي
 .. )٢()وآلم للقلب من وخز الشفار

قــــد لاحــــظ ذلــــك كلــــه، مــــن ادراكــــه لمرامــــي وصــــية رســــول الله ) (ولا مــــانع مــــن أن يكــــون 
 بعدم مناجزة الغاصبين إلا إذا ) (

____________ 
 ٢٩عن رسائل الكليني، وبحار الأنوار ج ١٧٤ة صوكشف المحج ٦٧ص ١ج ٢٦الخطبة ) بشرح عبده(�ج البلاغة  -١
وغايـــة  ٢٠ص ٢وشـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ١٥٨ص ٦ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ٣٩١والمراجعـــات ص ٦١٠ص

 .٣٤٦وسفينة النجاة للتنكابني ص ٣٢٢ص ٥المرام ج
 ٦٠٨ص ٢٩ر جوبحـــار الأنـــوا ١٥٤ص ١والإمامـــة والسياســـة ج ٢٠٢ص ٢ج) بشـــرح عبـــده(�ـــج البلاغـــة : راجـــع -٢
ــــي ج ٥٦٩ص ٣٣وج ــــارات للثقفــ ــــب ج ٤١٧والمسترشــــــد ص ٣٠٩ص ١والغــ ب آل أبي طالــ ـــ ــوارم  ٤٨ص ٢ومناقـــ والصــــ

مسـتدرك (ومصـباح البلاغـة  ١٨٦وكتـاب الأربعـين للشـيرازي ص ١١٩والجمل لضامن بـن شـدقم المـدني ص ٢٩المهرقة ص
ب ١٧٥ص ٤وج ٢٧٦ص ١ج) �ــج البلاغــة وشــرح �ــج البلاغــة  ٧٣٠للهمــداني ص) (والإمــام علــي بــن أبي طالــ
وسفينة النجاة للتنكابني  ١٨٨ص ٤وأعيان الشيعة ج ١٩٥والدرجات الرفيعة ص ١٠٩ص ١١وج ٦٦ص ٦للمعتزلي ج

 .٣٧٩ص ٢ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣٠٦ص

    



٢١٠ 

 .وقد رأى �م عينيه مبررات هذه الوصية، على أرض الواقع.. وجد أعوا�ً 
 !:هل هذا تناقض؟

كــــان موصــــى مــــن النــــبي ) (أن عليــــاً : أن ثمــــة تناقضــــاً في روا�ت: يــــدور بخلــــد الــــبعض قــــد
 . إن عليه أن لا يحارب الغاصبين، إلا إذا وجد أربعين مناصراً : ، فإن بعضها يقول)(

 ..تستثني عشرين مناصراً فقط: وبعضها
 :ونجيب

شـــــرين مناصـــــراً، وتـــــرجح لنـــــا صـــــدورها عـــــن رســـــول الله لـــــو صـــــح وجـــــود الروايـــــة الـــــتي تـــــذكر الع
 : فإننا نقول) (

إنـــه لا تعـــارض بينهـــا وبـــين روا�ت الأربعـــين، إذ لا مـــانع، بـــل قـــد يكـــون ذلـــك هـــو الأقـــرب �ن 
ن قــد قــال مــرة هــذا القــول، وقــال مــرة أخــرى ذلــك القــول، وأمــره مــرة �لثــة �لكــف مــ) (يكــون 

 .. دون الإشارة إلى عددٍ بعينه أيضاً 
ولا شـــك في أن تكـــرار هـــذه الوصـــية، والإشـــارة إلى قلـــة الناصـــر، أمـــر هـــام جـــداً في مجـــال إفهـــام 

، والتزامــه �وامــر الرســول، وأنــه لا يقــف هــذا الموقــف عــن خــوف )(النــاس حقيقــة موقــف علــي 
 .وجبن

قــه، وبدرجــة إيمــان مــن يــدعون لأنفســهم المقامــات كمــا أن ذلــك يعرفنــا بحقيقــة المعتــدين علــى ح
 . العالية في الإسلام والإيمان

    



٢١١ 

 :لو كان الأنصار شيعة
، ويــرون أن الحــق لــه دون )(مــا زلنــا نســمع أن الأنصــار كــانوا يميلــون إلى علــي : وقــد يقــال

ن علياً هو خليفـة النـبي سواه، فلو كان كل هذا الجمع العظيم من الأنصار، يعتقدون منذ البداية، �
، قــادراً منذئــذ علــى الإســتعانة �ــذه الأكثريــة مــن الصــحابة، )(بــلا فصــل، لكــان علــي ) (

فهـــل عـــدم تصـــديه لـــذلك دليـــل علـــى .. ولصـــح لـــه أن يصـــرَّ علـــى منـــع مناوئيـــه مـــن اغتصـــاب حقـــه
 !أم أنه يدل على أنه لا حق له؟! ضعفه؟

 :ونجيب
لا شك في أن أكثر الناس يحبون حياة الدعة والسلامة، فـإذا رأوا الأعـين محمـرة علـى أمـر، : أولاً 

ـــديهم حـــوافز للـــدفاع عنـــه، تفـــوق في أهميتهـــا عنـــدهم مـــا ســـوف يقدمونـــه مـــن أجلـــه مـــن  ولم تكـــن ل
 ..خسائر، وتضحيات، فإ�م سوف ينصرفون عن التصدي للدفاع عنه

رأينا أن هؤلاء الأنصار أنفسـهم لا يعترضـون ولا يحركـون سـاكناً والأمر هنا من هذا القبيل، فقد 
، وحينمــا هــوجم بيــت الســيدة )أو نحــو ذلــك(إن النــبي ليهجــر ): (حينمــا قــال قــائلهم للرســول 

، وجــاؤوا بقــبس مــن �ر لإحــراق ذلــك البيــت، رغــم معــرفتهم بخطــورة مــا صــدر مــن )(الزهــراء 
 )..(ل، وبخطورة ما يجري على السيدة الزهراء ذلك القائ

 كما أ�م سكتوا عن المتخلفين عن جيش أسامة، وسكتوا عن الذين 
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�قتـه في ليلـة العقبـة، وسـكتوا علـى الـذين رفعـوا أصـوا�م فـوق صـوت النـبي ) (نفَّروا برسـول الله 
: يـد، حـتى ليقـول جـابر بـن سمـرة ـ كمـا في صـحيح مسـلم وغـيره ـفي يوم عرفة، ومنعوه من بلوغ ما ير 

 ).فقال كلمة أصمَّنيها الناس(
 ..فضج الناس: وفي نص آخر
 ..فصاروا يقومون، ويقعدون، ونحو ذلك: وفي نص آخر

 .وقد أشفق هؤلاء الأصحاب أيضا أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة
في سـبيل الله، وكـانوا إذا رأوا تجـارة أو لهـواً انفضـوا  وقد لامهم الله تعـالى علـى تثـاقلهم عـن الجهـاد

جَارَةِ (.. قائمـاً ) (إليها، وتركـوا النـبي  نَ ا�ل�هْوِ وَمِنَ ا�� لْ مَا عِندَ االلهِ خَْ�ٌ م� مـع يقيـنهم . )١()قُ
 .�ن المطلوب منهم كان غير ذلك في جميع هذه الموارد، وسواها

كيـف أن بـني أسـلم قـد يظهـرون فجـأة في بلـدهم الصـغير : صار قـد رأوا �م أعيـنهمإن الأن: �نياً 
ليســاعدوا أ� بكــر علــى إقامــة حكومتــه، . جــداً، الــذي قــد لا يصــل عــدد ســكانه إلى بضــعة آلاف

 .وإخماد أصوات مناوئيه
الـه رواه أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي عن محمد إسحاق الكلبي وأبي صالح، ورواه أيضـاً عـن رج

 : زايدة بن قدامة قال
 كان جماعة من الأعراب قد دخلوا المدينة ليتماروا منها، فشغل الناس 

____________ 
 . من سورة الجمعة ١١الآية  -١
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 :فشهدوا البيعة وحضروا الأمر فأنفذ إليهم عمر واستدعاهم وقال لهم) (�م بموت رسول الله 
المعونة على بيعة خليفـة رسـول الله واخرجـوا إلى النـاس واحشـروهم ليبـايعوا فمـن خذوا �لحظ من 

 .امتنع فاضربوا رأسه وجبينه
والله لقــــد رأيــــت الأعــــراب تحزمــــوا، واتشــــحوا �لأزر الصــــنعانية وأخــــذوا �يــــديهم الخشــــب : قــــال

ن الأخبــار في وخرجــوا حــتى خبطــوا النــاس خبطــا وجــاؤا �ــم مكــرهين إلى البيعــة وأمثــال مــا ذكــر�ه مــ
ـــاس علـــى بيعـــة أبي بكـــر وحملهـــم عليهـــا �لاضـــطراب كثـــيرة ولـــو رمنـــا إيرادهـــا لم يتســـع لهـــذا  قهـــر الن

ؤمنين  إن كــان الــذي ادعــاه المخــالف مــن إكــراه مــن أكــره علــى بيعــة أمــير المــ دلــيلاً ) (الكتــاب فــ
الأدلـة علـى بيعـة أبي  على فسادها مع ضعف الحديث بذلك فيكون ثبوت الأخبـار بمـا شـرحناه مـن

 . )١(بكر موضحة عن بطلا�ا
، وقــــوي �ــــم أبــــو بكــــر، كمــــا يقــــول )٢(وكــــانوا مــــن الكثــــرة بحيــــث تضــــايقت �ــــم ســــكك المدينــــة

إن أكثر مـن : ، بل في بعض النصوص)٣(إنه لما رأى قبيلة أسلم أيقن �لنصر: المؤرخون، ويقول عمر
وكــان خالــد علــى ألــف مــنهم، ومعــاذ علــى ألــف، أربعــة آلاف مقاتــل، قــد ظهــروا فجــأة في المدينــة، 

 وغيره 
____________ 

 .٥٩الجمل للشيخ المفيد ص  -١
 ١٩٠ص ٣والشـافي في الامامـة للشـريف المرتضـى ج ٣٣٥ص ٢٨وعنه بحار الأنـوار ج  ٤٥٨ص �٢ريخ الطبري ج -٢

 .٦٨وسفينة النجاة للسرابي التنكابني ص 
 . المصادر السابقة -٣
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 ..وهكذاعلى ألف، 
أ�ـــم صـــاروا يســـحبون النـــاس للبيعـــة ويهينـــو�م، ويجـــبرو�م علـــى : وتـــذكر نصـــوص �ريخيـــة وروائيـــة

مبايعة أبي بكر، شـاؤوا أم أبـوا، ثم صـاروا يـذهبون إلى مـن جلسـوا في بيـو�م، وتغيبـوا، فيسـتخرجو�م 
 ..منها قهراً، و�تون �م إلى المسجد ليبايعوا

الأنصــار في مثـل هــذه الحالــة مـا دام أنــه لا يقــدر أحـد مــنهم علــى ومـاذا ينفــع الجمــع العظـيم مــن 
وقــد كــان بيتــه في داخــل مســجد ! ، لنجدتــه وهــو محاصــر في بيتــه؟)(الوصــول إلى الإمــام علــي 

ولا يفصـل المنـبر عـن بيـت الإمـام . ، مقابل المنـبر الـذي يبـايع النـاس عليـه أ� بكـر)(رسول الله 
 ..سوى بضعة أمتار، قد لا تزيد على عدد أصابع اليد الواحدة إلا قليلاً ) (ي عل

 :وعن بني أسلم نقول
لقــد كانــت هــذه القبيلــة تعــيش في أطــراف المدينــة هــي وقبيلــة أشــجع، وجهينــة، ومزينــة، وغفــار،  

ــنْ (: كانــت هــي وأخوا�ــا هــذه، أعرابيــة بكــل مــا لهــذه الكلمــة مــن معــنى، ولعــل قولــه تعــالى وَِ�م�
هْــلِ ا�مَدِينَــةِ َ�ــرَدُواْ َ�َ ا��فَــاقِ لاَ َ�عْلمَُهُــمْ َ�ْــنُ 

َ
عْــرَابِ مُنَــافِقُونَ وَمِــنْ أ

َ
ــنَ الأ حَــوْلَُ�م م�

ــم إن النفــاق كــان مستشــر�ً إلى : جــاء ليشــير إلى هــذه القبيلــة وأخوا�ــا �لــذات ويقــول. )١()َ�عْلمَُهُ
 .. حولهاهذا الحد في نفس المدينة، وفيما 

____________ 
 . من سورة التوبة ١٠١الآية  -١
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وقـــد أعلـــم الله رســـوله بحقيقـــة هـــؤلاء المنـــافقين في هـــذه الآيـــة، ربمـــا مـــن أجـــل الإشـــارة إلى هـــذه 
ـــتي كـــان الرســـول  ، وســـيعاني منهـــا أمـــير )(يحمـــل همهـــا قبـــل وفاتـــه ) (الأحـــداث المؤلمـــة ال

 ..بعد ذلك) (منين المؤ 
 : والخلاصة
أن تقسـيم الـبعض للنـاس في زمـن الرسـول إلى شـيعة وسـنة، تقسـيم غـير دقيـق، بـل هـم إمـا : ظهر

 .. وإما مؤمن صحيح الإيمان، وإما منافق. ، وإما عاص لها)(مطيع لأوامر رسول الله 
وأمـا سـائر .. الرسول، كانوا يملكون قـوة، ولهـم مؤيـدونأن الذين سعوا إلى مخالفة أمر : وقد ظهر

ـــــب، وكـــــان حـــــبهم للســـــلامة، والابتعـــــاد عـــــن  النـــــاس العـــــاديين، فكـــــانوا يخضـــــعون للترغيـــــب وللترهي
 ..المصادمات هو الأقوى، والأكثر ملاءمة لهوى نفوسهم

 ! فرصة ليدعو الناس إلى نصرته؟) (هل وجد الإمام علي : �لثاً 
د هـوجم، وحوصـر، وضــربت زوجتـه واسـقط جنينهـا وحوصــر محبـوه، واخـذوا مـن بيــو�م، ألـيس قـ

 ! فور فراغه من دفن الرسول؟
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 :الفصل الثاني
 هكـذا حـدث الإنقـلاب 
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 :محور الإهتمامات )(علي 
أن النـــاس حـــتى أبـــو قحافـــة كـــانوا يتعجبـــون مـــن وصـــول الخلافـــة إلى أبي بكـــر، مـــع : وقـــد لـــوحظ

مـــا مـــنعهم مـــن : ، وســـائر بـــني هاشـــم، ولـــذلك ســـأل الرســـول الـــذي أ�ه �لخـــبر)(وجـــود علـــي 
 ! علي؟

 . هو حدث السن، وقد أكثر في قريش وغيرها، وأبو بكر أسن منه: قال الرسول
إن كان الأمر في ذلك �لسن، فأ� أحق من أبي بكـر، لقـد ظلمـوا عليـاً حقـه، : فقال أبو قحافة

 .)١(ع له النبي، وأمر� ببيعتهولقد �ي
وقد كثرت اسـتدلالا�م لهـذا . كما أن الكثيرين من الأصحاب كانوا يصرون على أن الحق لعلي

 الأمر، كما أن أسامة بن زيد كان لا يتوقع استبعاد 
____________ 

 ٣٢٩ص ٢٨وج ٩٥ص ٢٩وبحــار الأنـــوار ج ١١٥ص ١ج) ط دار النعمــان(و  ٢٢٧و  ٢٢٦ص ١الإحتجــاج ج -١
ــج للكيـــدري  ٢٢٢ص ١شـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج: وراجـــع ، وكتـــاب الأربعـــين للشـــيرازي )مخطـــوط(وعـــن منـــاهج المهـ

ب أهــــل البيــــت  ٢٨٢ص ــيرواني ص) (ومناقــــ ــار ج ٣٠٩للشــ ــال  ٤٢٢ص ٨ومســــتدرك ســــفينة البحــ وقــــاموس الرجــ
 . ٤٧٧ص ١١للتستري ج

    



٢٢٠ 

 .. بحديث الغدير ، وقد استدل على أبي بكر)(علي 
ليسـتفهم منـه عـن حقيقـة مـا ) (بل هو بمجـرد وصـوله مـن سـفره الى المدينـة انطلـق الى علـي 

 .جرى
قـد �يعهـم طائعـاً، فسـأله عـن طبيعـة بيعتـه، ) (أنـه لم يستسـغ أن يكـون علـي : وقد لاحظنا

 .�نه قد �يع مكرهاً ) (فأجابه 
ير إلى أن أسـامة قـد غـادر المدينـة ـ بعـد أن تخلـف عنـه أ�س مـن الصـحابة قبـل وهـذه الوقـائ ع تشـ
إنـه بعـد البيعـة لأبي بكـر سـيره أبـو بكـر إلى الوجـه الـذي  : ولا يصح قولهم).. (وفاة رسول الله 

 ..قد أمره �لمسير إليه) (كان النبي 
 ):(فاطمة الذين كانوا في بيت 

وقــد يتخيــل المراجــع للنصــوص أ�ــا تختلــف وتتنــاقض في ذكرهــا مــن كــان في بيــت الزهــراء، حــين 
 .هاجمه عمر ومن معه

حـين جـاء عمـر �لحطـب ) (أن الذين كـانوا في بيـت فاطمـة الزهـراء : فقد ورد في النصوص
 :ليحرق، الباب عليهم، وقد أحرقه �لفعل، هم

 .فقط) (علي وفاطمة، والحسنان  :ألف
إن عمــر ضــرب فاطمــة يــوم البيعــة، حــتى ألقــت الجنــين مــن : (قــال الشهرســتاني، نقــلاً عــن النظَّــام

 وما كان . وكان يصيح أحرقوا دارها بمن فيها. بطنها
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 .)١()في الدار غير علي، وفاطمة والحسن والحسين
بَ : لكــن نصــاً آخــر يقــول: ب علــي والــزبير، فــدخلا بيــت فاطمــة معهمــا الســلاح، كــان غَضِــ

 .)٢(..فجاء عمر في عصابة، فأخذوا سيفيهما، فضربوا �ما الحجر الخ
 .)٣(أنه كان علي و�س من بني هاشم: ونص �لث يذكر: ج

____________ 
وســـفينة  ٣١٧و  ٢٧١ص) هـــامش( ٢٨وعنـــه في بحـــار الأنـــوار ج ٥٨و  ٥٧ص ١ج) ط دار المعرفـــة(الملـــل والنحـــل  -١

ـــار ج ـــت الأحـــــزان ص ٩٢ص ١٠ومســـــتدرك ســـــفينة البحـــــار ج ٢٧٩ص ٨البحــ ـــاب ج ١٢٣وبيــ ـــنى والألقــ ـــة  ٣والكــ ترجمــ
وقــــاموس الرجــــال  ١٧ص ٦والـــوافي �لوفيـــات ج ١٥ص ٥و�ـــج الصـــباغة ج ٤١٦ص ١١وعـــوالم العلـــوم ج. الشهرســـتاني
 . ١٢٣ودي صوالأسرار الفاطمية للمسع ٢٠٨ص) الأصل(وإحقـاق الحق  ٣٢٦ص ١٢للتستري ج

والسـقيفة وفـدك للجـوهري  ١٥٤وكتـاب الأربعـين للشـيرازي ص ٥٠ص ٢وج ٤٧ص ٦شرح �ج البلاغة للمعتـزلي ج -٢
�لإضافة إلى مصادر تقدمت  ٣٧٩والمسترشد ص ٣٢١ص ٢٨بحار الأنوار ج: وراجع ٣٤٠ص ٥وغاية المرام ج ٧٢ص

 ).كسر سيف الزبير(في فقرة 
ب  ٣١٥ص ٢٨وبحـــار الأنـــوار ج ٥٣والســـقيفة وفـــدك للجـــوهري ص ٥٦ص ٢شـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج -٣ ومناقـــ

وغايـة  ٤٠١وبناء المقالـة الفاطميـة لابـن طـاووس ص ١٩٦والدرجات الرفيعة ص ٤٠٣للشيرواني ص) (أهل البيت 
ـــرام ج ــاعن ج ٣٢٤ص ٥المــ ــيرازي ص. ٤٢١ص ١وتشـــــييد المطـــ ـــين للشـــ ـــرار ج ١٥١وكتـــــاب الأربعــ ـــة الأبــ ـــامش ٢وحليــ  هــ

 . ٣٢١ص

    



٢٢٢ 

 .)١(إن سعد بن أبي وقاص والمقداد كا� معهم: ورابع يقول: د
 .)٢(الزبير والمقداد في جماعة من الناس: وذكر نص خامس: هـ
، )(كـان علـي والـزبير يـدخلون علـى بيـت فاطمـة بنـت رسـول الله : ونص سادس يقـول: و

 : ك عمر بن الخطاب جاء إليها وقال لهاويشاورو�ا، ويرتجعون في أمرهم، فلما بلغ ذل
 .. ما من أحد من الخلق أحب إليّ من أبيك، وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك الخ

 .أ�ا أمرت علياً والزبير �ن ينصرفوا، ولا يرجعوا إليها: ثم تذكر الرواية
 .)٣(فانصرفوا عنها، ولم يرجعوا حتى �يعوا أ� بكر

____________ 
و  ٣١٥ص ٢٨وبحار الأنـوار ج ١٥٦و  ١٥١وكتاب الأربعين للشيرازي ص ٥٦ص �٢ج البلاغة للمعتزلي جشرح  -١

 ٤٣٦ص ١وتشــييد المطــاعن ج ٧٣والســقيفة وفــدك للجــوهري ص ٤٨ص ٦ج: وراجــع ٣٢٤ص ٥وغايــة المــرام ج ٣٢٢
 . ٢١والنص والإجتهاد هامش ص ١١٢وبيت الأحزان ص

 . ٤٥ص ٢عن المعتزلي ج ٤٣٦ص ١يد المطاعن جوتشي ٣١٣ص ٢٨بحار الأنوار ج: راجع -٢
ــير : عـــن ٤٤٠و  ٤٣٩و  ٤٣٨و  ٤٣٧و  ٤٣٦ص ١تشـــييد المطـــاعن ج: راجـــع -٣ ــاء، وغــ ــع الجوامـــع، وإزالـــة الخفـ جمــ

 .ذلك، وشرح النووي لصحيح مسلم، والإكتفاء
ــ١٤٠٩= = ط دار الفكــر سنـــة (و  ٥٦٨و  ٥٦٧ص ١٤المصنـــف لابــن أبي شيبـــة ج: وراجـــع وشــرح  ٥٧٢ص ٨ج) هـ

ع. ٣١٣ص ٢٨وبحـــار الأنـــوار ج ٤٥ص �٢ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ب كنـــز العمـــال : وراجـــ مطبـــوع �ـــامش مســـند (منتخـــ
 ١ق ٢٠لقاضي عبد الجبـار جوالمغني ل ١١٠ص ٤الشافي للمرتضى ج: عن ابن أبي شيبة، وراجع ١١٧٤ص ٢ج) أحمد
ـــرة العـــــين لــــولي الله الـــــدهلوي . ٣٣٥ص ــاور(وقـ ـــزة ج ٧٨ص) ط بيشــ  ١٩و�ايـــــة الإرب ج ١٧٤ص ٤والشـــــافي لابــــن حمــ
وإفحــام  ٣١١ص ١٧والـوافي �لوفيـات ج ٢٥٥و  ٢٥٤و  ٢٥٣ص ٢ج) مطبـوع �ـامش الإصــابة(والإسـتيعاب  ٤٠ص

 . ٦٥١ص ٥وكنز العمال ج ٧٢الأعداء والخصوم ص
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أقبـل ـ يعـني عمـر بـن الخطـاب ـ في جمـع كثـير إلى منـزل علـي بـن أبي : ن نصـاً آخـر يقـوللكـ: ز
 .)١(، فطالبه �لخروج، فأبى، فدعا عمر �لحطب)(طالب 

____________ 
ــة والسياســــة  -١ ـــزيني(الإمامــ و  ٤٤٠ص ١وتشــــييد المطــــاعن ج ٣٠ص ١ج) تحقيــــق الشــــيري(و  ١٩ص ١ج) تحقيــــق الـ

عـن الشـافي للسـيد المرتضـى،  ٤١١و  ٣٥٦ص ٨بحار الأنوار ج: وراجع ٣٧٨و  ٣٧٧المسترشد ص: عوراج. عنه ٤٤١
ب أهــــل البيــــت  ــ ــيرواني ص) (ومناقــ ــرح إحقــــاق الحــــق  ٤٠٤للشــ  ٣٦٠ص ٣٣وج ٥٤٤ص ٢٥ج) الملحقــــات(وشــ
ـــافي ج ـــيص الشــ ـــاء ج ١٤٥و  ١٤٤ص ٢وتلخـ ـــزان ص ٣٧٢ص ٥والغــــدير ج ١١٤ص ٤وأعــــلام النســ  ٨٢وبيـــــت الأحــ

ومصـباح الهدايـة  ٣٨٦ص ١والكـنى والألقـاب ج ٤٩٤والوضـاعون وأحـاديثهم ص ٤٠٥ص ٨ومستدرك سفينة البحار ج
 . ٢١٧في إثبات الولاية للبهبهاني ص

    



٢٢٤ 

 .)١(وعن المقدام، عن أبيه نص يؤيد هذا المعنى
 .)٢(علياً، والزبير، والمقداد: يذكر نص آخر: ح
، فقـال أبـو بكـر لعمـر )(فقعـدا في بيـت فاطمـة  أمـا علـي والعبـاس،: قال ابـن عبـد ربـه: ط

 .)٣(إن أبيا فقاتلهما: بن الخطاب
 :ملاحظات ووقفات مع ما تقدم

 :ولنا مع النصوص المتقدمة وقفات، ولنا عليها ملاحظات، نلخصها ضمن النقاط التالية
ير البيـت ) (اء �ن للسـيدة الزهـر : يشـعر) و( ـ ما ذكر في النص المتقـدم في الفقـرة  ً ١ بيتـاً غـ

 فيه، حتى ) (الذي يكون علي 
____________ 

ـــاص للمفيـــــد ص: راجـــــع -١ ـــوار ج ١٨٥الإختصــ ـــول ج ٢٢٧ص ٢٨وبحـــــار الأنــ ــرآة العقــ  ٣٢٠ص ٥عـــــن العياشـــــي، ومـــ
 . ٧٦ومجمع النورين للمرندي ص ٦٦ص ٢وتفسير العياشي ج

ــوار ج -٢ ــرح �ــــج البلاغــــة  ٤٣٤ص ٢والبرهــــان ج ٣٠٧ص ٢ير العياشــــي جوتفســــ ٣٢٢و  ٢٣١ص ٢٨بحــــار الأنــ وشــ
 . ٣٣٤ص ٥وغاية المرام ج ٤٩ص ٦للمعتزلي ج

 ٢٧١عــن كشــف الحــق ص ٢٥٠ص ٢عــن العقــد الفريــد ج ٤٣٥وتشــييد المطــاعن ص ٣٣٩ص ٢٨بحــار الأنــوار ج -٣
للتسـتري ) الأصـل(ق وإحقاق الح ٢٧١و�ج الحق للعلامة الحلي ص ٢٣٩والطرائف ص ١٥٦ص ١و�ريخ أبي الفداء ج

 . ١٤٢عن رسالة الزهراء ص ١٢٠وفلك النجاة في الإمامة والصلاة لعلي محمد فتح الدين الحنفي ص ٢٢٨ص
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 .لا ترجعوا إليَّ : والزبير) (أ�ا قالت لعلي : لقد زعموا
 ..فانصرفوا عنها، ولم يرجعوا إليها

صــيينن لأن ظــاهره أ�ــا طردتــه مــن بيتهـــا، علــى أن هــذا الــنص قــد تضــمن إهانــة منهـــا لســيد الو 
 .وشرطت عليه أن لا يرجع

 !تطرد زوجها، وتمنعه من الدخول إلى بيتها؟) (فهل صحيح أ�ا 
ـــق مـــع أدب الزهـــراء الرفيـــع مـــع ســـيد الخلـــق بعـــد رســـول الله  وهـــل في ! ؟)(وهـــل هـــذا يتواف

 !يصدر منها؟خلقها السامي ما يشير إلى أن هذا 
، ويســقط )( ـ هــل يمكــن أن نصــدق أن عمــر بــن الخطــاب الــذي يعتــدي علــى الزهــراء  ً ٢

إن النــبي ليهجــر، أو نحــو : جنينهــا، ولا يهــتم لإحراقهــا هــي وزوجهــا وأولادهــا، ويقــول لســيد الخلــق
 !هل يمكن أن نصدق أن تكون الزهراء وأبوها أحب الخلق إليه؟. ذلك
إن علياً والزبير غضبا، ودخلا بيـت الزهـراء، ومعهمـا ): ب(معنى قولهم المتقدم في الفقرة  ـ ما  ً ٣

 !السلاح؟
 !هل كان الناس لا يجعلون السلاح في بيو�م، بل �تون به من خارج تلك البيوت؟

 !وهل هناك أحد من الناس لم يكن لديه سلاح في بيته؟
وصــــحة . ، وســــلامة نــــوا� خصــــومه)(لــــي أم المقصــــود مــــن هــــذا التعبــــير إظهــــار عدوانيــــة ع

 معالجات أبطال السقيفة، حيث نجحوا في وأد فتنة كاد 
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 !!علي يثيرها بزعمهم؟
 ـ ولكــن لــو صــح هــذا، فكيــف يمكــن تفســير، مــا تضــافرت بــه الــروا�ت مــن تصــريحات علــي  ً ٤

ة نساء العـالمين تُضـرب ويسـقط حتى إن زوجته وهي سيد.. أنه كان موصى بعدم المواجهة): (
جنينها، وينتهي الأمر �ستشهادها، ويحرق �به، ويهدد �لقتل، ثم لا تصـدر منـه أيـة ردة فعـل تـدل 

 !على رغبته �ستعمال السيف، لدفع المهاجمين عن نفسه، وعن زوجته، وأولاده وبيته؟
في ) (واب، ومـتى وجـد� الزهـراء عـاجزاً عـن اتخـاذ الـرأي الصـ) ( ـ مـتى عهـد� عليـاً  ً ٥

 !موضع المستشار للزبير، ولغيره في المواجهة مع هذا الفريق أو ذاك؟
لم يكــن �لــذي يتســع لبــني هاشــم، ولغــيرهم مــن ســائر المعترضــين، ) ( ـ إن بيــت الزهــراء  ً ٦

ن فيه �لإضـافة إلى بـني هاشـم، بمـن أ�م كانوا في بيت الزهراء، فقد ذكرت أ: الذين ذكرت الروا�ت
ســلمان، وأبــو ذر، والمقــداد، والــزبير، وعمــار، والــبراء بــن عــازب، : فــيهم العبــاس، وعتبــة بــن أبي لهــب

فهــل كانــت تلــك الحجــرة وهــي الــتي لم تتســع لــدفن . وأبي بــن كعــب، وســعد بــن أبي وقــاص، وطلحــة
هـذا الحشـد، �لإضـافة إلى الزهـراء، وأبنائهـا، وبنا�ـا، ، وأبي بكر وعمر، تستوعب كـل )(النبي 

 !وخادمتها؟
عمـر، : أن الجماعة التي دخلت على جميع هؤلاء كانت كثيرة، وقد سمي مـنهم: أضف إلى ذلك

 وخالد، وعبد الرحمن بن عوف، و�بت بن قيس، 
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وســلمة بــن أســلم، وز�د بــن لبيــد، ومحمد بــن مســلمة، وزيــد بــن �بــت، وســلمة بــن ســالم بــن وقــش، 
 .وأسيد بن حضير

معاذ، وقنفذ، والمغيرة بن شعية، وأبو بكر، وزيد بن أسلم، وسالم مـولى أبي : ومن المهاجمين أيضاً 
 .حذيفة

ـــع بيـــت علـــي لهـــذا الجمـــع كلـــه بعـــد إضـــافة أهـــل البيـــت، . فكيـــف اتســـعت تلـــك الحجـــرة، وجمي
 !والهاشميين، وغيرهم ممن كان معهم إليهم؟

ـــك ك ً ٧ لـــه يجعلنـــا نطمـــئن إلى أن الهجومـــات علـــى بيـــت فاطمـــة قـــد تعـــددت، وكـــان  ـ إن ذل
 .المستهدف في بعضها علياً وحده، ثم استُهدف هو والزبير، وربما بعض آخر كان حاضراً 

وقـد يكـون بعضـها لحظـة . اختلاف أوقـات هـذه الهجومـات، ومناسـبا�ا: وقد يظهر من بعضها
لتـالي، وبعضـها بعـد أ�م، ولعـل بعضـها كـان بعـد استشـهاد الفراغ من دفن النـبي، وبعضـها في اليـوم ا

 .أيضاً ) (الزهراء 
وأسبا�ا وأوقا�ا وما جرى فيها، وما كان لهـا مـن نتـائج يحتـاج إلى .. فإن تحديد هذه الهجومات

 .بحث مستقل
 ):(الهجوم على بيت الزهراء 

 .بكر، ما خلا علياً وأهل بيته، ونفراً معهمأنه بعد أن �يع الناس أ� : وفي رواية
 . �يع الناس ولم يبق غير الأربعة معه: وفي نص آخر
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والآخــر أفظهمـا، وأغلظهمــا، . وكـان أبـو بكــر أرأف الـرجلين وأرفقهمـا، وأدهاهمــا، وأبعـدهما غـوراً 
 . )١(وأخشنهما، وأجفاهما

ع، فــإ� لســنا في شــيء حــتى يبــايع، ولــو قــد فليبــاي) (أرســل إلى علــي : فقــال عمــر لأبي بكــر
 . �يع أمناه وغائلته

 ).(أن أجب خليفة رسول الله ): هو قنفذ(فأرسل إليه أبو بكر رسولاً 
 . فأ�ه الرسول فأخبره بذلك

: ويعلـم الـذين حولـه، إنـه لـيعلم )(مـا أسـرع مـا كـذبتم علـى رسـول الله ): (فقال علـي 
 .أن الله ورسوله لم يستخلفا غيري
 .فذهب الرسول فأخبره بما قاله

 .أجب أمير المؤمنين أ� بكر: اذهب فقل: فقال له عمر
 .فأ�ه، فأخبره بذلك

 سبحان الله، والله، ما طال العهد �لنبي مني، ): (فقال علي 
____________ 

ــليم ج ١٠٨ص ١ج) دار النعمـــانط (و  ٢٠٧ص ١الإحتجـــاج ج -١ ) ط أخـــرى(و  ٥٨٣ـ  ٥٨١ص ٢وكتـــاب سـ
ـــوار ج ١٤٩ص ــار الأنـ ـــرحمن في فضــــائل ســــلمان ص ٣٣٤ص ٥وغايــــة المــــرام ج ٢٦٨ص ٢٨وبحــ وبيـــــت  ٤٨٢ونفـــــس الـ

 . ١١٤والأسرار الفاطمية ص ١٠الأحزان ص
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سابع سـبعة، ) وآله عليه االله صلى(وإنه ليعلم أن هذا الاسم لا يصلح إلا لي، وقد أمره رسول الله 
 !أمن الله ورسوله؟: فسلموا علي �مرة المؤمنين، فاستفهَمَهُ هو وصاحبه عمر من بين السبعة فقالا

نعــــم، ذلــــك حقــــاً مــــن الله ورســــوله �نــــه أمــــير المــــؤمنين، وســــيد ): (فقــــال لهمــــا رســــول الله 
القيامـة علـى الصـراط، فيـدخل أوليـاءه الجنـة المسلمين، وصـاحب لـواء الغـر المحجلـين، يقعـده الله يـوم 

 .وأعداءه النار
 .فانطلق الرسول إلى أبي بكر، فأخبره بما قال، فكفوا عنه يومئذ: قال

علـــى حمـــار، ثم ) (فاطمـــة )) (علـــي بـــن أبي طالـــب (فلمـــا كـــان الليـــل حمـــل :) قـــال(
 .أربعة، فإ�َّ حلقنا رؤسنا، وبذلنا نفوسنا ونصرتنادعاهم إلى نصرته، فما استجاب له رجل غير�، 

لمـّــا رأى خـــذلان النـــاس لـــه، وتـــركْهم نصـــرته، واجتمـــاع كلمـــة ) (وكـــان علـــيّ بـــن أبي طالـــب 
 .)١(الناس مع أبي بكر، وطاعتهم له، وتعظيمهم له، جلس في بيته

 بان أنه لما رجع الرسول في المرة الأولى، وثب عمر غض: وفي نص آخر
____________ 

ط (و  ٥٨٤ـ  ٥٨٣ص ٢وكتــاب ســليم بــن قــيس ج ١٠٨ص ١ج) ط دار النعمــان(و  ٢٠٨ص ١الإحتجــاج ج -١
 ٢٨وبحــار الأنــوار ج ١١٤والأســرار الفاطميــة للمســعودي ص ١٢ص ١والإمامــة والسياســة ج ١٥١ـ  ١٤٩ص) أخــرى
ــة المـــرام ج ٩٧ومجمـــع النـــورين ص ٢٨٦والأنـــوار العلويـــة ص ٢٦٨ص ونفـــس الـــرحمن في فضـــائل ســـلمان  ٣١٧ص ٥وغايـ
 . ١٠٩وبيت الأحزان ص ٤٨٢ص
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والله، إني لعارف بسخفه، وضعف رأيه، وأنه لا يستقيم لنا أمر حتى نقتله، فخلني آتيـك : فقال
 .برأسه

 .اجلس، فأبى: فقال له أبو بكر
 .فأقسم عليه، فجلس

ملا حطبـاً و�راً، ثم أقبـل حـتى فوثب عمر غضبان، فنادى خالد بن الوليد وقنفذاً، فأمرهما أن يح
قاعدة خلف الباب، قد عصبت رأسها، ونحـل جسـمها في ) (انتهى إلى �ب علي، وفاطمة 

 )..(وفاة رسول الله 
 .� ابن أبي طالب، افتح الباب: فأقبل عمر حتى ضرب الباب، ثم �دى

تـــدخل علـــيَّ بيـــتي، و�جـــم علـــى ! مـــا تتقـــي الله عـــز وجـــل؟� عمـــر، أ): (فقالـــت فاطمـــة 
 !داري؟

 .)١(فابى أن ينصرف
� : (وصـــاحت) (ثم دعـــا �لنـــار، فأضـــرمها �لبـــاب، ثم دفعـــه، فـــدخل، فاســـتقبلته فاطمـــة 

 )! أبتاه � رسول الله
____________ 

 ٤٣وج ٢٩٩ـ  ٢٩٧ص ٢٨وبحــار الأنــوار ج ٣٨٧ـ  ٣٨٥ص) ط أخــرى(و ٥٨٦و ٥٨٥ص ٢كتــاب ســليم ج  -١
 ٨٧٠واللمعــة البيضــاء ص ٤٠٤ـ  ٤٠٠ص ١١والعــوالم ج ٣٧٩و ٣٧٨و ٣٧٧المسترشــد ص: وراجــع ١٢١و ١٩٧ص

 . ١١٤وبيت الأحزان ص
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 )! � أبتاه: (فرفع عمر السيف وهو في غمده، فوجأ به جنبها، فصرخت
 ). � رسول الله، لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر: (السوط فضرب به ذراعها، فنادت فرفع

فأخـذ بتلابيبــه، ثم نــتره، فصـرعه، ووجــأ أنفـه ورقبتــه، وهــمَّ بقتلـه، فــذكر قــول ) (فوثـب علــي 
اك ـ لـولا كتـاب مـن والـذي كـرم محمداً �لنبـوة ـ � ابـن صـه: (ومـا أوصـاه بـه، فقـال) (رسـول الله 

 ).، لعلمت أنك لا تدخل بيتي)(الله سبق، وعهد عهده إلي رسول الله 
 .)١(..إلى سيفه إلخ) (فأرسل عمر يستغيث، فأقبل الناس حتى دخلوا الدار، و�ر علي 

غليظـاً جافيـاً، مـن  أرسـل إليـه قنفـذاً ـ وكـان عبـداً فظـاً : أن عمـر قـال لأبي بكـر: وفي نـص �لـث
 .الطلقاء، أحد بني تيم ـ فأرسله، وأرسل معه أعوا�ً 

 .أن �ذن له) (فانطلق فاستأذن، فأبى علي 
 . لم �ذن لنا: فرجع أصحاب قنفذ إلى أبي بكر وعمر، وهما في المسجد والناس حولهما، فقالوا

____________ 
و  ٢٦٩ص ٢٨وبحـار الأنـوار ج ٣٨٧ـ  ٣٨٥و  ١٥١ـ  ١٤٨ص) ط أخـرى(و  ٥٨٦ـ  ٥٨٥ص ٢كتاب سـليم ج  -١

ونفس الرحمن في  ٩٨و  ٨٢ومجمع النورين ص ٢٨٧والأنوار العلوية ص ٨٧٠واللمعة البيضاء ص ١٩٨ص ٤٣وج ٢٩٩
 . ١١٥و  ١١٠وبيت الأحزان ص ٤٨٣فضائل سلمان ص
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 .فادخلوا عليه بغير إذنههو إن أذن لكم وإلا، : فقال عمر
 .أُحرجِّ عليكم أن تدخلوا بيتي بغير إذني): (فانطلقوا، فاستأذنوا، فقالت فاطمة :) قال(

ير : فرجعــوا وثبــت قنفــذ، فقــالوا إن فاطمــة قالــت كــذا وكــذا، فحرَّجتنــا أن نــدخل عليهــا البيــت بغــ
 .إذن منها

 .ما لنا وللنساء: فغضب عمر وقال
فحملــوا حطبــاً وحمــل معهــم، فجعلــوه حــول ) ومــنهم خالــد بــن الوليــد وقنفــذ(ســاً حولــه ثم أمــر أ�

) (، ثم �دى عمـــر �علـــى صـــوته حـــتى أسمـــع عليـــاً )(منزلـــه، وفيـــه علـــي وفاطمـــة وابناهمـــا 
ــك )(والله، لتخــرجن، ولتبــايعن خليفــة رســول الله )): (وفاطمــة ( ، أو لأضــرمن عليــك بيت

 .�راً 
بسـيفه لمـا قـد )) (أمير المـؤمنين(ثم رجع فقعد عند أبي بكر، وهو يخاف أن يخرج عليه علي 

 .عرف من �سه وشدته
 .إن خرج وإلا فاقتحم عليه، فإن امتنع فأضرم عليهم بيتهم �لنار: ثم قال لقنفذ

 .صحابه بغير إذنفانطلق قنفذ، فاقتحم الدار هو وأ:) قال(
 .فبادر علي إلى سيفه ليأخذه، فسبقوه إليه

فتنـــاول بعـــض ســـيوفهم، فكثـــروا عليـــه، فضـــبطوه، وألقـــوا في عنقـــه حـــبلاً أســـود، وحالـــت فاطمـــة 
فضــر�ا قنقــذ �لســوط علــى عضــدها، فبقــي أثــره في . بــين زوجهــا وبيــنهم عنــد �ب البيــت) (

 عضدها من ذلك مثل 
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 .ضرب قنفذ إ�هاالدملج من 
 .بيتها) �ب(اضر�ا، فألجأها إلى عضادة : فأرسل أبو بكر إلى قنفذ

فدفعها، فكسر ضلعاً مـن جنبهـا، وألقـت جنينـاً مـن بطنهـا، فلـم تـزل صـاحبة فـراش حـتى ماتـت 
 ). صلوات الله عليها(من ذلك شهيدة 

إلى أبي بكــر، وعمــر قــائم �لســـيف حــتى انتهــوا بــه ) بحبــل(ملببــاً بعتــل ) (ثم انطلقــوا بعلــي 
علـــى رأســـه، ومعـــه خالـــد بـــن الوليـــد المخزومـــي، وأبـــو عبيـــدة بـــن الجـــراح، وســـالم، والمغـــيرة بـــن شـــعبة، 

وبشـير بــن سـعد، وسـائر النـاس قعــود حـول أبي بكـر ومعهــم ) حضـير: الصــحيح(وأسـيد بـن حصـين 
 .السلاح

يفي بيــدي لعلمــتم أنكــم لــن تصــلوا إلي، أمــا والله لــو وقــع ســ: وهــو يقــول)) (ودخــل علــي (
و��، لا ألـوم نفسـي في جهـد، ولـو كنـت في أربعـين رجـلاً لفرقـت جمـاعتكم، فلعـن . هذا جزاء مني

 .الله قوماً �يعوني ثم خذلوني
 . �يع: فانتهره عمر بن الخطاب، فقال له:) قال(

 !وإن لم أفعل؟: فقال
 .إذاً نقتلك ذلاً وصغاراً : قال
 ).(، تقتلون عبد الله وأخا رسول الله إذن: قال

 .)١(أما عبد الله فنعم، وأما أخو رسوله فلا نقرّ لك به: فقال أبو بكر
____________ 

ـ  ٥٨٦ص ٢ســليم ج= = وكتــاب  ١١٠ـ  ١٠٨ص ١ج) ط دار النعمــان(و  ٢١٣ـ  ٢٠٩ص ١الإحتجــاج ج -١
ونفـس الـرحمن في فضـائل  ٣١٧ص ٥وغايـة المـرام ج ٢٦٨ص ٢٨وبحـار الأنـوار ج ١٥٠ـ  ١٤٨ص) ط أخـرى(و  ٥٨٩

 ١١٥طميـــة صوالأســرار الفا ١٠٩وبيــت الأحـــزان ص ٩٧ومجمــع النـــورين ص ٢٨٦والأنــوار العلويـــة ص ٤٨٢ســلمان ص
 . ٣٨٠المسترشد ص: وراجع

    



٢٣٤ 

 !آخى بين نفسه وبيني؟) (أتجحدون أن رسول الله ): (قال 
 .فأعادوا عليه ذلك ثلاث مرات

 : ، فقال)(علي ) عليهم(ثم أقبل 
يـوم غـدير خـم  : يقـول) (أنشـدكم ��، أسمعـتم رسـول الله !! � معاشر المهاجرين والأنصـار

 !علانية للعامة إلا ذكره؟) (، وفي غزاة تبوك كذا وكذا، فلم يدع شيئاً قاله فيه )١(كذا وكذا
 .اللهم نعم: فقالوا

كــل مــا قلتــه قــد سمعنــاه �ذاننــا ووعتــه : فلمــا خــاف أبــو بكــر أن ينصــروه ويمنعــوه، �درهــم فقــال
 :يقول بعد هذا) (ت رسول الله قلوبنا، ولكن سمع

____________ 
من كنت مولاه فعلـي مـولاه، اللهـم وال مـن والاه، : يقول يوم غدير خم) (أسمعتم رسول الله : في بعض النسخ -١

 !وعاد من عاداه؟
 .. ولم يدع شيئاً : قال! لا النبوة؟أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إ!! � علي: وفي غزوة
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إ�َّ أهل بيت اصطفا� الله وأكرمنا، واختار لنا الآخـرة علـى الـدنيا، وإن الله لم يكـن ليجمـع لنـا أهـل 
 . البيت النبوة والخلافة

 ! شهد هذا معك؟) (أما أحد من أصحاب رسول الله ): (فقال علي 
 .قد سمعنا منه هذا كما قال) (خليفة رسول الله  صدق: فقال عمر

صـدق قـد سمعنـا ذلـك مـن رسـول الله : وقال أبو عبيدة، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبـل
).( 

ن قتـل إ: تعاقـدتم عليهـا في الكعبـة) قـد(لقد وفيتم بصـحيفتكم الملعونـة الـتي ): (فقال علي 
 . الله محمداً أو أماته أن تزووا هذا الأمر عنا أهل البيت

 !اطلعناك عليها؟! وما علمك بذلك؟: فقال أبو بكر
� زبـير، و� سـلمان، وأنـت � مقـداد، أذكـركم �� و�لإسـلام أسمعـتم رســول ): (قـال علـي 

ــك لي) (الله  ـ حــتى عــدَّ هــؤلاء الخمســة ـ قــد كتبــوا بيــنهم كتــا�ً،  إن فــلا�ً وفــلا�ً : يقــول ذل
 !وتعاهدوا وتعاقدوا على ما صنعوا؟

 .اللهم نعم، قد سمعناه يقول ذلك لك: قالوا
 ! �بي أنت وأمي � نبي الله، فما �مرني أن أفعل إذا كان ذلك؟: فقلتَ له
عـــوا�ً فبــايعهم، واحقـــن إن وجـــدت علــيهم أعــوا�ً فجاهـــدهم و�بــذهم، وإن لم تجــد أ: فقــال لــك

 . دمك
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أما والله، لـو أن أولئـك الأربعـين رجـلاً الـذين �يعـوني وفـوا لي لجاهـدتكم في ): (فقال علي 
 .)١(، أما والله لا ينالها أحد من عقبكم إلى يوم القيامة]حق جهاده[الله و� 

 :على البيعة) (إكراه علي 
ـــوْمَ (� ): وقـــال) (وأشـــار إلى قـــبر رســـول الله : (يبـــايعثم �دى قبـــل أن  م� إنِ� القَْ

ُ
ـــنَ أ اْ�

ضْعَفُوِ� وََ�دُوا َ�قْتلُوُنَِ�   .)٢()اسْتَ
وصـــيح في . �يـــع، �يـــع: ثم مـــدوا يـــده وهـــو يقبضـــها حـــتى وضـــعوها فـــوق يـــد أبي بكـــر، وقـــالوا

 !!!.�يع �يع، أبو الحسن: المسجد
 .�يع الآن: للزبيرثم قيل 

فـأبى، فوثــب عليــه عمــر، وخالــد بــن الوليــد، والمغـيرة بــن شــعبة في أ�س، فــانتزعوا ســيفه مــن يــده، 
 .فضربوا به الأرض حتى كسر

� بن صهاك، أما والله، لو أن سيفي في يدي لحدت عـني، ثم : فقال الزبير ـ وعمر على صدره ـ
 .�يع

____________ 
و  ٥٩١ـ  ٥٨٦ص ٢وكتـاب سـليم ج ١١٠و  ١٠٤ص ١ج) ط دار النعمـان(و  ٢١٥ـ  ٢٠٩ص ١الإحتجـاج ج -١
الإمامــة والسياســة : وراجــع ٩٩ومجمــع النــورين للمرنــدي ص ٢٧٤ص ٢٨وبحــار الأنــوار ج ١٥٥ـ  ١٥٠ص) ط أخــرى(
 .١٢ص ١ج
 . من سورة الأعراف ١٥٠الآية  -٢
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 .فتلوا يدي، فبايعت مكرهاً ثم أخذوني فوجؤوا عنقي حتى تركوها مثل السلعة، ثم : قال سلمان
 .ثم �يع أبو ذر، والمقداد مكرهين

 . )١(وما من الأمة أحد �يع مكرهاً غير علي وأربعتنا
لم يبـــايع أحـــد مكرهـــاً غـــير علـــي وأربعتنـــا، لا يـــتلائم مـــع ســـائر : إن قـــول ســـلمان: ولعلـــك تقـــول

رجـو�م منهـا ويجـبرو�م النصوص الـتي تحـدثت عـن إكـراه آخـرين، حيـث كـانوا يـذهبون إلى بيـو�م ويخ
 .وكانوا يضربون الناس في المسجد ويدفعو�م إلى البيعة قهراً .. إلى البيعة
 : ونجيب

فهناك ا�ئ �م مكبلين، وهناك فتل الأيدي، وهنـاك مجـرد التهديـد . أن درجات الإكراه تتفاوت
 .�لقتل

عــل ســلمان كــان يتحــدث فل. وهنــاك مــن رأى مــا يجــري لغــيره، فــآثر أن لا يعــرض نفســه للإهانــة
 .عن الدرجة الأعلى من الإكراه دون ما عداها

 :�ددهم �لدعاء عليهم) (فاطمه 
 : أنه قال) (وروي عن الصادق 

 من منزله خرجت فاطمة ) (لما استُخرج أمير المؤمنين 
____________ 

ــانط دار النع(و  ٢١٦و  ٢١٥ص ١الإحتجـــــاج ج -١ ــليم ج ١١١ص ١ج) مـــ ـــاب ســـ ط (و  ٥٩٤و  ٥٩٣ص ٢وكتــ
 . ١٠٠ومجمع النورين ص ٢٧٧ـ  ٢٧٦ص ٢٨وبحار الأنوار ج ١٥٨ص) أخرى
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إلا خرجت معها حتى انتهت قريباً مـن القـبر،  )١(خلفه، فما بقيت امرأة هاشمية) صلوات الله عليها(
ـــاً (�لحـــق ) (خلـــوا عـــن ابـــن عمـــي، فوالـــذي بعـــث محمداً أبي : فقالـــت لهـــم إن لم تخلـــوا عنـــه ) نبي

علـى رأســي، ولأصـرخن إلى الله تبــارك وتعــالى، ) (لأنشـرن شــعري، ولأضـعن قمــيص رســول الله 
�كرم علـى الله مـن أبي، ولا الناقـة �كـرم مـني، ولا الفصـيل �كـرم علـى الله مـن ) نبي الله(فما صالح 
 .ولدي

كنـــت قريبـــاً منهـــا، فرأيـــت ـ والله ـ أســـاس حيطـــان مســـجد رســـول الله ): �( قـــال ســـلمان
� : فــدنوت منهــا، فقلــت. تقلعــت مــن أســفلها حــتى لــو أراد رجــل أن ينفــذ مــن تحتهــا لنفــذ) (

 .نقمة) أنت(، فلا تكوني )للعالمين(سيدتي ومولاتي إن الله تبارك وتعالى بعث أ�ك رحمة 
 . )٢(فرجعت ورجعت الحيطان حتى سطعت الغبرة من أسفلها، فدخلت في خياشيمنا

____________ 
ولعــل نســاء الهاشميــات كــن قــد احتشــدن في �حيــة المســجد لتــوقعهن .. لعــل المقصــود النســاء والحاضــرات عنــدها آنئــذٍ  -١

 .أحدا�ً قاسية في تلك اللحظات، فلما رأينها خرجت التحقن �ا
ب  ١١٤و ١١٣ص ١ج) ط دار النعمــان(و ٢٢٣و ٢٢٢ص ١والإحتجــاج ج ٢٨٨ص ٣ســتدرك جخاتمــة الم -٢ ــ وقري

والإختصــاص  ٤٠٧الهدايــة الكــبرى ص: وراجــع. ٣٨٢و  ٣٨١والمسترشــد ص ١٢٦ص ٢منــه نقلــه اليعقــوبي في �ريخــه ج
ـــوار ج ١٨٦ص ـــ ـــــار الأنــ ـــــي  ٤٧ص ٤٣وج ٢٩٤ص ٣٠وج ٢٠٦و ٢٢٨ص ٢٨وبحـــ ـــير العياشـــ  ٦٧ص ٢ج= = وتفســـــ

ــــة صوالأنـــــوار  ـــع النـــــورين ص ٢٩٢العلويـ ــرام ج ١١٠و ٨٤ومجمــ ـــزان ص ٣٣٩و ٣٣٨ص ٥وغايـــــة المـــ  ١١١وبيـــــت الأحــ
 . ١١٧و ٦٢و ٣٥٣و ٢٦٥والأسرار الفاطمية ص
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� أ� بكر، أتريد أن ترملني من زوجي، والله : فقالت) (فخرجت فاطمة : (ورواية العياشي
 .. ين قبر أبي، ولأصيحن إلى ربيلئن لم تكف لأنثرن شعري، ولأشقن جيبي، ولآت

 .، إن الله بعث أ�ك رحمة، فارجعي)(� بنت محمد : فقال) �(فأدركها سلمان 
� ســلمان، يريــدون قتــل علــي، ومــا علــى علــي صــبر، فــدعني حــتى آتي قــبر أبي، فأنشــر : فقالــت

 .شعري، وأشق جيبي، وأصيح إلى ربي
إني أخــاف أن يخســف �لمدينــة، وعلــي بعثــني إليــك �مــرك أن ترجعــي إلى بيتــك، : فقــال ســلمان

 .وتنصرفي
 . )١(إذاً أرجع، وأصبر، وأسمع له وأطيع): (فقالت 

ــ وفي رقبتـه حبـل آل ) (لما مرّ أمير المؤمنين : (، قال)(وفي نص آخر عن الإمام الباقر 
 ذر بيده على زريق ـ ضرب أبو 

____________ 
 ٦٢والأسـرار الفاطميــة ص ٧٦ومجمـع النــورين ص ٢٢٨و ٢٢٧ص ٢٨وبحـار الأنــوار ج ٦٧ص ٢تفسـير العياشــي ج -١

وفاطمـة الزهـراء  ١١١و  ١١٠ص) هــ١٤١٢ط دار الحكمـة ـ قـم سـنة (و ٨٧و ٨٦وبيـت الأحـزان للمحـدث القمـي ص
 .عنه ٦٧ص �١جة قلب المصطفى ج) (
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 ).ليت السيوف قد عادت �يدينا �نية: الأخرى، ثم قال
 .لو شاء لدعا عليه ربه عز وجل: وقال المقداد
 .)١(مولا� أعلم بما هو فيه: وقال سلمان

 : ونقول
 :إن لنا مع ما تقدم وقفات عديدة، هي التالية

 :الناس اختاروا أ� بكر
ؤمنين وليـاً، فمـنّ الله تعـالى ) وآله عليه االله صلى(إن الله بعـث محمداً : (يقول أبـو بكـر نبيـاً، وللمـ

بمقامــه بــين أظهــر�، حــتى اختــار لــه الله مــا عنــده، فخلــى علــى النــاس أمــرهم، ليختــاروا لأنفســهم في 
 .)٢()مصلحتهم متفقين، غير مختلفين، فاختاروني عليهم والياً، ولأمورهم راعياً 

____________ 
ع -١  ٥٨٠ونفــس الــرحمن في فضــائل ســلمان ص ٢٣٧ص ٢٨وبحــار الأنــوار ج ٣٧ص ١إختيــار معرفــة الرجــال ج: راجــ

 .١٩٦ص ٩ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج ٢٨٥ص ٧وأعيان الشيعة ج
ــــة  -٢ ــــة والسياســ ـــــزيني(الإمامــ ــــق الـ ـــيري(و  ٢١ص ١ج) تحقيــ ــــق الشـــ ــدير ج ٣٢ص ١ج) تحقيــ ـــ  ٣٧٣و  ٣٥٩ص ٥والغـ

وكتاب الأربعين للشيرازي  ١٤٠كتاب سليم بن قيس صو  ١٢٥ص ٢و�ريخ اليعقوبي ج ٤٧١والوضاعون وأحاديثهم ص
 . ٢٢٠ص ١وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٥٠والسقيفة وفدك للجوهري ص ٢٩٢ص ٢٨وبحار الأنوار ج ١٤٧ص
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 :ونقول
ــني هاشــم لم يبــايعوه،  ١ ــع ب ـ كيــف يكــون النــاس قــد اختــاروا أ� بكــر واليــاً علــيهم، وعلــي وجمي

، وسـلمان وعمـار، والمقـداد، والـزبير، وخالـد بـن سـعيد، وقـيس بـن وكذلك سعد بن عبادة، وأبـو ذر
وقد أرادوا أن يقتلوا سعداً، وعلياً أمير المؤمنين !.. وأبي بن كعب وبنو هاشم، وكثير أمثالهم؟.. سعد

ير )(، وقتلـوا المحســن، وضـربوا الزهــراء )( ذلــك ، وأحرقــوا ��ـا، وهجمــوا علــى بيتهـا، إلى غــ
 !من أمور؟

 ..هذا، �لإضافة إلى قتلهم مالك بن نويرة وأصحابه
 !فمن كان كذلك هل يكون الناس هم الذين اختاروه؟

وهـو نفسـه !. خلـى علـى النـاس امـرهم ليختـاروا لأنفسـهم؟) (ـ كيـف يـزعم أبـو بكـر أنـه  ٢
، وذكــر منهــا )(رســول هللالــذي يعلــن حــين موتــه عــن ندمــه علــى ثــلاث، لــو أنــه ســأل عــنهن 

يضــاف إلى ذلــك أنــه هــو نفســه قــد .. وقــد تقــدمت هــذه الروايــة.. سـؤاله لمــن يكــون الأمــر مــن بعــده
وقـــد سمـــع .. �يـــع عليـــاً يـــوم الغـــدير ويقـــرأ في كتـــاب الله آيـــة التصـــدق �لخـــاتم وآ�ت الغـــدير وغيرهـــا

، فكيف يقـول هنـا إنـه تـرك النـاس يختـاروا )وآله عليه االله صلى(حديث المنزلة وغيره من رسول الله 
 .لأنفسهم
ـ إنـه يصـرح هنـا �نـه يريـد مـن النـاس أن يختـار لأنفسـهم في مصـلحتهم متفقـين غـير مختلفـين،  ٣

مع أن اختيار أبي بكر قد صاحبه اختلاف �لغ الحدة والشـدة، خطـر في نتائجـه وآ�ره إلى حـد أن 
بـين الأمـة ـ خـلاف الإمامـة ـ، إذ مـا سـل سـيف في الإسـلام علـى الشهرسـتاني اعتـبره أعظـم خـلاف 

 قاعدة دينية 
    



٢٤٢ 

 .مثلما سل على الإمامة
 ):(لسنا في شيء حتى يبايع علي 

لســنا في شــيء : (وكــم كــان عمــر بــن الخطــاب صــريحاً وعارفــاً بمكــامن القــوة والضــعف حــين قــال
 ).حتى يبايع علي

إن المطلــوب مــن علــي  فلــيس هــو كســعد بــن عبــادة؛ .. هــو البيعــة، ولا يكفــي ســكوته) (فــ
يملــك شــهادات صــريحة مــن الله تعــالى ورســوله �نــه وحــده الــذي يملــك المواصــفات الــتي ) (لأنــه 

 ..يحتاج إليها هذا المقام �رفع، وأجل وأجلى حالا�ا
ة، وهــي بيعــة النــاس لــه يــوم الغــدير، بمــا كمــا أن لديــه وثيقــة معــترف �ــا، حــتى لــدى أهــل الجاهليــ

 ..فيهم أبو بكر وعمر، وسائر الساعين في سلب هذا الأمر منه وعنه
يرة لهــج �ــا الخــاص والعــام وســارت �ــا الركبــان، ولا يمكــن  �لإضــافة إلى نصــوص نبويــة وقرآنيــة كثــ

 ..ه�ن هذا الحق له، وأن التعدي عليه خروج عن طاعة الله ورسول: إنكار صراحتها
، علــى الإقــرار، والإعــتراف، والتنــازل الصــريح، الــذي تكــون )(فــلا بــد إذن مــن حمــل علــي 

 ..بيعته لهم الدليل الواضح عليه، ولا شيء سوى البيعة
 ).لسنا في شيء حتى يبايع علي: (ولذلك يقول عمر

 . وقد أصاب عمر بذلك كبد الحقيقة
    



٢٤٣ 

أن يصول به، بل هو لا يختلـف عـن أبي بكـر في كونـه أما سعد، فليس له شيء من ذلك يمكنه 
 .ساعياً لغصب حق غيره، واستئثاره به لنفسه.. مدعياً ما ليس له

أن ســعداً فشــل وخــاب، ونجــح أبــو بكــر وحزبــه في مســعاهم؛ لأنــه ومــن معــه  : ولكــن الفــرق هــو
في ) ( كـــانوا أكثـــر جـــرأة، وأبعـــد همـــة، كمـــا ظهـــر مـــن الأحـــداث الـــتي صـــنعوها بعـــد وفـــاة النـــبي

ومخالفـة سـعد تنتهـي بمجـرد اسـتتباب الأمـور . في هذا الأمـر) (سياق الاستيلاء على حق علي 
 ..لمنافسيه، وسيكون أي تحرك له بعد ذلك مستهجناً، ومرفوضاً 

ثابـت الـذي لا ، فإنه يبقـى علـى حيويتـه وفاعليتـه؛ لأنـه يسـتند إلى الحـق ال)(أما تحرك علي 
يبطله مرور الأزمات، يزيد في التراكمات والسلبيات على كاهل غاصبه، ويزيـد مـن تعريتـه أمـام أهـل 

 .ويكرس الإنطباع السلبي الذي لا يرضى أحد به لنفسه. الحق والدين
 ):(أجب خليفة رسول الله 

وحينئــذٍ، .. أجــب أ� بكــر: مــن يقــول لــه) (لقــد كــان �مكــان أبي بكــر أن يرســل إلى علــي 
لهــذه الــدعوة، لأن مــن الطبيعــي أن يطلــب أي إنســان ) (أن لا يســتجيب علــي : فــالمتوقع هــو

وللمـدعو أن يعتـذر �لإنشـغال بـبعض .. من صديقه، أو من قريبه أو من أي إنسـان يعرفـه أن يلقـاه
 ..الأمور، أو أن يلبي الدعوة

إلا إذا تضـــمنت الـــدعوة نوعــــاً مـــن الإســــاءة للمـــدعو، بملاحظـــة مقامــــه الإجتمـــاعي، أو موقعــــه 
 النسبي أو غيره، حيث لا يقبل من أبي بكر ولا من 

    



٢٤٤ 

 ..غيره أن يدعو نبيه أو إمامه للحضور عنده، وعلي إمام
فــة أجــب خلي: قــل لــه: ولكــن أ� بكــر قــد تعمــد اســتخدام التعبــير الأكثــر حساســية، حيــث قــال

 ..، ليفرضه على الطرف الآخر كأمر واقع، ولينتزع منه إقراراً ضمنياً به)(رسول الله 
وكلنــا يعلــم مــا جــرى في الحديبيــة، حيــث رفــض ســهيل بــن عمــر أن يكتــب في الوثيقــة توصــيف 

 ..، استناداً إلى أنه لا يعترف له بذلك)رسول الله: (بـ) (النبي 
، )أمـير المـؤمنين: (بــ) (كما أن معاوية وحزبـه لم يرضـوا في قضـية التحكـيم أن يوصـف علـي 

ـــه، بـــل رغـــم تنصـــيبه في غـــدير خـــم، وتســـميته بــــ أمـــير : (رغـــم بيعـــة المســـلمين، وأهـــل الحـــل والعقـــد ل
 ..من قبل الله ورسوله) المؤمنين

ب النــبي  ــ ولم يصــفهما بملــك ) عظــيم الــروم، وفــارس: (فــارس بعنــوانلملــوك الــروم و ) (وقــد كت
 .لكي لا يسجل عليه أنه قد أقر بملكية هذا أو ذاك، على ما تحت يده.. الروم، أو بملك فارس

سٍ شَدِيدٍ فجََاسُوا خِلاَلَ (: وفي القرآن الكـريم يقـول الله تعـالى
ْ
وِ� بأَ

ُ
َ�عَثنَْا عَليَُْ�مْ عِبَاداً َ�َا أ

ياَرِ   ..د�ركم، لكي لا يعتبر ذلك إقراراً لهم بملكية تلك الد�ر: ولم يقل )١()ا��
 يقول في وثيقته التي كتبها بينه وبين ) (والإمام الحسن 

____________ 
 . من سورة الإسراء ٥الآية  -١

    



٢٤٥ 

الســـلطان، أو نحـــو الخلافــة، أو الإمامـــة، أو الملــك، أو : لمعاويــة، ولم يقـــل) الأمـــر(أنـــه ســلم : معاويــة
 ..إن الخلافة أو الإمامة أصبحت حقاً لمعاوية: ذلك، لكي لا يقال

في خطابــه ) (فلمــاذا إذن، يصــر أبــو بكــر علــى أن يصــف نفســه بوصــف الخلافــة للرســول 
ب، الــذي يســعى هــو بــنفس عملــه هــذا إلى انتــزاع هــذا  للخليفــة الشــرعي، والمالــك الحقيقــي لهــذا اللقــ

 !..قام، وهذا اللقب �لذات منه، وينزعه عنه؟الم
به، يستطيع أن يجعله مادة لتسويق نفسـه في هـذا ) (أليس لأجل انتزاع اعتراف ضمني منه 

 !ا�ال؟
 ):(ما أسرع ما كذبتم على رسول الله 

 :نقول) ( ما أسرع ما كذبتم على رسول الله): ((وحول جواب علي 
 .إنه لا يتضمن أية قسوة أو خروج عن المألوف، وإن كان قد يتوهم البعض ذلك فيه

برِّئ ذمتــه مــن  إن هــذا الجــواب لم يــزد علــى أن قــرر واقعــاً، كــان يجــب عليــه أن ينقلــه كمــا هــو ليــ فــ
أن ): (وقـد بـينّ  .واجب توفير مفردات هداية الأمة، وإزاحة كل مـا يوقعهـا في الريـب والشـبهة

 . لم يستخلف غيره) (النبي 
إلى مدى جرأة هؤلاء القوم علـى المخالفـة الصـريحة في الأمـور ) ما أسرع: (كما أنه يشير في قوله

 .. الواضحة
    



٢٤٦ 

تـوحي لمـن  بتكذيبهم، إنما جاء ليواجـه بـه هـذه الجـرأة �لـذات، حيـث إ�ـا) (والتصريح منه 
موازيـةً في وضـوحها ) (لا يعـرف الأمـور بثقـتهم بصـوابية مـوقفهم ـ فجـاءت هـذه الصـراحة منـه 

 .لجرأ�م
خصوصية تزيد في إظهار قـبح مـا أقـدموا عليـه، حيـث ذكـر أن خلافتـه هـي مـن ) (ثم أكّد 
أراده الله تعـالى ورسـوله، وذلـك  أما خلافتهم فلا أسـاس لهـا، بـل هـي علـى خـلاف مـا.. الله ورسوله

 .يزيد من ضعف موقفهم أمام الناس، ويضعف من قدر�م على تبرير ما أقدموا عليه
 :الهروب إلى الأمام

وقد جاء الرد سريعاً من عمر بن الخطاب، ولكنه على طريقة الهـروب إلى الأمـام، فأعـاد الرسـول 
 .ينأجب أمير المؤمن: ليقول له) (إلى علي 

ب خــاص بعلــي  وكــأن عمــر يريــد �صــراره . إ�ه) (منحــه الله تعــالى ورســوله ) (وهــو لقــ
هذا أن يلملم ما أريق من ماء الوجـه، ولكـن بطريقـة إظهـار المزيـد مـن الثقـة والإصـرار علـى الموقـف، 

 .رار يفيد في �كيد ما يسعون إلى �كيدهيتراجع بداعي اليأس؛ ولعل هذا الإص) (فلعلّ علياً 
�ظهــار الحقــائق، وتبيــان مــا هــو أوضــح دلالــة علــى أن الموقــع ) (فجــاءه الجــواب مــن علــي 
ؤمنين(وذلـــك حـــين بـــينّ أن لقـــب .. الـــذي اغتصـــبوه إنمـــا هـــو لـــه مـــن الله ورســـوله . هـــو لـــه) أمـــير المـــ

 ..أيضاً 
َ أن أ� بك: وزاد على ذلك  ر وعمر �لذات قد استفهما من رسول أَنْ بَـينَّ

    



٢٤٧ 

، قــد )(فكأ�مــا يريــدان الإيحــاء �ن هــذا التصــرف منــه (عــن مصــدر هــذا اللقــب، ) (الله 
 )).(يكون لعلاقته الشخصية بعلي 

 ..أنه من الله تعالى) (فأكد له النبي 
 . وذلك يزيد من ظهور جرأة أبي بكر وعمر على اختلاس هذا اللقب الإلهي من صاحبه

سـيد المسـلمين، وصـاحب لـواء الغـر ) (لهمـا �نـه ) (تصـريح النـبي : وقد زاد الطين بلَـة
لــه ا�ــد بطرفيــه المــادي فــاجتمع . أنــه لــه الســيادة والقيــادة في الــدنيا وفي الآخــرة: ممــا يعــني.. المحجلــين
 . والمعنوي

 ):أمير المؤمنين(الإغارة على لقب 
ؤمنين(علــى أن لقــب : وقــد دلــّت الروايــة في الأ�م الأولى لوفــاة ) (قــد اخــتلس منــه ) أمــير المــ

 )..(رسول الله 
ب إلى عمالــه: وهــذا يكــذب مــا يزعمونــه .. خليفــة أبي بكــر مــن: مــن أن ابــن الخطــاب كــان يكتــ

 . استأذن لنا على أمير المؤمنين: حتى جاءه لبيد بن ربيعة، وعدي بن حاتم، فقالا لعمرو بن العاص
 .أنتما والله أصبتما اسمه، نحن المؤمنون وهو أمير�: فقال لهما عمرو

 .السلام عليك � أمير المؤمنين: فدخل عمرو، فقال
 يعلم الله، لتخرجن مما قلت أو ! ما بدا لك في هذا الاسم؟: فقال عمر

    



٢٤٨ 

 !!لأفعلن
إن لبيـــد بـــن ربيعـــة، وعـــدي بـــن حـــاتم قـــدما، فأ�خـــا راحلتيهمـــا بفنـــاء المســـجد، ثم دخـــلا : قـــال

ؤمنين: المســجد، وقــالا لي ير المــ فهمــا والله أصــا� اسمــك، أنــت الأمــير . اســتأذن لنــا � عمــرو علــى أمــ
 .ونحن المؤمنون

 .)١(فجرى الكتاب من يومئذٍ : قال
ؤمنين هــو المغــيرة بــن : ثم يــروون روايــة أخــرى تخــالف هــذه، فتقــول إن الــذي سمــى عمــر �مــير المــ

 .. شعبة
ـــزبير بـــن بكـــار خليفـــة رســـول الله : كـــان أبـــو بكـــر يقـــال لـــه: أن عمـــر قـــال لمـــا ولي: فقـــد ذكـــر ال

 .خليفة، خليفة، يطول هذا: ، فكيف يقال لي)(
 .فأنت أمير المؤمنين. أنت أمير� ونحن المؤمنون: فقال المغيرة بن شعبة

 .)٢(فذاك إذن: قال
____________ 

ــيرازي ص ١١٥١ص ٣ج) ط دار الجيـــل(و  ٤٦٦ص ٢ج) �ـــامش الاصـــابة(الإســـتيعاب  -١  ٩١وكتـــاب الأربعـــين للشـ
ــز العمـــال ج ٨٢ص ٣والمســـتدرك للحـــاكم ج ٩٧ص ١والآحـــاد والمثـــاني ج ٦١ص ٩ومجمـــع الزوائـــد ج  ٥٧٧ص ١٢وكنـ

 ٣٠واليقــين لابــن طــاووس ص ١٣٩ص ٣والسـيرة الحلبيــة ج ٧٧ص ١٠والتمهيــد ج ٦٤ص ١والمعجـم الكبــير للطــبراني ج
 .٨٦ص ٨والغدير ج

 ٩ص ٤٤و�ريخ مدينة دمشق ج ١١٥٠ص ٣ج) ط دار الجيل(و  ٤٦٥ص ٢ج) مطبوع مع الاصابة(الإستيعاب  -٢
ـــات ج ــوافي �لوفيـ ــال للت: = = وراجــــع. ٢٨٥ص ٢٢والــ ــــب الصــــولي،  ١٩٥ص ١٠ســــتري جقــــاموس الرجــ عــــن أدب كات

ــة لابــــن شــــبة ج ـــخ المدينــ ــوبي ج ٦٧٨و  ٦٧٧ص ٢و�ريـ ــان ج ١٥٠ص ٢و�ريــــخ اليعقــ ـــان لابــــن خلكــ ـــات الأعيـ  ٦ووفيـ
 . ١٠٥ص

    



٢٤٩ 

ص �لــث يقــول ؤمنين، وهــو الــذي سمــى : وينــاقض هــذا وذاك نــ إن عمــر أول مــن دُعــي �مــير المــ
خليفـــة رســـول الله : قـــالوا لأبي بكـــر) (لمـــا مـــات رســـول الله : نفســـه، فعـــن الضـــحاك أنـــه قـــال

 ).(خليفة خليفة رسول الله : ، فلما مات أبو بكر قالوا لعمر)(
خليفــة خليفـة، خليفــة رســول : إن هـذا لكثــير، فـإذا مــت أ� فقــام رجـل مقــامي قلـتم: فقـال عمــر

 .أميركمأنتم المؤمنون، وأ� . الله
 .)١(فهو سمى نفسه
 ..من الذي سمي أولاً �مير المؤمنين: ويبقى السؤال
 ، كما هو الحق، أم هو أبو بكر، حين أرسل ) (هل هو علي 

____________ 
 ١ج) ط ليدن(والطبقات الكبرى لابن سعد  ٦٧٨ص ٢ج) ط دار الفكر(و  ٦٦٣ص �٢ريخ المدينة لابن شبة ج -١
ـــ ١٩٢ص م والملـــــوك جو�ريــ ـــ ــة الأعلمـــــي(و  ٢٠٨ص ٤خ الأمــ ــع ٢٧٧ص ٣ج) ط مؤسســـ ــاووس : وراجـــ ـــن طـــ ـــين لابــ اليقــ
ـــال ج ٨٦ص ٨والغـــــدير ج ٢٩ص ــز العمــ ــة ج ٥٧٦ص ١٢وكنـــ ـــد الغابـــ ــاريخ ج ٧١ص ٤وأســ  ٥٩ص ٣والكامـــــل في التـــ

 . ١٥٤ص ٧والبداية والنهاية ج ١٠٥ص ٦ووفيات الأعيان لابن خلكان ج

    



٢٥٠ 

 !ليبايع؟) (إلى علي 
 !إنه أول من أطلق عليه هذا الاسم؟: أم هو عمر بن الخطاب الذي يقولون
هـل هـو لبيـد بـن ! من الذي سمـى عمـر �مـير المـؤمنين؟: وعلى هذا الثاني يبقى سؤال آخر، وهو

 !ربيعة، وعدي بن حاتم، فأبلغه إ�ه عمرو بن العاص؟
 !أم هو المغيرة بن شعبة؟
 !أم هو عمر نفسه؟
أن دعــوى التطويــل أو الطــول تبقــى بــلا مــبرر، فــإن روايــة لبيــد : �لــث وهــو ويبقــى أيضــاً ســؤال
، ولـــيس في هـــذه )� خليفـــة أبي بكـــر: (أن النـــاس كـــانوا يخــاطبون عمـــر بــــ: وعــدي بـــن حـــاتم ذكـــرت

 .� خليفة عمر، وهكذا: طول ولا تطويل، فمن �تي بعد عمر يقال له
، خصـه )( خـاص بعلـي بـن أبي طالـب ما قدمناه، من أن لقب أمير المؤمنين: والحقيقة هي

والــروا�ت . وقــد ســلم عليــه المســلمون �ــذا اللقــب في يــوم الغــدير).. (بــه الله ســبحانه ورســوله 
ثـلاث ) اليقـين: (الدالة على هـذا الاختصـاص تعـد �لمئـات، جمـع منهـا السـيد ابـن طـاووس في كتابـه

حــوالي ثلاثـــين حــديثاً، كلهــا تـــذكر ) التحصــين(لحــق �ــا في كتابـــه مئــة حــديث وتســعة أحاديـــث، وأ
 ..ذلك أيضاً 

إمعـا�ً مـنهم في تكـريس .. ولكن المناوئين استأثروا لأنفسهم �ذا اللقب، وحاولوا أن يسـلبوه إ�ه
 .. أمر الخلافة لأنفسهم

    



٢٥١ 

 ):(يريدون قتل علي 
، )( آتيـك برأسـه، فـإ�م كـانوا يـدبرون لقتلـه خلني: ولم يكن عمر هازلاً حين قال لأبي بكر

ــبر عمــر ق جماعــة المســلمين، وإ�رة الفتنــة، : وقــد اعت ــ أن الفرصــة قــد واتتــه لا�ــام علــي �نــه يريــد تفري
 .. والافساد في الأرض

ــني أســلم  ووجــد أنــه قــادر علــى تنفيــذ مــا يريــد، بعــد أن تمكــن مــن جمــع الآلاف مــن النــاس مــن ب
يرهم مــن م مــردوا علــى النفــاق،  وغــ ــتي كانــت حــول المدينــة ووصــفهم الله تعــالى ��ــ قبائــل الأعــراب ال

الصـحيح : حيث ساعدوه على إخماد أصـوات المعارضـين للبيعـة لأبي بكـر، كمـا أوضـحناه في كتـاب
همَّـا بـه : (، وقد كتب معاوية لمحمد بن أبي بكر يقـول إن أ�ه وفاروقـه)(من سيرة النبي الأعظم 
 ).(أي بعلي ..). الهموم، وأرادا به العظيم

 ..أن أ� بكر كان موافقاً على قتل علي في مثل هذه الأجواء: وقد أظهرت الوقائع عملياً 
 :بطش السلطة

، وضــد الزهــراء، وهمــا أقــدس خلــق )(أن عنفهــا ضــد علــي : أن الســلطة كانــت تــرى: ويبــدو
، أو )(وتعــالى، يفيــدها، لأنــه يتضــمن تحــذير النــاس مــن أي تحــرك، �تجــاه �ييــد علــي الله تبــارك 

 .في أي اتجاه كان
 على ) (فإن السلطة إذا كانت تتعامل مع الزهراء وعلي 

    



٢٥٢ 

إن تعاملهــا مــع غيرهمــا لا بــد أن يكــون أعنــف وأقســى، ولــن تكــون لــه  هــذا النحــو و�ــذه القســوة، فــ
 ..حدود، ولن تمنعه سدود

اسـتفزاز�ً وصـارخاً، ربمـا لأ�ـم كـانوا ) (أسـلوب التعامـل مـع علـي : فلا عجب إذن إذا كان
أنه هو الذي تمـرد وشـق : يلتمسون من خلاله السبيل لإلحاق �لغ الضرر به إن أمكنهم، ثم يزعمون

 .عصا الطاعة، فاستحق ما نزل به
 .أنه قتل بسيف جده: ، ثم ادَّعوا)(ين وقد استشهد الإمام الحس

 :خلني آتيك برأسه
يراً مــا جــاء، مــن أن عمــر قــال عــن علــي  إنــه لا يســتقيم لنــا أمــر حــتى ): ((وقــد اســتوقفنا كثــ

 ).نقتله، فخلني آتيك برأسه
 ..فأقسم عليه أبو بكر فجلس
 :فإن لهذا النص دلالات عدة

آتيك برأسه يذكر� �لعديد من مثـل هـذه المواقـف لـه في زمـن رسـول الله خلني : قول عمر: فأولاً 
 :فراجع قصته مع. فلطالما استأذن النبي في قتل الناس).. (

 .)١(ـ الحكم بن كيسان ١
____________ 

 . لةوراجع مغازي الواقدي سرية نخ ١٣٧ص ٤والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤١ص ١حياة الصحابة ج -١

    



٢٥٣ 

 .)١(ـ ومع أبي سفيان، حين فتح مكة ٢
 .)٢(ـ ومع عبد الله بن أبي ٣

____________ 
ب ج ٤٣٨ص ١٩وا�مــوع للنــووي ج ١٥٤ص ١حيــاة الصــحابة ج -١ ب آل أبي طالــ وبحــار الأنــوار  ١٧٨ص ١ومناقــ
ــــفينة البحــــــار ج ٨٤ص ١٠والغـــــدير ج ١٢٨و  ١٠٣ص ٢١ج ـــتدرك سـ ـــود ج ١٠٨ص ٨ومســ  ١٨٠ص ٨وعــــــون المعبــ

ــرح معــــاني الآ�ر ج ـــبر ص ٣٢٢ص ٣وشـ ــد ال ــدرر لابــــن عبــ زلي ج ٢١٦والــ ــ ــج البلاغــــة للمعتــ ــز  ٢٦٩ص ١٧وشــــرح �ــ وكنــ
 ٢والثقــات ج ٣٨١ص ٢٠والميــزان ج ٦٩٤ص ٥ونــور الثقلــين ج ٤٧١ص ١٠ومجمــع البيــان ج ٥٠٨ص ١٠العمــال ج

 ٢٧٥ص ١شــيعة جوأعيــان ال ٣٣١ص ٢و�ريــخ الأمــم والملــوك ج ٤٥١و  ٤٤٩ص ٢٣و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٤٥ص
والعبر وديوان المبتدأ  ٥٣٩ص ٢و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٢٤٤ص ٢والكامل في التاريخ ج ٢٢٠ص ١وإعلام الورى ج

عـــن  ١٦٦ص ٦ومجمـــع الزوائـــد ج ٥٣٨ص ٤وتفســـير البغـــوي ج ٣٦٠ص ١وإمتـــاع الأسمـــاع ج ٤٣ص ٢ق ٢والخـــبر ج
 .الطبراني ورجاله رجال الصحيح

عن البخاري، ومسلم، وأحمد، والبيهقي، والبدايـة  ٤٨٤ص ١، وحياة الصحابة ج٤٦٩ص ٩المصنف لعبد الرزاق ج -٢
ــة ج ــيم ج٣٧٠ص ٤والنهايــ ــرآن العظــ هــــو : ٤٥٨ص ٨عــــن ابــــن أبي حــــاتم، وفي فــــتح البــــاري ج ٣٧٢ص ٤، وتفســــير القــ

 ٢والســـيرة الحلبيـــة ج ٤١٥ص ٥والجـــامع الصـــحيح ج ١٣٢ص ٣ج) ١٣٠٩ط ســـنة (مرســـل جيـــد، وصـــحيح البخـــاري 
ـــة لدحـــــلان ج ٢١٩ص) المغــــازى(شــــار إلى ذلــــك في �ريــــخ الإســــلام للــــذهبي وأ ٢٨٧ص ــيرة النبويــ = =  ٢٧١ص ١والســ

وجـــامع البيـــان  ٤٩٨ص ٨وفـــتح البـــاري ج ٢٩٢ص ٤وســـبل الهـــدي والرشـــاد ج ٤١٨ص ٢المغـــازي للواقـــدي ج: وراجـــع
 . ٩٠ص ٧وأعيان الشيعة ج ٤٤٨والدرجات الرفيعة ص ٣٤٩ص ٤وتفسير البغوي ج ٧٦ص ٢٨ج

    



٢٥٤ 

 .)١(ـ ومع ذي الخويصرة ٤
 .)٢(ـ ومع حاطب بن أبي بلتعة ٥

____________ 
ــاري  -١ ــــر(صـــــحيح البخــــ ــــاري ج ٥٢ص ٨ج) ط دار الفكــ ــاة الصــــــحابة ج ٢٥٢ص ٨ج ٤٥٥ص ٦وفـــــتح البــ  ٢وحيــــ
 ٤٦٠والعمـدة لابــن البطريــق ص ١٨٢عـن الصــحيحين، ومناقـب الخــوارزمي ص ٣٦٢ص ٤، والبدايـة والنهايــة ج٦٠١ص

والمصــنف لابــن أبي  ١٦٠ص ٥والســنن الكــبرى للنســائي ج ٣٩٨ص ٨وتحفــة الأحــوذي ج ٨٨ص ٢٤جوعمــدة القــاري 
 .٣٣١ص ٢٣والتمهيد لابن عبد البر ج ٤٣٥وكتاب السنة لابن أبي عاصم ص ٧٤١ص ٨شيبة ج

 ٣والســـيرة الحلبيــــة ج ١٥٤ص ٣٢وج ٢٩٧ص ٢٩وتفســـير الـــرازي ج ٢١١و  ٢١٠ص ٥ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج -٢
ــخ الخمـــيس ج ٧٩٨ص ٢المغـــازي للواقـــدي ج: وراجـــع ١٢ص) ار المعرفـــةط د(و  ٧٦و  ٧٥ص ــع ٧٩ص ٢و�ريـ : وراجـ

ـــوع للنــــووي ج ٢٦٤ص ٤كتــــاب الأم للشــــافعي ج ـــوكاني ج ٣٤١ص ١٩وا�مـ ـــار للشـ  ١٥٦و  ١٥٤ص ٨ونيــــل الأوطـ
وكتــاب  ٢٥٥ص ٢ومواقــف الشــيعة ج ٩٥ص ٢١والبحــار ج ٣٠١ص ٢وشــرح الأخبــار ج ٥٠٧والإيضــاح لشــاذان ص

وصـحيح  ٦٠ص ٦وج ٨٩ص ٥وج ١٩ص ٤وصـحيح البخـاري ج ٨٠ص ١ومسند أحمـد ج ٣١٦لشافعي صالمسند ل
ــلم ج ـــنن أبي داود ج ١٦٨ص ٧مســـ ـــنن  ٥٩٧ص ١وســ ــــبرى للبيهقـــــي ج ٨٣ص ٥الترمـــــذي ج= = وســ ـــنن الكـ  ٩والســ

 ٤٨٧ص ٦والســنن الكــبرى ج ٢٨ص ١ومســند الحميــدي ج ٢٤٧ص ١٧وج ٢٥٤ص ١٤وعمــدة القــاري ج ١٤٦ص
والدرر  ١٠٢ص ٧ومعرفة السنن والآ�ر ج ٤٢٥ص ١٤وصحيح ابن حبـان ج ٣٢١و  ٣١٦ص ١ومسنـد أبي يعـلى ج
 ١٠وكنــــز العمــــال ج ٤٤٨ص ٣وتخـــريج الأحاديــــث ج ٢٦٦ص ١٧وشـــرح الــــنهج للمعتــــزلي ج ٢١٤لابـــن عبــــد الــــبر ص

وأحكـام القـرآن  ٢٣٦ص ١٩والميـزان ج ٣٠١ص ٥ونور الثقلـين ج ٤٤٦ص ٩ومجمع البيان ج ٦٩ص ١٤وج ٥٢٢ص
زول  ٢٩٢ص ٩وتفســير الثعلــبي ج ٧٧و  ٧٥ص ٢٨وجــامع البيــان ج ٤٨ص ٢ن إدريــس الشــافعي جلمحمــد بــ وأســباب نــ

 ٤وأحكـام القـرآن لابـن العـربي ج ٢٣٦ص ٤وتفسير النسـفي ج ٣٢٩و  ٣٢٨ص ٤وتفسير البغوي ج ٢٨٣الآ�ت ص
ـــي ج ٢٢٤ص ـــز لابــــن عطيــــة الأندلسـ ـــوجيز في تفســــير القــــرآن العزيـ ــرر الـ ــير ٢٩٣ص ٥والمحــ ــير  ٣ص ٨ج وزاد المســ وتفســ

و  ٣٦٩ص ٤وتفســـير القـــرآن العظـــيم ج ١١٢ص ٤والتســـهيل لعلـــوم التنزيـــل للغر�طـــي الكلـــبي ج ٥٠ص ١٨القـــرطبي ج
 ٢والثقــات لابــن حبــان ج ٦٦ص ٢٨وتفســير الآلوســي ج ٢١١ص ٥وفــتح القــدير ج ٢٠٣ص ٦والــدر المنثــور ج ٣٧٠
ب  ٣٦١ص ١وأسد الغابة ج ٤٢ص ب علـي بـن أبي طالـ م والملـوك ج ١٥٤للأصـفهاني ص) (ومناقـ  ٢و�ريـخ الأمـ
ــاريخ ج ٣٢٨ص ــــل في التـــ ـــذهبي ج ٢٤٢ص ٢والكامـ ــــلام للــ ــخ الإسـ ـــات ج ٥٢٧و  ٥٢٦ص ٢و�ريـــ ـــــوافي �لوفيــ  ١١وال
 . ٥٣٨ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣٢٥ص ٤وج ٣٩٨ص ٣والبداية والنهاية لابن كثير ج ٢١٠ص
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 .لا: وقيل. مع ذي الخويصرة �تحاده: وقيل. )١(ـ ومع ذي الثدية ٦
 .)٢(ـ ومع شيبة بن عثمان ٧
 .)٣(ـ ومع رجل من بني سليم ٨
 .)٤(ـ ومع سهيل بن عمرو في الحديبية، حيث طلب نزع ثنيته حتى يدلع لسانه ٩

____________ 
وه وقـد روي هـذا الحـديث مـن وجـ. عـن أبي يعلـى ٢٢٦ص ٦، ومجمع الزوائـد ج١٥٥ص ١٠المصنف لعبد الرزاق ج -١

 .كما في مجمع الزوائد
 .٣٥٣ص ٢الر�ض النضرة ا�لد الأول جزء  -٢
غير ج -٣ ــ ــــم الصــــ ــــوار ج ٦٤ص ٢المعجــ ــــار الأنــ ــــد ج ٢٣٤ص ٦٢وبحــ ــــع الزوائــ ـــط ج ٢٩٢ص ٨ومجمــ م الأوســـ ــ  ٦والمعجــــ
 .٢٤٣ص ٥وإمتاع الأسماع ج ١٤وجزء ترجمة الطبراني لابن منده ص ١٢٧ص
 ٧٠ص ٤وســبل الهــدى والرشــاد ج ٤٨١ص ٢يرة النبويــة لابــن كثــير جوالســ ٤٧٦ص ٢الســيرة النبويــة لابــن هشــام ج -٤
ونصـب الرايـة  ٤٨٤ص ٨والمصنف لابـن أبي شـيبة ج ٩٣ص ٢والإصابة ج ٤٥٥ص ٢والسيرة الحلبية ج ٩٧ص ١٠وج
والبداية والنهاية لابن كثير  ١٦٢ص ٢و�ريخ الأمم والملوك ج ٤٣٢ص ١٣وج ٤٠٨ص ٥وكنز العمال ج ٢٢٤ص ٣ج
وشـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي  ٣٥١ص ١وعيـــون الأثـــر ج ١٧٥ص ١٢وج ١١٥ص ١الأسمـــاع ج وإمتـــاع ٣٧٨ص ٣ج
 . ١١٠و  ١٠٩ص ٢ج) مطبوع �امش الإصابة(عن الواقدي، والإستيعاب  ١٧٢ص ١٤ج
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 .)١(ـ ومع عبد الله بن أبي ربيعة ١٠
 .)٢(ـ ومع أبي حذيفة بن عتبة ١١
 .. و.. و

 .بنفس الصيغة، وعين الأسلوب) (ؤمنين وهو هنا يطلب من أبي بكر قتل أمير الم
وبــذل .. إنـه يريـد أن يقتـل الرجــل الـذي قـام عمـود هــذا الـدين بسـيفه، وأعـز بجهــاده أهـل الإيمـان

نفســه وأهلــه ومالــه، وكــل وجــوده مــن أجــل حفــظ الإســلام وأهلــه، ودفــع غائلــة مشــركي العــرب عنــه 
م من الأمم، حتى ظهرت آ�ت الإسلام، ونشـرت وعنهم، وكسر شوكتهم، ورد عادية اليهود، وغيره

 .را�ته
إن هــؤلاء يريــدون أن يقتلــوا مــن روى غرســها بدمــه، وبعرقــه، وحــاط شــجر�ا بروحــه، ومهجتــه، 

 ورعاها وحماها، وحمى كل مسلم بكل وجوده، 
____________ 

 .١١٢ص ٦ام جوغاية المر  ١٤٦ص ٤والشافي في الإمامة ج ١٧٧ص ١٧شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
 ١٨٣ص ١٤وشـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ٢٢٣ص ٣والمســـتدرك للحـــاكم ج ١٥١ص �٢ريـــخ الأمـــم والملـــوك ج -٢

والبدايــة  ١٢٠ص ٢و�ريــخ الإســلام للــذهبي ج ٥٥٧وإكليــل المــنهج للكر�ســي ص ٣٤٠ص ٢وتفســير القــرآن العظــيم ج
 ٤٣٦ص ٢والســيرة النبويـة لابــن كثــير ج ٣٣٩ص ١وعيـون الأثــر ج ١١٤ص ١وأعيــان الشــيعة ج ٣٤٨ص ٣والنهايـة ج

 . ١٦٩ص ١والثقات لابن حبان ج
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 ..يريدون قتله من أجل الإستيلاء على هذه الشجرة، والتفيؤ بظلالها، والإستئثار بثمارها
الذي يمثِّل الإيمـان  ) (ما هذه الشجاعة من عمر التي جعلته هنا يقدم على قتل علي : �نياً 
يحجــم عــن عمــرو بــن عبــد ود الــذي يمثــلِّ الكفــر كلــه في الخنــدق، ويتركــه ليقتلــه علــي  ولكنــه.. كلــه

 .. ، ويريح المسلمين منه)(
برز علــي  ــ إليــه فقتلــه، ) (و� ليــت هــذه الشــجاعة ظهــرت حــين هــرب عمــر مــن مرحــب، ف

ســـــل، وحنـــــين، وســـــائر و� ليتهـــــا بـــــرزت أيضـــــاً في أحـــــد، وقريظـــــة، وذات السلا.. وقلـــــع �ب خيـــــبر
 ..المواقف

 !فما هذه الجرأة على أولياء الله هنا، والنكول، والفرار من أعداء الله هناك؟
إن هذه الجرأة جاءتـه مـن رؤيتـه آلاف المناصـرين لـه مـن بـني أسـلم ومـن غـيرهم، ومـن معرفتـه �ن 

 .موصى بعدم القتال، وأنه لا �صر له) (علياً 
ولكـن روايـة أخـرى تقـدمت .. خلني آتيك برأسـه: إنه قال لأبي بكر: الرواية تقولإن هذه : �لثاً 

 :أيضاً ـ تقول
رجــع فقعـد عنــد أبي بكــر، وهـو يخــاف أن يخــرج (بحــرق داره عليـه ) (إنـه بعــد أن �ـدد عليــاً 

 ).بسيفه، لما عرف من �سه وشدته) (إليه علي 
 قد أخذ بتلابيب عمر في بعض) (أن علياً : بل لقد ذكروا
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 .هذه المواقف، فاسترخى في يده
بقتلـه، مـع أن السـيف لم يكـن في ) (هـمّ علـي ) (كما أنه لما دخل عمـر بيـت الزهـراء 

 .. ، فأرسل عمر يستغيث، فلما جاءه المدد �ر علي إلى سيفه)(يد علي 
ليعــرف إن كــان ســوف يتقيــد ) (لــه علــى أن عمــر كــان يجــس نــبض علــي ألا يــدل ذلــك ك

كمـا أنـه يتظـاهر �لشـجاعة في موقفـه هـذا، لأنـه كـان يعـرف أن أ� . ، أم لا)(بوصية الرسـول 
 !بكر سوف يهدئه، و�مره �لجلوس؟

لم يحمــل ســيفه، ولا ) (يــاً إن غضــب عمــر في هــذا المقــام لــيس لــه مــا يــبرره، لأن عل: رابعــاً 
�دد أحداً �لقتل، ولا أعلن أنه يريد أن يفرض رأيه وموقفه �لقوة، وإنما اكتفى بـذكر حجتـه ودليلـه 

 ).(من قول رسول الله 
وينتهــي الأمــر ) (فكــان يكفــي مــن عمــر أن يقــارع حجتــه بمثلهــا، أو أن يبطــل حجــة علــي 

، ولا يجـدون مـن يعيـنهم علـى )(ويحسـم بـذلك النـزاع مـع علـي وأهـل البيـت . أسهل طريـق من
 ..أمر يعرف الناس أنه لا أساس له

، ولم يكــن لــه ولا )(أن عمــر لم يكــن يملــك شــيئاً يبطــل بــه حجــة علــي : ولكــن الحقيقــة هــي
الناس عـن أجـواء الإحتجـاج، والـدفع �ـم نحـو لغيره سبيل للتخلص من مأزقهم معه إلا إبعاد أذهان 

 أجواء التشنُّج والتحدي، والعصبية؛ لأن البقاء في أجواء العقل والمنطق، يجعل صفقتهم 
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 ..وإلى الأبد.. خاسرة �ئرة
 : خيار مرّ ) (قتل علي 

، )السـلام عليه(أن هـؤلاء القـوم لا يمكـن أن يقـدموا علـى قتـل علـي : وقد يدور بخلد البعض
ولا سيما إذا كان قتله بصورة معلنة وظاهرة، خصوصاً إذا كـانوا . لأن هذه مجازفة لا يمكنهم تحملها

 .يريدون أن يحكموا الأمة �سم الدين والإسلام
 :ونقول لهم

ولكـن .. إننا لا نمانع في أن يكون همهم هو الوصول إلى مبتغاهم �قل قدر من الضـرر والخسـائر
لـــن يســـكت ولـــن يســـتكين حـــتى يضـــيِّع مـــا رأوا أ�ـــم قـــد كســـبوه في ) (ن عليـــاً أ: إذا ظهـــر لهـــم

سعيهم ذاك، فإن الصراع معه سوف يصبح صراع حيـاة أو مـوت، وسـوف تسـقط جميـع الموانـع الـتي 
 .بحجة أنه هو الذي أ�ر الفتنة، على الأقل. تحجزهم عن ارتكاب هذا الأمر العظيم
بنحــــــوٍ أدى إلى إســــــقاط جنينهــــــا، ) (ك بضــــــر�م الزهــــــراء وقــــــد قــــــدموا شــــــواهد علــــــى ذلــــــ

نفســـه، فضـــلاً عـــن فاطمـــة ) (وحـــاولوا إحـــراق بيتهـــا علـــى مـــن فيـــه، وفيـــه علـــي . واستشـــهادها
 ).(والحسن والحسين 

ي يمـنعهم مـن قتـل علـي ، ووصفوه �لهجر، فما الذ)(وقد اجترؤا قبل ذلك على رسول الله 
، غيلــــةً أو جهـــــاراً، ثم القيـــــام بحملـــــة إعلاميـــــة تصـــــوره مرتـــــداً، وصـــــاحب فتنـــــة، ومفســـــداً في )(

 ..الأرض، وما إلى ذلك
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م يعرفــون أن لهــم أنصــاراً كثــيرين في هــذا الأمــر، ولا ســيما مــن قــريش، وأتباعهــا وأكثــر النــاس : وهــ
 ..ما بعد فتح مكة الذين �خروا في إعلان إسلامهم إلى

وقـــد جمعــــوا مــــن بــــني أســــلم وغــــيرهم ألوفــــاً، لكــــي يســــاعدوهم في الوصــــول إلى الخلافــــة، وأصــــبح 
، ومـا يخشـونه )(وأعظـم عقبـة تـواجههم هـي علـي .. �مكا�م تحريك هذه القوات في أي اتجـاه

 .من تحركه
 :إحالة لا بد منها

خلفيـــات كتـــاب مأســـاة الزهـــراء : ، وكتـــاب)(الزهـــراء مأســـاة : وقـــد ذكـــر� في كتابنـــا.. هـــذا
يرة النــبي الأعظــم : ، وكتــاب)( ) (أن الهجــوم علــى بيــت الزهــراء ): (الصــحيح مــن ســ

 .. إلى البيعة قد تعددت) (قد تكرر، وأن محاولات جلب أمير المؤمنين 
أن محـاولات بـذلت، : حظة ما ذكر�ه هنـا مـن نصـوص تفيـد ذلـك أيضـاً، وتـدل علـىبل إن ملا

 .حين عود�م بعد السقيفة مباشرة
 .ثم في اليوم التالي، حين جلس أبو بكر للبيعة

 .. في المسجد، ومعه بعض بني هاشم وغيرهم) (ثم لما جلس علي 
ه علـــى أعيـــان المهـــاجرين والأنصـــار في بيـــو�م، فلـــم وزوجتـــه وابنـــا) (ثم بعـــد أن طـــاف علـــي 

 يجيبوه جلس في بيته، فأرسل إليه أبو بكر وعمر 
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 .قنفذاً، وجرى ما جرى
ــزل، واعتــل علــيهم �نــه آلى علــى نفســه علــى أن يجمــع القــرآن فجمعــه في ثلاثــة .. ثم بعــد أن اعت

 ..أ�م، أو في ستة أشهر
) (ثم مطــالبتهم عليــاً .. أيضــاً في قضــية فــدك) (هــذا �لإضــافة إلى مهــاجمتهم للزهــراء 

 )..(�لبيعة بعد استشهاد الزهراء 
.. وبما أن ملاحقـة التفاصـيل والجزئيـات في هـذا الموضـوع تحتـاج إلى جهـد كبـير، و�ليـف مسـتقل

 .ر إليها آنفاً، فراجعفقد آثر� الإكتفاء بما ذكر�ه في هذا الكتاب وفي مؤلفاتنا المشا
 ).(ـ كتاب مأساة الزهراء  ١
 ).(ـ خلفيات كتاب مأساة الزهراء  ٢
 ).(ـ كتاب الصحيح من سيرة النبي الأعظم  ٣
 ).أسئلة وأجوبة حول الدين والعقيدة(مختصر مفيد : ـ بعض ما ورد في كتابنا ٤

نذكره هنا هو من اللمحات التي لم يرد أكثرها في تلك الكتب، مما وجـد� وحرصنا أن يكون ما 
 .أن ثمة حاجة للإشارة إليه، والتنبيه عليه

 .وهكذا كان
 . ونعتذر للقارئ الكريم عن أي تقصير أو إهمال، أو غفلة، أو اختزال، أو إ�ام أو إجمال
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 :عمر هو الأعنف
ب الزهــراء : ، وســواها نجــدفإننــا حــين نقــرأ الأحــداث الســابقة.. وبعــد أن أ� بكــر يحــاول أن يخاطــ
�لعبـــارات اللينـــة والرقيقـــة، ولكنـــه لا يفـــرط في مطلوبـــه؛ ولا يتنـــازل عـــن قراراتـــه، ولا ) (وعليـــاً 

 ..يتراجع ولو بمقدار شعرة
حــول ) (وحــتى حــين يخيــل إلينــا شــيء مــن ذلــك، كمــا ربمــا يوحيــه مــا كتبــه للســيدة الزهــراء 

فدك، حيث قد يتوهم قد رق وتراجع، فإننا نجـد عمـر بـن الخطـاب يظهـر فجـأة في الصـورة، ويتخـذ 
موقــف الحــازم والحــاكم، والمعــترض، بــل النــاقض لقــرار خليفتــه، ومــن يفــترض أنــه رئيســه، فيتمــرد ـ 

قريـع، الـتي قـد تصـل ـ عليه إلى حد أن يمزق كتابه، وربما يوجه لـه بعـض كلمـات الت!! بحسب الظاهر
 .. إلى حد الإهانة على مواقفه اللينة

الـــتي يخاطبهـــا أبــــو بكـــر �عـــذب الكلمــــات، ) (ثم يبـــادر إلى ضـــرب ســـيدة نســــاء العـــالمين 
 ..ويظهر لها أ�ا أحب إليه حتى من ابنته عائشة، ومن الناس كلهم

ولا يوجــه إليــه أبــو بكــر ولــو  .. يضــر�ا عمــر، ويتفــل في كتــاب أبي بكــر لهــا بفــدك، ويمزقــه.. نعــم
ولـــو أنـــه .. كلمـــة واحـــدة، بـــل هـــو حـــتى لا يـــتجهم وجهـــه، ولا يظهـــر عليـــه أي انزعـــاج، أو تضـــايق

 !! تعرض لعائشة �دنى كلمة إهانة، هل أبو بكر سيتخذ نفس الموقف؟
تقاســــم المواقــــف فــــرض أن يكــــون عمــــر، هــــو المغتــــاظ دائمــــاً، ولكــــن .. وألــــف لا.. لا.. حتمــــاً 

 والأعنف، والغضبان، والمهدد حتى لوصي الأوصياء ولأبناء 
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والمبـــــادر للتعـــــدي، والضـــــرب، .. ، �لقتـــــل و�لإحـــــراق)(رســـــول الله، ولســـــيدة نســـــاء العـــــالمين 
 ..إلخ.. و.. والرفس، و

وحــين كتـــب .. ومــدافعاً، ومؤيـــداً لعمــر في كــل مـــا يفعــلوأن يكــون أبــو بكــر موافقـــاً، ومر�حــاً، 
ــع عليــه، فــذهب إليــه  ب إليــه أن يــذهب إلى عمــر ليوق لعيينــة بــن حصــن يقطعــه بعــض الأراضــي طلــ

 ..�لكتاب، فمزقه، ورفض أن يكون للمؤلفة قلو�م نصيب بعد اليوم، فقد أغنى الله عنهم
 !فة أم هو؟أنت الخلي: فرجع عيينة إلى أبي بكر وأخبره وقال له

 .)١(وأمضى ما فعله عمر.. بل هو إن شاء الله تعالى: فقال
أنـه كـان بـين : فإن إرسال أبي عيينة �لكتاب لكي يوقع عليه عمر لا مجال لتبريره، إلا إذا فرضنا

 ..الرجلين إتفاق على كيفية التعاطي مع هذه الأمور التي يحرج فيها أبو بكر
 .لتام بين الرجلين، لإنجاز هذا الأمر الخطير والكبيرفإن هذا هو الإتفاق والإنسجام ا

____________ 
ع -١ و�ريــخ مدينــة دمشــق  ٤٩٦ص ١٠وتفســير المنــار ج ٢٢٤ص ٤والــدر المنثــور ج ١٢٨ص ١الجــوهرة النــيرة ج: راجــ
ـــي ج ١٩٦وراجـــــع ص ١٩٥ص ٩ج ـــير الآلوســ ـــال ج ١٢٢ص ١٠وتفســ ــز العمــ  ٥٤٦ص ١٢وراجـــــع ج ٩١٤ص ٣وكنـــ

زلي ج ١١حــوادث ســنة  ٣٧٥ص ٣ك جو�ريــخ الأمــم والملــو  والإصــابة ترجمــة  ٥٩و  ٥٨ص ١٢وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــ
 . ٩ص ٣المبسوط للسرخسي ج: وراجع. عيينة بن حصن
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 ! أو أن أ� بكر كان يخاف من عمر؟! إن هذا تناقض؟: وبدون ذلك، فهل لنا أن نقول
ونجـد في كـلام .. ذا الخيـار الأولتؤيـد هـ. إن جميع الأجواء والقـرائن واللمحـات، وكـذلك الوقـائع

 : أبي بكر ما يدل عليه دلالة صريحة؛ فهو يقول في تفسير غلظة عمر
ذاك لأنـــه يـــراني رقيقـــاً، ولـــو قـــد أفضـــى الأمـــر إليـــه لـــترك كثـــيراً ممـــا هـــو عليـــه، وقـــد رمقتـــه إذا أ� (

 .)١()غضبت على رجل أراني الرضا عنه، وإذا لنت له أراني الشدة عليه
 :��ا �بي

يســــتوقفنا مــــا روي عــــن رســــول الله ) (وفي متابعاتنــــا لهجــــومهم علــــى بيــــت علــــي والزهــــراء 
 .)٢()فاطمة ��ا �بي، وبيتها بيتي، فمن هتكه، فقد هتك حجاب الله: (من أنه قال) (

____________ 
والكامـل  ٥٢٠ص ٣٠وبحـار الأنـوار ج ٦١٨ص ٢وك جو�ريخ الأمم والمل ١٦٤ص ١شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١

والثقــات لابــن حبــان  ٣٢٠ص ٣وخلاصــة عبقــات الأنــوار ج ١٩٨ومجمــع النــورين للمرنــدي ص ٤٢٥ص ٢في التــاريخ ج
 .١٩٢ص ٢ج
 . ٣٩٠والأسرار الفاطمية للمسعودي ص ٣٥١ومجمع النورين ص ٤٧٧ص ٢٢بحار الأنوار ج -٢
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إن مفــاد هــذا الحــديث هــو أن إحــراق  يــوازي إحــراق �ب بيــت رســول الله ) (�ب فاطمــة فــ
)(. 

 !فكيف تجرّأ القوم على جمع الحطب، وإضرام النار في ذلك الباب � ترى؟
 :لا بد من الإستئذان

 : �لإستئذان على الناس في بيو�م، فقال) (وقد أمر الله تبارك وتعالى، ورسول الله 
هْلِهَـا(

َ
�سُِـوا وَ�سَُـل�مُوا َ�َ أ

ْ
أ ينَ آمَنُوا لاَ تدَْخُلُوا ُ�يوُتاً َ�ـْ�َ ُ�يـُوتُِ�مْ حَـ�� �سَْتَ ِ

هَا ا�� ��
َ
 ياَ �

حَداً فلاََ 
َ
دُوا ِ�يهَا أ إنِْ �مَْ َ�ِ رُونَ، فَ  تدَْخُلُوهَا حَ�� يـُؤذَْنَ لَُ�ـمْ ذَلُِ�مْ خَْ�ٌ لَُ�مْ لَعَل�ُ�مْ تذََك�

زَْ� لَُ�مْ وَااللهُ بمَِا َ�عْمَلوُنَ عَلِيمٌ 
َ
 .)١()وَ�نِْ ِ�يلَ لَُ�مُ ارجِْعُوا فَارجِْعُوا هُوَ أ

 !.. بغير إذن؟) (فلماذا �مر عمر قنفذاً �ن يدخل بيت علي والزهراء 
ة بــني ســاعدة تعطيــه الحــق في مخالفــة هــذا الحكــم هــل إن بيعــة بضــعة رجــال لأبي بكــر في ســقيف

 !.الشرعي الذي صدع به القرآن؟
وما هو الملزم لغـير المبـايعين بلـزوم المبـادرة إلى البيعـة الـتي ! وما هو الملزم لهذا أو لذاك �ذه البيعة؟

 .. يطلبو�ا منهم، إذا كان الله ورسوله لم �مرا �ا
____________ 

 . من سورة النور ٢٨و  ٢٧الآيتان  -١
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عليــه، ) (وإن كـان الله ورسـوله قـد أمـرا �ـا، فقـد كـان يكفـي إظهـار هـذا الأمـر، وإطـلاع علـي 
 !لينقاد هو والمسلمون له؟
 !:لماذا التهديد والإحراق؟

 !.ولا بد من توجيه نفس هذه الأسئلة لمعرفة المبرر للإحراق، والضرب، والتهديد، وغيره؟
أن صاحب الحق الشرعي الذي نصـبه الله ورسـوله للنـاس إمامـاً : المؤاخذة إذا علمناوتتأكد هذه 

ولا هــاجمهم في بيــو�م، مــع أن لديــه . لم يبــادر إلى ضــرب، ولا إلى إحــراق، أو إكــراه الــذين لم يبــايعوه
ل حجة من الله يعرفهـا النـاس كلهـم، بـل لديـه بيعـة في أعنـاقهم بـذلوها لـه طـائعين �مـر وبرعايـة رسـو 

وبنصـر�م لغـيره وبيعـتهم لـذلك الغـير، والحـال أن .. ، ثم هم ينكثو�ا �متناعهم عن بيعتـه)(الله 
 .بيعة في أعناقهم) عليه السلا(له 

ولم يكـــن شـــيء مـــن هـــذا القبيـــل في موضـــوع البيعـــة لأبي بكـــر، فكيـــف إذا كـــان نفـــس أبي بكـــر 
ليهاجمــه، ويحــرق �بــه، ويضــرب زوجتــه، ليبتــزه حقــه هــذا  متعــد�ً وغاصــباً لحــق نفــس هــذا الــذي جــاء

 !..�لذات؟
 !:متى ضر�ا قنفذ؟

كـان بعـد أن اعتـزلهم علـي ) (أن هجوم قنفذ على بيت علـي : وقد أظهرت الرواية المتقدمة
 ..في بيته، بعد خذلان المهاجرين والأنصار له) (

 ا تدخلت شخصياً حين أخذوا علياً إنم) (وأن الزهراء 
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 .قهراً وجبراً، فحالت بينهم وبينه عند �ب البيت، فضر�ا قنفذ �لسوط على عضدها) (
أن أ� بكـر كـان قريبـاً جـداً مـن قنفـذ، وأنـه كـان يـرى مـا يجـري عنـد �ب : ويبدو من هـذا الـنص

أنـه بعـد أن ضـر�ا قنفـذ علـى : ، ولذلك ذكرت الرواية)(البيت، وقد عاين ضرب قنفذ للزهراء 
 :عضدها أرسل أبو بكر إليه يقول

 ..).فألجأها إلى عضادة �ب بيتها، فدفعها، فكسر ضلعاً من جنبها، إلخ.. اضر�ا(
 ..).ثم انطلقوا بعلي ملبباً إلخ: (إلى أن قال

ير إلى صـحة مــا ذكــره الإمـام  أرادوا إحـراق بيتــه، وأبــو بكـر علــى المنــبر مــن أ�ــم ) (وهـذا يشــ
 ..)١(يبايع له، ولم يمنع من ذلك، ولم يدفعه

 ..عمر لا يغرم قنفذاً 
، لــــيس فيهــــا إلا هــــاشمي غــــير )(انتهيــــت إلى حلقــــة في مســــجد رســــول الله : (قــــال ســــليم

يس بــن ســعد بــن عبــادة، ســلمان، وأبي ذر، والمقــداد، ومحمد بــن أبي بكــر، وعمــر بــن أبي ســلمة، وقــ
 !ما ترى عمر منعه من أن يغرم قنفذاً كما غرم جميع عماله؟): (فقال العباس لعلي 

 شكر له ضربة : (فنظر علي إلى من حوله، ثم اغرورقت عيناه، ثم قال
____________ 

 . الأمالي للمفيد: راجع -١
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 .)١()ضدها أثره كالدملج�لسوط، فماتت وفي ع) (ضر�ا فاطمة 
 :ونقول

ــ يلاحــظ١ ؤمن منــه إن سمــع قولــه أن ) (أنــه : ـ ــ يحــاذر مــن أن يكــون بــين الســامعين مــن لا ي
يبلغـــه مـــن ســـوف يتهمـــه �لتحـــريض علـــى مـــن فعـــل �لزهـــراء ذلـــك، وســـوف يســـعى لإشـــاعة أجـــواء 

 ..ما إلى ذلكقد تصل إلى ا�امه �يقاظ الفتنة، و ) (مسمومة ضد علي 
ذلــك الجــرم ) (ـ إن سياســة هــؤلاء النــاس، القاضــية بمكافــأة الــذين ارتكبــوا بحــق الزهــراء  ٢

العظيم، وتوليتهم جلائل الأعمال، وعـدم محاسـبتهم علـى مـا يرتكبونـه في حـق الإسـلام وأهلـه، تـدل 
اولتهم استرضــاءها علــى أن مــا يــذكر في بعــض الــروا�ت مــن نــدمهم علــى مــا صــدر مــنهم، ومــن محــ

قبـــل استشـــهادها يـــدخل في دائـــرة العمـــل الإعلامـــي، والســـعي لامتصـــاص الآ�ر الســــلبية، ) (
 ).(وتصحيح الإنطباع الذي تركه ما فعلوه �ا 

____________ 
ار الأنــوار وبحــ ٢٢٤ص) ط أخــرى(و  ٦٧٤وراجــع ص ٦٧٥ص) تحقيــق محمد �قــر الأنصــاري(كتــاب ســليم بــن قــيس   -١
زان ص ٣٠٣ص ٣٠ج ــ ــة  ١٢٥و  ١١٥وبيــــت الأحــ ـــة(ومصــــباح البلاغــ ـــج البلاغـ ـــاني ج) مســــتدرك �ـ  ١٤ص ٣للميرجهـ

والإمــام علــي بــن أبي  ١١٥ومجمــع النــورين للمرنــدي ص ٤٢٩ص ٨للنجفــي ج) (وموســوعة أحاديــث أهــل البيــت 
 .٣٢٠والأنوار العلوية ص ٧١١للهمداني ص) (طالب 
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منهمـــا حـــين جـــاءا لاسترضـــائها، وصـــوابية الإجـــراء ) (علـــى صـــوابية موقفهـــا : وذلـــك يـــدلنا
 .الذي اتخذته بمنعهما من حضور جناز�ا، والمشاركة في الصلاة عليها

 :لو وقع سيفي بيدي
 : وفي الرواية المتقدمة بعض الإ�ام أيضاً، فقد ذكرت أولاً 

إلى ســـيفه ليأخـــذه، فســـبقوه إليـــه، فتنـــاول ) (إذن، �در علـــي أ�ـــم لمـــا دخلـــوا الـــدار بغـــير (
 ).بعض سيوفهم، فكثروا عليه، فقبضوه

 :وهذا لا ينسجم مع قوله بعد ذلك، حين أدخل على أبي بكر
و�� لا ألــوم نفســي في . أمــا والله، لــو وقــع ســيفي بيــدي لعلمــتم أنكــم لــن تصــلوا إلى هــذا مــني(

 ..).جهد إلخ
 !! أن سيفه لم يقع في يده: ا يفيدفإن هذ

 !!أن سيفاً مّا وقع في يده: والنص الآخر يفيد
أن يكــون المقصــود هــو وقــوع ســيفه الخــاص بــه في يــده، وهــو ذو الفقــار؛ إذ لا : ولا مجــال لتــوهم

 ..فرق فيما يقصد إليه في صولته عليهم بين سيفه وغيره، بل المهم وقوع أي سلاح في يده
أنـه ): فتنـاول بعـض سـيوفهم: (العبارة الأولى جاءت قاصرة، فالمقصود من قولـه إن: إلا أن يقال

ضــرب يــده إليــه ليأخــذه فلــم تصــل، أو أ�ــا وصــلت إلى حــد ملامســة الســيف، دون أن يــتمكن مــن 
 .قبضته
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 :أما أخو رسوله فلا
ات عمـر ونحن لا نستطيع أن نكتم استغرابنا من كلمات أبي بكـر الهينـة واللينـة إذا قيسـت بكلمـ
مهـلاً � أ� : القاسـية، فقـد قـال أبـو بكـر لعلـي ـ والظـاهر أ�ـا محاولـة أخـرى لـه لحملـه علـى البيعـة ـ

 .)١(الحسن، ما نشدد عليك ولا نكرهك
، ولا يعــترض علــى عمــر في قــرار قتلــه، بــل هــو )(ولكنــه هنــا يكرهــه، و�مــر بضــرب الزهــراء 

للقتـــل، وهـــو إنكـــار أن يكـــون أخـــاً لرســـول الله، لكـــي لا تكـــون يؤيـــده ويـــدعم رأيـــه حـــين أيـــد المـــبرر 
 .من موجبات من القتل) (أخوته له 

 :حديث الغدير، وحديث أبي بكر
أنـت : (في غـزاة تبـوك) (اسـتدل علـى مناوئيـه بحـديث الغـدير، وبمـا قالـه ) (أنـه : تقدم

 .. )٢(فيه علانية للعامة إلا ذكره) (ولم يدع شيئاً قاله النبي ) ن موسىمني بمنزلة هارون م
____________ 

 .٩٦ص ١ج) ط دار النعمان(والإحتجاج  ١٨٥ص ٢٨بحار الأنوار ج -١
ع -٢ ــ ـــاج ج: راجـــ ـــان(و ١٨٣ص ١الإحتجــ ــال ص ٢١٦و ١٩٧ص ١ج) ط دار النعمــ ـــة  ٥٥٤والخصـــ ــــباح البلاغــ ومصـ
وحليــة الأبــرار  ٥٥٥و  ٣٣٣والأمــالي للطوســي ص ١٨٦ص ٢وشــرح الأخبــار ج ٢٠٣ص ٣ج) لبلاغــةمســتدرك �ــج ا(
ومستدرك سفينة = =  ٤١٤و  ٣٦٨و ٣٥١و  ٣١٦ص ٣١وبحار الأنوار ج ٢٦ص ٣ومدينة المعاجز ج ٣٠٨ص ٢ج

ــار ج ق ج ١٢٨ص ١و�ــــج الســــعادة ج ٥٥ص ١٠البحــ ــ ــة دمشــ ـــخ مدينــ ــدة  ٤٣٢ص ٤٢و�ريـ وكتــــاب الولايــــة لابــــن عقــ
 ٧٢ص ٢وج ٣٢٢ص ١وغايـة المـرام ج ٣٩٣و�ج الحق للعلامـة الحلـي ص ١٧٦و  ١٧٤و  ١٦٩و  ١٦٧و  ١٦٤ص
 . ١٦و  ١٣ص ٦وج ٨٥ص ٥وج ١٢٩و  ١٢٤و  ٨٣و 
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 :ونحن ننظر إلى هذا الموضوع من �حيتين
لم يسـتدل علـى مناوئيـه ) (مـن أنـه : أن هذا يشير إلى عدم صحة ما يـذكره الـبعض: أولاهما

 .ديث الغديربح
فيـه علانيـة للعامـة إلا ذكـره، ) (لم يدع شيئاً قالـه النـبي ) (�نه : ويلاحظ هنا التصريح

وإمــا الإنكــار وهــو ســوف . إمــا الإقــرار بمــا يريــد، وهــو المطلــوب: لأنــه يريــد أن يضــعهم أمــام خيــارين
 ..لحدود التي يطلب من كل أحد الإلتزام �ايفضحهم، ويظهر عدم إنصافهم، وعدم التزامهم �

إن النـاس، سـوف يتـذكرون مـا سمعـوه مـن رسـول الله  ، ولسـوف )(وسواء أقـروا أو أنكـروا، فـ
وهـذا ـ علـى الأقـل ـ .. حتى وإن لم يظهـروا ذلـك فعـلاً لسـبب أو لآخـر.. يترك ذلك أثره في نفوسهم

ــك ســوف يســاعدهم علــى مراجعــة حســا��م ، بــل وعلــى العــودة إليــه في المســتقبل ـ وقــد حصــل ذل
 . �لفعل من قبل الكثيرين

وهناك أمر آخر، لا بد من الوقوف عنده، ألا وهو تذكيرهم بما جـرى يـوم الغـدير، الـذي سـيعيد 
 في ) (للناس ذكر�ت البيعة التي له 
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 .جهونه �لأذى، والإكراه لاستلاب حقهأعناقهم جميعاً، بما فيهم هؤلاء الذين يناوؤونه، ويوا
أن فعلهــم هـذا نقــض لتلــك البيعــة، وتراجــع عـن العهــود الــتي قطعوهــا علــى : وسـوف يــرى الجميــع
 ..أنفسهم أمام الله ورسوله

إن أ� بكــر لم يجــد مناصــاً إلا التســليم والإقــرار بصــحة جميــع مــا احــتج بــه أمــير المــؤمنين : �نيتهمــا
).( 

، بحــديث يدعيــه لم )(يقابــل كــل هــذا الــذي سمعــه النــاس ووعــوه ورأوه مــن رســول الله ولكنــه 
يعرفـــه علـــي، ولا غـــيره، وإنمـــا عرفـــه أشـــخاص شـــاركوا في توطيـــد الأمـــر لأبي بكـــر، إلى حـــد التصـــدي 

: الأرضلضــرب ســيدة نســاء العــالمين، والهجــوم علــى بيتهــا، ومحاولــة إحراقــه بمــا فيــه، وفيــه خــير أهــل 
 ).(فاطمة الزهراء والحسن، والحسين، وعلي بن أبي طالب 

وبـــذلك أصـــبح هـــؤلاء المـــدَّعون المشـــاركون في الغصـــب والتعـــدي، هـــم الشـــهود علـــى دعـــوى أبي 
 .بكر

 : غير أننا نسجل هنا ما يلي
مـن الباطـل، الـذي ) (اعتبر هذا الحديث المنقول عن الرسـول الكـريم ) (إن علياً : أولاً 

 ..يراد صرف الأمر عن أهله من خلاله
 علي مع الحق، والحق مع ): ((وقد قال رسول الله 
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 .)١()علي
____________ 

 ٤٢و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ٣٢٢ص ١٤و�ريـخ بغـداد ج ١٥٨و ١٤٦ـ  ١٤١ص ١وج ٣٥ص ٢كشف الغمة ج  -١
ــــة وا ٤٤٩ص ـــة والإمامــ ــزيني(لسياســـ ـــ ــــق الـ ــــيري(و  ٧٣ص ١ج) تحقيــ ـــــق الشــ ـــــاكم ج ٩٨ص ١ج) تحقيـ ـــتدرك للحـ  ٣والمســـ
ــز العمـــال ج ٦٥وعــن كنـــوز الحقــائق ص ٥٦نــزل الأبــرار ص: وتلخيصــه للــذهبي �امشــه، وراجـــع ١٢٤و  ١١٩ص  ٦وكن
ع. ١٥٧ص ــ ــرح الأخبــــار ج: وراجــ ب  ٣٣٩و  ٢٢٤و  ٢١١و  ١٣٥و  ٩٧والفصــــول المختــــارة ص ٦٠ص ٢شــ والتعجــــ
ـــاج  ١٤٤و  ١٢٩و  ٦٢و  ٦١جكــــــي صللكرا ــــان(والإحتجــــ ـــب ج ٩٧ص ١ج) ط دار النعمـــ ب آل أبي طالــــ ــــ  ٢ومناقـــ
ــة للمفيـــــد ص ٥٠ص ٣وج ٢٦١و  ٢٦٠ص ــر  ٤٩٦و  ١٥٠والأمـــــالي للصـــــدوق ص ٥٦والمســـــائل العكبريـــ ــة الأثـــ وكفايـــ
ــؤمنين  ١٨١و  ١١٧و  ٢٠ص ـــام أمـــــير المـــ ب الإمــ ــ ـــن والعقـــــد ال ٤٩٣و  ٤٢٢ص ١للكـــــوفي ج) (ومناقـــ ـــيد لابــ نضــ

ـــي ص ـــن القمــ  ١١٢و ١٠٨و ٨١ص ٣وج ٢٨٢و ١٠٧ص ٢وج ٣٣٠و ٢٧٤ص ١والصـــــراط المســـــتقيم ج ١٣٢الحســ
ــــدقم ص ـــن شــ ــــيرازي ص ١١والجمــــــل لابـــ ــــين للشــ ـــاب الأربعــ  ٥٧٠و ٥١٣و ٣١٠و ٢٨٧و ٢٣٧و ١٧٥و ٩٦و ٩٤وكتـــ

ــاجز ج ٤٥٠ص ١والفصــــول المهمــــة للحــــر العــــاملي ج ــة المعــ ــوار ج ٣٩١ص ٢ومدينــ و  ٤٤٥و  ٤٣٢ص ١٠وبحــــار الأنــ
 ٣٢٥و  ٢٨٧و  ١١١ص ٣٦وج ٣٧٦و  ٣٣٢ص ٣٣وج ٣٥٢و  ٣٤٣ص ٢٩وج ٣٦٨و  ١٩٠ص ٢٨وج ٤٥١

ـــاب  ٢٦ص ٤٠وج ٣٥٨و  ١٨٨و  ١٤٣و  ٩٥و  ٣٩و  ٣٤و  ٣٣و  ٣٢و  ٢٩و  ٢٨ص ٣٨وج ٣٤٦و  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ وكتــ
ب أهـل البيـت للشـيرواني ص ٨٤و  ٨٣الأربعين ص و  ١٧٦ص ٣والغـدير ج ٦٣للمظفـر ص= = والسـقيفة  ١٧٤ومناقـ

ــفينة البحـــــار ج ٢٧٨و  ٤٨ص ١٠وج ١٨٩ص ٨وج ١٧٨و  ١٧٧ والإمـــــام  ١٨٩ص ٨وج ٣٣٧ص ٢ومســـــتدرك ســـ
 ١٢١ص ١للعطـــاردي ج) (ومســـند الإمـــام الرضـــا  ١٦٥و  ٤٨و  ٤٧للهمـــداني ص) (علـــي بـــن أبي طالـــب 

ومجمــع الزوائــد  ٣٢ص ٧و�ــج الســعادة ج ٥٣٨ص ٨وج ١٤ص ٣للنجفــي ج) (وموســوعة أحاديــث أهــل البيــت 
زلي ج ٣٢٢و  ٣٢١و  ١١٩و  ٣٥والمعيــــار والموازنــــة للإســــكافي ص ٢٣٥و ٢٣٤ص ٧ج ــ ــ ـــرح �ــــج البلاغــــة للمعت  ٢وشـ
والإكمـال في أسمـاء الرجـال  ١١٠ص ١٢والميـزان ج ٦٣٠ص) (وتفسير الإمام العسـكري  ٧٢ص ١٨وج ٢٩٧ص
ــم رجــال الحــديث ج ١٥٦ص و فضائـــل  ٢٤٥و  ١٥٧ص ١١رجــال للتســتري جوقــاموس ال ٢٩١ص ٨ومســتدركات عل

ــير المــؤمنين   ٢٣١و  ٣٦والجمــل للمفيـــد ص ٦٤و  ٦٣ص ٢وج ٩ص ١والإســـتغاثة ج ١٦٨لابـــن عقــدة ص) (أمـ
 ٤٤١والــدر النظــيم ص ٣١٦ص ١و إعــلام الــورى ج ٤٤وبشــارة المصــطفى ص ٨٦و  ٤٦وتنبيـه الغــافلين لابــن كرامــة ص

ـــربى ج ٥٧٩و  ٥٧٨و  ١٩٠و  ١٨٩و  ١٨٨و  ١٨٧و�ــــج الإيمــــان ص ـــودة لــــذوي القـ ـــة  ١٧٣ص ١وينــــابيع المـ واللمعـ
 . ٧٣ومجمع النورين ص ٣٤٧ص ١والكنى والألقاب ج ٧٨١البيضاء ص
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قــد ســقط عــن الإعتبــار تلقائيــاً، بــل وبــنفس ) (إن حــديث أبي بكــر عــن رســول الله : �نيــاً 
 .التناقض والسفه، والعياذ �� تعالى) (لنبي إقرار أبي بكر أيضاً، لأنه ينسب إلى ا

 : وتوضيح ذلك
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 .. فيما قال، ولم يذكر أي شيء يدفع به صحة قوله) (أن أ� بكر قد صدق علياً 
إذا صــح مــا نقلــه أبــو بكــر، فـــإن جميــع أقــوال رســول الله  قـــع، في تبــوك، وفي ســائر الموا) (فــ

مـن النـاس، بمـا فـيهم أبـو بكــر ومناصـروه ـ ) (وكذلك موقفه في يوم الغدير، وأخذه البيعـة لعلـي 
بـل هـو تنـاقض في التصـرف لا يمكـن القبـول بـه، ولا السـكوت . إن ذلـك ـ يصـبح سـفهاً وبـلا معـنى

 ..عنه في أفعال الأنبياء
ن الهــوى، ولا يصــدر عنــه إلا مــا أمــره الله تعــالى بــه، فــإن لا ينطــق عــ) (بــل إذا كــان النــبي 

الأمر يصبح أكثـر إشـكالاً، وأعظـم خطـراً أو ضـرراً علـى الـدين، حيـث لا بـد مـن نسـبة هـذا الأمـر ـ 
 .والعياذ �� ـ إلى الذات الإلهية، وهذا كفر صراح

ن قد اختار لهما الآخرة دون فإذا كا! هل اختار الله لنبيه موسى وهارون الدنيا أم الآخرة؟: �لثاً 
ِ� (: الدنيا، فلماذا جعل لموسى وزيراً من أهله

َ
هِْ�، هَارُونَ أ

َ
 . )١(!؟)وَاجْعَلْ ِ� وَزِ�راً مِنْ أ

 ).أنت مني بمنزلة هارون من موسى): ((لعلي ) (وقد قال النبي 
إماماً وخليفـة لـه، و�يعـه النـاس في ) (بعد أن نصب علياً ) (أن النبي : لنفترض: رابعاً 

 يوم الغدير، وأكد على 
____________ 

 . من سورة طه ٣٠و  ٢٩الآيتان  -١
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وإن كـان هـذا غـير معقـول  .. (ــ لنفـترض ـ أنـه تبـدل رأيـه. إمامته وخلافتـه مـن بعـده في مواقـف كثـيرة
ألـيس مـن المفـروض فيـه أن يبلـِّغ هـذا الأمـر إلى ).. آنفاً، ولكن فـرض المحـال لـيس بمحـالكما ذكر� 

 !صاحب العلاقة قبل كل أحد، حتى لا تثور النزاعات بينه وبين الآخرين؟
أن الشـــــهادة لأبي بكـــــر بمـــــا رواه لم تتعـــــد : قـــــد لا يكـــــون خافيـــــاً علـــــى القـــــارئ الكـــــريم: خامســـــاً 

أ�م كتبوها في مكـة وهـم نفسـهم الـذين شـاركوا في ) (ا علي أصحاب الصحيفة التي أشار إليه
 .، ولم نجد أحداً من الناس يسعفهم في شهاد�م هذه)(الهجوم على بيت الزهراء 

 :لا بيعة لمكره
، وهـو يقبضـها، حـتى وضـعوها )(أ�ـم مـدوا يـده : فقـد تضـمنت النصـوص المتقدمـة.. وبعد
 .�يع �يع، أبو الحسن: د أبي بكر، وقالوافوق ي

فكيـف إذا هـدد �لقتـل وهـوجم بيتـه، وضُـربت .. ولا أثـر لهـا. إنه لا بيعة لمكـره: وغني عن القول
يره معاويــة �نــه . زوجتــه، وقتــل ولــده وأحــرق داره، وهتكــت حرمتــه وأخــذ وأُتي بــه ملببــاً، حــتى لقــد عــ

 ! شوش، كما ورد في �ج البلاغة وغيره؟جيء به للبيعة، يقاد كما يقاد الجمل المخ
وحسْــــب المنصــــف أن يلقــــي نظــــرة علــــى كلمــــات علــــي ومواقفــــه طيلــــة حياتــــه، ثم علــــى مواقــــف 
وكلمــات وُلْــدِه مــن بعــده، ليجــد عشــرات بــل مئــات النصــوص الدالــة علــى أنــه يــرى الخلفــاء غاصــبين 

بيعة هذا حالها، ومآلها، لو كـان لحقه، معتدين عليه في أمر الخلافة، فما هي قيمة هذه البيعة، وأي 
 ! ثمة من بيعة؟
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 !: رأسها؟) (هل تكشف الزهراء 
، وتــدعو )(لهــم �ن تنشــر شــعرها، وتضــع قمــيص رســول الله ) (وتقــدم �ديــد الزهــراء 

 :، وهذا يعني ما يلي)(لتردعهم بذلك عن قتل علي .. عليهم
بـل هـي تفعـل . ـ إن هذا التهديد لا يعني أ�ا سوف تفعـل ذلـك وتكشـف رأسـها أمـام النـاس ١

 . ذلك حين الدعاء، ولا يجب أن يكون ذلك بمحضر الرجال
إن رســول الله  دفــن في بيتهــا، فــإذا دخلــت إلى موضــع دفنــه وصــارت في بيتهــا، كانــت ) (فــ

 .ين، فتكشف شعرها في هذه الحالوحدها، وأصبحت مستورة عن الناظر 
 .أجانب، فبإمكا�ا أن �مرهم �لخروج) (ولو كان عند قبر النبي 

ـ ومـن جهـة أخـرى، فـإن كشـف الـرأس، ووضـع القمـيص، وشـق الجيـب، إنمـا هـو مـن مظـاهر  ٢
 ..ن غير هذا الطريقالفقر والحاجة، والإلتجاء المطلق إليه تعالى، بعد اليأس عن إيجاد رادع لهم ع

م إن كــانوا يعلمــون مكانــة الزهــراء  عنــد الله تبــارك وتعــالى، وأن الله ســوف يســتجيب ) (وهــ
وإن كــانوا لا يــرون لــدعائها هــذا الأثــر، ). (دعاءهــا، فــلا بــد أن يتراجعــوا، ويرتــدعوا عــن قتلــه 

والسـعي لـردعهم خوفـاً مـن نـزول العـذاب علـى فإن من يعرف لهـا ذلـك سـوف يبـادر إلى مـواجهتهم 
 ..الجميع

    



٢٧٩ 

 :أرجع واصبر.. إذن
) (، �ن عليــاً )(أ�ــا حــين أخبرهــا ســلمان المحمــدي : والــذي يحســن التوقــف مليــاً عنــده

 ).إذن أرجع، وأصبر، وأسمع، وأطيع: (�مرها �لرجوع قالت
 :فإن علينا أن نفهم ذلك، وفق ما يلي

، وهي في أقسى حالات الإنفعال، خوفاً على حياة أكرم وأفضـل رجـل )(إن الزهراء : لاً أو 
خلقه الله بعد رسـول الله، وسـيد الخلـق أجمعـين، تبـادر إلى التخلـي عـن كـل هـذه المشـاعر، وعـن كـل 

ة العاطفيـــة مـــا كانـــت تفكـــر بـــه، طاعـــة وانقيـــاداً، وامتثـــالاً لأمـــر جـــاء معاكســـاً لمـــا تفرضـــه تلـــك الحالـــ
 .. المتوهجة

وهـــي تطيـــع مـــن دون أن تطـــرح أي ســـؤال بعـــد هـــذا عـــن مصـــير زوجهـــا، وأحـــب الخلـــق إلى الله 
أم أنــه استســلم ورضــي بمــا جــرى ويجــري عليــه، طاعــة منــه �، ورضــا ! هــل زال الخطــر عنــه؟: وإليهــا
 !..بقضائه؟
 .. قبل وبعد كل شيء إن طاعتها هذه لم تكن �رد كونه زوجاً، بل لكونه إماماً : و�نياً 

قَدْنَ لأزواجهـن في كثـير مـن الشـؤون، ولكـن : وقد قلنا أكثر من مرة إنه قد يكون هناك نساء يَـنـْ
حين يصل الأمر إلى الإعتقاد، فإن التمويه فيه مهما بلغ لا بد أن ينكشف �لمخالطة والعشـرة، إلا 

 .. ع حتى بزوجهاإذا كانت الزوجة محدودة الذكاء، خاملة الذهن، فإ�ا قد تخد 
 أما إذا كانت الزوجة في قمة الكمال الإنساني عقلاً، وعلماً، ومعرفة،
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ودقــة، وحــدة ذكــاء، وتملــك قرارهــا، وحريتهــا، وصــدقها مــع نفســها، وتتصــف بكــل صــفات الكمــال 
 .فإن التمويه عليها غير ممكن على الإطلاق.. والجمال النفسي والأخلاقي إلخ
زوجها إيما�ً عميقاً، وصادقاً، وطاغياً علـى كـل وجودهـا، فـإن ذلـك يـدل فإذا رأيناها قد آمنت ب

علــى واقعيــة مــا تــراه وتعتقــد بــه، ويكــون موقفهــا منــه شــاهد صــدق علــى حقيقــة مــا يــراه لنفســه، ومــا 
 ..يطلب من الناس أن يعترفوا له به

لم يتركـا مناسـبة إلا واسـتفادا منهـا ) (فكيف إذا كان الله في القـرآن الكـريم والرسـول العظـيم 
لتأكيــــد ذلــــك وترســــيخه في عقــــول النــــاس، وفي نفوســــهم، وفي وجــــدا�م، واعتبــــاره جــــزءاً، بــــل محــــوراً 

 . لإيما�م، واعتقادهم، وسلوكهم، وحيا�م كلها
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 :الفصل الثالث
 طلب النصرة 
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٢٨٣ 

 :بيعة بني هاشم
 :رواية التاليةقد يرجح البعض أن الأمور جرت وفق ما ذكرته ال

مـن ) (إنه بعد فراغ أصحاب السقيفة من سقيفتهم، وبعد أن جـرى مـا جـرى علـى فاطمـة 
 .. ضرب وإهانة، بعد دفن أبيها مباشرة

. في المســـــجد، فـــــاجتمع عليـــــه بنـــــو هاشـــــم، ومعهـــــم الـــــزبير بـــــن العـــــوام)) (علـــــي (جلـــــس (
فكـانوا في المسـجد  . بنـو زهـرة إلى عبـد الـرحمن بـن عـوفو . واجتمعت بنو أمية إلى عثمـان بـن عفـان

مــا لنــا نــراكم حلقــاً : كلهــم مجتمعــين، إذ أقبــل أبــو بكــر، ومعــه عمــر، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح، فقــالوا
 .قوموا فبايعوا أ� بكر، فقد �يعته الأنصار والناس! شتى

وبنـو هاشـم إلى منـزل فقام عثمان، وعبد الرحمن بن عـوف، ومـن معهمـا فبـايعوا، وانصـرف علـي 
 .ومعهم الزبير) (علي 
أســـيد بـــن حضـــير، وســـلمة بـــن ســـلامة، : فـــذهب إلـــيهم عمـــر في جماعـــة ممـــن �يـــع، فـــيهم: قـــال

 .�يعوا أ� بكر فقد �يعه الناس: فألفوهم مجتمعين، فقالوا لهم
 . هعليكم �لكلب العقور، فاكفو� شر : عمر] لهم[فوثب الزبير إلى سيفه، فقال 
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فبـــادر ســــلمة بــــن ســــلامة فــــانتزع الســــيف مـــن يــــده، فأخــــذه عمــــر فضــــرب بــــه الأرض فكســــره، 
�يعـوا أ� : وأحدقوا بمن كان هناك من بني هاشم، ومضوا بجماعتهم إلى أبي بكر، فلما حضروا قـالوا

 .بكر فقد �يعه الناس، وأيم الله لئن أبيتم ذلك لنحاكمنكم �لسيف
بل رجل رجل، فجعل يبايع حتى لم يبـق ممـن حضـر إلا علـي بـن أبي فلما رأى ذلك بنو هاشم أق

 .�يع أ� بكر: طالب، فقالوا له
 ): (فقال علي 

ـــتم أولى �لبيعـــة لي، أخـــذتم هـــذا الأمـــر مـــن الأنصـــار، واحتججـــتم  أ� أحـــق �ـــذا الأمـــر منـــه، وأن
ألستم زعمتم للأنصـار إنكـم أولى �ـذا عليهم �لقرابة من الرسول، و�خذونه منا أهل البيت غصباً، 

 ! ، فأعطوكم المقادة، وسلموا لكم الإمارة؟)(الأمر منهم، لمكانكم من رسول الله 
 .وأ� أحتج عليكم بمثل ما احتججتم على الأنصار

الأكـبر،  أ� أولى برسول الله حيـاً وميتـاً، وأ� وصـيه، ووزيـره، ومسـتودع سـره وعلمـه، وأ� الصـديق
والفاروق الأعظم، أول من آمن به وصدقه، وأحسنكم بـلاءً في جهـاد المشـركين، وأعـرفكم �لكتـاب 

 .والسنة، وأفقهكم في الدين، وأعلمكم بعواقب الأمور، وأذربكم لسا�ً، وأثبتكم جنا�ً 
 !فعلام تنازعو� هذا الأمر؟

مــر مثــل مــا عرفتــه لكــم الأنصــار، وإلا أنصــفو� إن كنــتم تخــافون الله مــن أنفســكم، واعرفــوا لنــا الأ
 . فبوؤا �لظلم والعدوان وأنتم تعلمون
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 !� علي أما لك �هل بيتك أسوة؟: فقال عمر
 .سلوهم عن ذلك): (فقال علي 

والله، مـا بيعتنـا لكـم بحجـة علـى علـي، ومعــاذ : فابتـدر القـوم الـذين �يعـوا مـن بـني هاشـم، فقـالوا
 ). (إ� نوازيه في الهجرة، وحسن الجهاد، والمحل من رسول الله : الله أن نقول
 .إنك لست متروكاً حتى تبايع طوعاً أو كرهاً : فقال عمر

يرد عليـك غــداً، إذاً والله لا أقبــل ): (فقـال علــي  احلـب حلبــاً لـك شــطره، اشـدد لــه اليـوم لــ
 .قولك، ولا أحفل بمقامك، ولا أ�يع

 .مهلاً � أ� الحسن، ما نشدد عليك، ولا نكرهك: فقال أبو بكر
 : ، فقال)(فقام أبو عبيدة إلى علي 

� ابن عم، لسنا نـدفع قرابتـك، ولا سـابقتك، ولا علمـك، ولا نصـرتك، ولكنـك حـدث السـن ـ 
ومـك، وهـو أحمـل لثقـل يومئذ ثلاث وثلاثون سنة ـ وأبو بكر شيخ من مشايخ ق) (وكان لعلي 

هذا الأمر، وقد مضى الأمر بما فيه، فسلم له، فـإن عمَّـرك الله يسـلموا هـذا الأمـر إليـك، ولا يختلـف 
فيك اثنان بعد هذا، إلا وأنت به خليـق ولـه حقيـق، ولا تبعـث الفتنـة في غـير أوا�ـا، فقـد عرفـت مـا 

 .في قلوب العرب وغيرهم عليك
 ): (فقال أمير المؤمنين 

� معاشر المهاجرين والأنصار، الله الله لا تنسوا عهد نبيكم إلـيكم في أمـري، ولا تخرجـوا سـلطان 
مــــن داره وقعــــر بيتــــه إلى دوركــــم وقعــــر بيــــوتكم، ولا تــــدفعوا أهلــــه عــــن حقــــه ومقامــــه في ) (محمد 
 . الناس
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أ� أهــل البيــت أحــق : م، وأنــتم تعلمــونفــوالله � معاشــر الجمــع، إن الله قضــى وحكــم، ونبيــه أعلــ
 ! �ذا الأمر منكم، أما كان القارئ منكم لكتاب الله، الفقيه في دين الله، المضطلع �مر الرعية؟

ــزدادوا مــن الحــق بعــداً، وتفســدوا قــديمكم بشــر مــن  والله إنــه لفينــا لا فــيكم، فــلا تتبعــوا الهــوى، فت
 .حديثكم

� أ� : وطـأ الأمـر لأبي بكـر، وقالـت جماعـة مـن الأنصـارفقال بشير بن سعد الأنصاري، الـذي 
 .الحسن لو كان هذا الكلام سمعته منك الأنصار قبل بيعتها لأبي بكر ما اختلف فيك اثنان

� هــــــؤلاء، أكنــــــت أدع رســــــول الله مســــــجى لا أواريــــــه، وأخــــــرج أ�زع في ): (فقــــــال علــــــي 
ولا . نازعنـا أهـل البيـت فيـه، ويسـتحل مـا اسـتحللتموهوالله مـا خفـت أحـداً يسـمو لـه، وي! سلطانه؟

تــرك يــوم غــدير خــم لأحــد حجــة، ولا لقائــل مقــالاً، فأنشــد الله رجــلاً ) (علمــت أن رســول الله 
 : سمع النبي يوم غدير خم يقول

 مــن كنــت مــولاه فهــذا علــي مــولاه، اللهــم وال مــن والاه، وعــاد مــن عــاداه، وانصــر مــن نصــره،(
 !!أن يشهد الآن بما سمع) واخذل من خذله

فشــهد اثنــا عشــر رجــلاً بــدر�ً بــذلك، وكنــت ممــن سمــع القــول مــن رســول الله : قــال زيــد بــن أرقــم
، فذهب بصري)(  .، فكتمت الشهادة يومئذ، فدعا عليٌّ عليَّ

النـاس إلى قـول علـي وكثر الكلام في هذا المعـنى، وارتفـع الصـوت، وخشـي عمـر أن يصـغي : قال
 إن الله : ، ففسخ ا�لس، وقال)(

    



٢٨٧ 

 .)١(يقلب القلوب، ولا تزال � أ� الحسن ترغب عن قول الجماعة، فانصرفوا يومهم ذلك
____________ 

على (، وقال المعلق ٩٧ـ  ٩٤ص ١ج) هـ١٣٨٦ط دار النعمان سنة (و  ١٨٥ـ  ١٨١ص ١الإحتجاج للطبرسي ج -١
 . هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بين الخاصة والعامة: في الهامش) النسخة الأولى

ك بعضــهانقلــه أصــحاب الســير والتــواريخ مــع اخــتلاف يســير، فمــن أراد الإطــلاع عليــه، فليرجــع إلى مظانــه،  الإمامــة : وإليــ
ــز  ٤٥٥ص ٢و�ريـــخ الأمـــم والملـــوك ج ٥٧٩ص ١وأنســـاب الأشـــراف ج ١٤ـ  ١٢ص ١ج) ط مصـــر(والسياســـة  وكنـ
ــزيني(الإمامــــة والسياســـة : وراجـــع. انتهــــى ١٥٩ص ١والغـــدير ج ٦٤٩ص ٥العمـــال ج تحقيــــق (و  ١٧ص ١ج) تحقيــــق الـ
عن ابن  ٦٢٦ص ٢٩وج ١٧٥و ٣٤٧ص ٢٨ر جوبحار الأنوا ١٥٣وكتاب الأربعين للشيرازي ص ٢٨ص ١ج) الشيري

ب أهــــل البيــــت  ــ ــدير ج ٤٠٠للشــــيرواني ص) (قتيبــــة، ومناقــ والســــقيفة  ٤٤ص ١و�ــــج الســــعادة ج ٣٧١ص ٥والغــ
ـــــوهري ص ـــدك للجـ ــــزان ص ٦٢وفـــ ــة  ٨١وبيــــــت الأحــ ـــباح البلاغــــ ــة(ومصـــ ــــج البلاغــــ ـــتدرك �ــ  ٢٥١و  ١٣٤ص ٢ج) مســـ

والمسترشــد لابــن رســتم الطــبري  ٣١٩ص ٢في الكتــاب والســنة والتــاريخ ج) (وموســوعة الإمــام علــي بــن أبي طالــب 
وشـرح �ـج البلاغــة  ٥٤٤ص ٢٥وج ٣٥١ص ٢ج) الملحقـات(وشـرح إحقـاق الحـق  ٣٠٤ص ٥وغاية المـرام ج ٣٧٥ص

 ٣٣لي صعن المناقب لابن المغـاز  ١٠٦العمدة لابن البطريق ص: وراجع الجـزء الأخـير من الروايـة في ١١ص ٦للمعتزلي ج
م الكبـــــير للطـــــبراني ج ١٠٦ص ٩الزوائـــــد ج= = ومجمــــــع  ــ ــرح  ٢٧٩ص ١وغايـــــة المـــــرام ج ١٧٥و  ١٧١ص ٥والمعجـــ وشـــ

 .٥٧٩و  ٥٦٧ص ١٦وج ٧٤٥ص ٨وج ٣١٨ص ٦ج) الملحقات(إحقاق الحق 

    



٢٨٨ 

 :ونقول
 :تحسن الإشارة إلى الأمور التالية

 :كسر سيف الزبير
الزبير، ومن أخذ سيفه منه، ومن الذي كسـره، هـل وقد اختلفت كلما�م في كيفية التغلب على 

 ، أو أن الزبير عثر )١(هو عمر، أو سلمة بن أسلم
____________ 

ــة ســــلمة بــــن ســــلامة -١ ـــة المتقدمــ ع. في الروايـ ــ ــوار ج ٣٧٩المسترشــــد ص: وراجــ ـــار الأنــ زان  ١٨٤ص ٢٨وبحـ ــ وبيــــت الأحــ
 .٧٩ص

ـــلم ـــن أســ ــيرازي ص: وســـــلمة بــ ـــين للشـــ ــار ا ١٥٣في كتـــــاب الأربعــ ـــعادة ج ٣٤٨ص ٢٨لأنـــــوار جوبحـــ ــــج الســ  ٤٤ص ١و�ـ
 ١٨ص ١ج) تحقيق الزيني(والإمامة والسياسة  ١١ص ٦وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٦٢والسقيفة وفدك للجوهري ص

 .٣٠٥ص ٥وغاية المرام ج ٢٨ص ١ج) تحقيق الشيري(و 
زلي ج ٧٣و  ٥٣في الســــقيفة وفــــدك للجــــوهري ص: وعمــــر ــ ــج البلاغــــة للمعتــ  ٥وغايــــة المــــرام ج ٥٧و  ٢١ص ٢وشــــرح �ــ
ــيرازي ص ٣٣٨و  ٣٢٥ص ـــ ــــين للشــ ـــــاب الأربعـــ ــع ١٥١وكتـ ـــ ــــد ص: وراجــ ـــــاص للمفيـــ ـــوار ج ١٨٦الإختصـ ــار الأنــــ  ٢٨وبحـــــ
ني ص ٣٦٩ص ٥والغــدير ج ٣١٠و  ٢٢٩ص ب المعــارف لأبي الصــلاح الحلــبي  ٤٨٨والوضــاعون وأحــاديثهم للأميــ وتقريــ
 . =٣٢٧ص
و  ٣١٥ص ٢٨وبحـــار الأنـــوار ج ١٥٥و  ١٥١للشـــيرازي صفي كتـــاب الأربعـــين : ورجـــل مـــن الأنصـــار وز�د بـــن لبيـــد= 

ب أهـــل البيـــت  ٣٢١ وشـــرح �ـــج البلاغـــة  ٧٣و  ٥٣والســـقيفة وفـــدك للجـــوهري ص ٤٠٣للشـــيرواني ص) (ومناقـــ
وأعيـــان  ٤٥١ص ٣ومســتدركات علــم رجـــال الحــديث ج ١٩٦والــدرجات الرفيعـــة ص ٤٨ص ٦وج ٥٦ص ٢للمعتــزلي ج
 .  ٣٢٤ص ٥وغاية المرام ج ٤٠٢الة الفاطمية لابن طاووس صوبناء المق ١٨٨ص ٤الشيعة ج

    



٢٨٩ 

 .)٢(أو أن جماعة أخذوه منه كما في الرواية الأخرى. )١(فسقط السيف من يده، فأخذوه
وهـــو اخـــتلاف تفـــوح منـــه رائحـــة حـــب التبـــاهي �ـــذا الأمـــر، والإســـتفادة منـــه في بـــث الرعـــب في 

 نفوس الضعفاء، وحملهم على الهروب من ساحات 
____________ 
ع -١ ــخ الأمــم والملــوك حــوادث ســنة : راجــ وشــرح �ــج  ١٨٨ص ١و�ريــخ الخمــيس ج ١٦٧والــر�ض النضــرة ص �١١ري

زلي ج ــ ـــة للمعتـــ ــاووس ص ٢ص ٦وج ٥٩و  ٥٨و  ١٣٤و  ١٣٣و  ١٢٢ص ١البلاغـ ـــدير  ٢٣٨والطرائــــف لابـــــن طــ والغــ
 .٣٣٤ص ٥وغاية المرام ج ٢٣١ص ٢٨وبحار الأنوار ج ٤٣١و  ٣٣ص ١وأعيان الشيعة ج ٨٦ص ٧للأميني ج

ــ١٣٨٦ط دار النعمــان ســنة (و  ٢٠٩ص ١الإحتجــاج ج -٢ وبحــار  ١٥٨وكتــاب ســليم بــن قــيس ص ١١٠ص ١ج) هـ
 ٣٢٦و  ٣١٩ص ٥وغايـــة المـــرام ج ١٠٠ومجمـــع النـــورين للمرنـــدي ص ٢٨٩والأنـــوار العلويـــة ص ٢٧٦ص ٢٨الأنـــوار ج

 .٤٨٨ونفس الرحمن للطبرسي ص

    



٢٩٠ 

ــــاوئي علــــي المواجهــــة مــــع المنــــاوئيين، وإع ، الــــذين كانــــت حــــالهم في )(طــــاء جرعــــة شــــجاعة لمن
 .لا يحسدهم عليها أحد) (الضعف والهروب من ساحات القتال في حياة رسول الله 

ولا يهمنــا تحقيــق مــا جــرى لهــم مــع الــزبير ومعرفــة مــن أخــذ ســيفه منــه، ومــن كســر ذلــك الســيف، 
في �كيــد إصــرارهم علــى التحــوير والتزويــر لأغــراض رخيصــة و�فهــة، لقلــة جــدوى هــذا البحــث إلا 

 ..حسبما ألمحنا إليه
إن هــذا الرجــل .. غــير أن لنــا ملاحظــة هامــة جــداً حــول الــزبير نفســه، وسياســتهم الناجحــة معــه فــ

ومنضـو�ً تحـت  ،)(بل كان �بعاً لعلـي . وبعده) (الذي لم يكن له شأن في حياة الرسول 
لوائــه، وينتظــر أوامــره، ويتحــرك بحركتــه، قــد اســتطاع الطــرف الآخــر الــذي كــان يعــرف نقــاط ضــعف 

، وعلـى )(الزبير، أن يجره إليه، وأن يرفع من شأنه، ويؤهله نفسياً لأن يتجرأ على منافسة علـي 
داً وانتقاماً لنفسه، حيث لم يولـه الوقوف في وجهه، ثم ينتهي به الأمر إلى جمع الجيوش لمحاربته، حس

 ..العمل الذي طلبه منه
ـــك، أن يجعـــل نفســـه تحـــت رايـــة بنـــت الخليفـــة الـــذي رفـــض الإعـــتراف بشـــرعية  والأدهـــى مـــن ذل

 ..خلافته، وحمل السيف في وجه المنتصرين له، ثم أخذ منه ذلك السيف وكسر
 ):(كسر سيف علي 

ومعــــه ) (خـــرج علـــي ) (هــــاجم عمـــر بيـــت الزهــــراء أنـــه لمـــا : وتـــدعي بعـــض الــــروا�ت
 السيف، فلقيه عمر، فصارعه عمر 

    



٢٩١ 

 .)١(فصرعه وكسر سيفه
 : ونقول

 .. إن ذلك غير صحيح
 ).(من أن الذي أُخذ سيفه منه وكسر هو الزبير، لا علي : لما تقدم: أولاً 
، وقد ذكرت بعض الروا�ت لنا كيف أنـه بعـد )(علي إن عمر لا يجرؤ على مواجهة : �نياً 

إن لم يخرجـــوا لبيعــة أبي بكــر رجـــع فقعــد عنـــد أبي بكــر، وهـــو ) (أن هــدد مــن في بيـــت الزهــراء 
 .بسيفه لما عرف من �سه وشدته) (يخاف أن يخرج عليه علي 

 .)٢(أخذ بمجامع ثوبه، فأسقط في يده) (أن علياً : كما أن روا�ت أخرى ذكرت
.. أخذ بتلابيب عمر، ثم هزه فصرعه، ووجأ أنفه ورقبته، وهمَّ بقتلـه) (أن علياً : وفي أخرى
 .)٣(فأرسل يستغيث

____________ 
 . ١٢٦ص ٢ج) ط دار صادر(�ريخ اليعقوبي  -١
 . ٢٨٩ار العلوية صوالأنو  ٣٠١ص ٢٨والبحار ج ٣٩٠كتاب سليم بن قيس ص  -٢
) ط أخــرى(و  ٨٦٨ـ  ٨٦٢ص ٢ج) بتحقيــق الأنصــاري(وكتــاب ســليم بــن قــيس  ١٢٤ص ٣تفســير الآلوســي ج -٣
 ٢٨٧والأنـــوار العلويـــة ص ٨٧٠واللمعـــة البيضـــاء ص ١٩٧ص ٤٣وج ٢٩٩ـ  ٢٩٧ص ٢٨وبحـــار الأنـــوار ج ٣٨٧ص

 . ٤٠٤ـ  ٤٠٠ص ١١العوالم ج: وراجع ١١٥وبيت الأحزان ص ٨١ومجمع النورين للمرندي ص

    



٢٩٢ 

إن من يهرب من مرحب لا يثبت أمام قاتله، ومن يجبن أمام عمرو بن عبد ود لا يشـجع : �لثاً 
 ..ومن يهرب من خيبر لا يواجه فاتح خيبر، وقالع ��ا. أمام قاتل عمرو

ولا نظنه يجرؤ على بلـوغ الحـد الـذي يعـرف أن عليـاً . إلا إذا أمن من ردة فعله، لسبب أو لآخر
 ..��ه، ولن يسكت عليه) السلام عليه(

 ):(إستدلال علي 
ير المــؤمنين  أنــه تضــمن نقضــاً لأدلــتهم : علــى القــوم هنــا يجــد) (والمتأمــل في مــا اســتدل بــه أمــ

 ).. (على الأنصار، والتأكيد على غاصبيتهم لمقام هو لأهل البيت 
ــك الــدليل الفاســد مــن وظهــور فســاد اســتدلالهم لا بــد أن يســ تتبع ســقوط كــل مــا رتبــوه علــى ذل

 . آ�ر
أن هــذا الإســـتدلال علــى الأنصــار كمــا يســـقط دعــواهم �ي حــق لهـــم في : يبــين) (ثم بــدأ 

 .دون سواه) (أن الحق لعلي : الخلافة، فإنه يثبت
لـــدليل الــذي يقيمــه طـــرف أن يكــون ا: وهــذا مــن المفارقــات العجيبـــة، الــتي ينــدر حـــدوثها، وهــو
بـل يحمـل في داخلـه مـا يثبـت الحـق .. بعينه على أحقيته �مرٍ مّا هو نفسه يحمل في داخله ما يبطلـه

 ..للطرف الآخر المقابل له
لم يقتصــر علــى هــذا، بــل تجــاوزه إلى بيــان عناصــر بــينّ أكثرهــا الإثنــا عشــر رجــلاً ) (ثم إنــه 

 وكان أهل المدينة .. الذين احتجوا على أبي بكر
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أعرف الناس �ا؛ وسيكون إنكار ابي بكر لها، بل التشـكيك فيهـا مجازفـة خطـيرة، تعـرّض مـن يفعـل 
ير، وإلى ســقوط مريــع أمــام النــاس ـ كــل النــاس ولــن ينفــع بعــد ذلــك الترقيــع، ولا . ذلــك إلى وهــن كبــ

 ..تمحل الأعذار
أنـــــــه لم يـــــــذكر أي قـــــــول لرســـــــول الله  ):(غـــــــير أن اللافـــــــت في كـــــــل مـــــــا احـــــــتج بـــــــه علـــــــي 

، ولا أشار إلى أية آية من كتـاب الله، ربمـا لأن هـذه المواجهـة كانـت تقضـي �لسـكوت عـن )(
لم يرد أن يثـير مناوئيـه للمبـادرة إلى التشـكيك في النصـوص ) (هذا الأمر مرحلياً، من حيث إنه 
أنــه إذا تقـرر كـون الإمامـة والخلافـة �لـنص، وسـلم النــاس : يعلمـون ولـو بصـورة عشـوائية، حيـث إ�ـم

إن علــيهم وعلــى الأمــويين وكــل النــاس أن يشــيعوا أحلامهــم �لحكــم إلى مثواهــا  �ــذا الأمــر وقبلــوه، فــ
 .. الأخير

فلا بد لهم من إنكار النص �ي ثمن كان؛ لأنه يبطل �ثير سقيفتهم التي كرست أن أمر الخلافة 
 .ولأن النص كرس الخلافة في بني هاشم دون سواهم. اس، ولا يحتاج إلى نصيقرره الن

الأمـر . �لأمور التي بلغـت درجـة البداهـة في عقـول النـاس وفي وجـدا�م) (فكان أن اكتفى 
، أو ســـجلها )(الــذي أنتجتـــه مجموعـــة كبـــيرة جـــداً مـــن النصــوص الـــتي صـــدرت مـــن رســـول الله 

 .ولم يكن لأي كان أي سبيل لإنكارها.. القرآن الكريم
ـــتي أنشـــأت تلـــك الضـــرورة  ـــص منهـــا مـــن دون انضـــمامه إلى النصـــوص الأخـــرى ال فاختيـــار أي ن

ســـوف .. أو مـــن دون عـــرض التفاصـــيل الـــتي جـــاء الـــنص القـــرآني والنبـــوي ليتعامـــل معهـــا. والبداهـــة
 يعطي المتربصين �لنص 

    



٢٩٤ 

 ..وحولهالفرصة لإ�رة الشبهة فيه 
عـاد فاسـتدل �لـنص، حينمـا اسـتخرج ) (ومما يدل على أن هذا التعـاطي كـان مرحليـاً، أنـه 

 ..من بيته، وجيء به للبيعة، وهدد �لقتل
 ):(موقف عمر من استدلال علي 

احب أن السلطة وأنصارها لم يمكنهم طرح أية مفردة، تفيـدهم في مواجهـة صـ: والغريب في الأمر
الحق الشرعي، ولم يتمكنوا من تصحيح استدلالهم أو ترميمه، ليصبح صالحاً لإثبات ولو شـبهة حـق 

على أن الحق له في ) (كما أ�م عجزوا عن إ�رة أية شبهة فيما استدل به !! لهم في هذا الأمر
 !!هذا الأمر دو�م

بـل غايـة جهـدهم . ين في مـا أقـدموا عليـهبل لم يتمكنوا حتى مـن إنكـار أن يكونـوا ظـالمين ومعتـد
 ..إليه أن يتأسى ببني هاشم، الذين �يعوا مكرهين) (تمثلت فيما طلبه عمر من علي 

أن مــا طلبــه منــه يعــدّ قلبــاً فاضــحاً للمعــايير، وســفهاً مــن : �لــدليل الحســي) (فبــين لــه علــي 
وهـو أمـر ترفضـه الفطـرة، ولا يجيـزه العقـل، .. ، والإمـام مأمومـاً القول والفعل؛ لأنه يجعل المأموم إمامـاً 

 ..و��ه الحكمة والتدبير
أحــال عمـر علــى نفـس أولئــك الـذين افترضــهم عمـر أســوة لعلـي، وإذ �ــم ) (أنـه : ويلاحـظ

يرفضــون ذلــك، ويســتدلون لرفضــهم هــذا �نــه هــو صــاحب القــرار والأســوة، وهــذا لا مجــال للنقــاش 
  ..فيه

    



٢٩٥ 

 ..فلجأ عمر إلى استعمال القوة، والقهر �لسلطان
 :اعتراف أبي عبيدة وتبريراته

وبعــد أن اســتوعب أبــو بكــر أجــواء الحــدة، جــاء دور شــريكه أبي عبيــدة، ليســجل اعترافــاً صــريحاً 
 :�مرين) (بصحة أقوال أمير المؤمنين كلها، توطئة للإستدلال علىه 

أن عليـاً كـان : وهـي). (واها في أبي بكـر ترجحـه ـ بنظـره ـ علـى علـي ميزة لم يجـد سـ: أولهما
 .، وأبو بكر شيخ من مشايخ قومه، وهو أحمل لثقل هذا الأمر)حدث السن: (على حد تعبيره

 ..أن خلافة أبي بكر قد أصبحت أمراً واقعاً، فلم يعد له فيها خيار سوى التسليم: الثاني
لــه، �نــه إن لم يبــايع، فســيكون ســبباً في بعــث الفتنــة في غــير أوا�ــا، فقــد  ثم أطلــق �ديــده القــوي

 ..عرف ما في قلوب العرب وغيرهم عليه
 :ونقول

 ..إن ما ذكره أبو عبيدة لا قيمة له، ولا يبرر اغتصاب الحق من أهله
) (بل المعيار هـو مـا ذكـره علـي .. إن السن ليس هو المعيار في استحقاق هذا المقام: فأولاً 

. العلــم، والشــجاعة، والعصــمة، والســابقة: في احتجاجــه، لاســيما بملاحظــة خطــورة هــذا المقــام، مــن
 ..وغير ذلك

لو صح الإستدلال �لسن؛ لكان أبو قحافة أحق �ذا المقـام مـن ابنـه أبي بكـر، �لإضـافة : �نياً 
 إلى عشرات أو مئات أو آلاف من الناس كانوا في 

    



٢٩٦ 

 ..ن أبي بكرالأمة أسن م
 .إن اختيار الخليفة ليس للناس: �لثاً 

ولو فرض أن للناس في ذلك أدنى حق، فبعد أن اختار الله ورسوله لهم، يسقط حقهم هـذا، ولا 
 ..يجوز لهم تجاهل من اختاره الله لهم، واللجوء إلى آرائهم وأهوائهم

أن الشـــيخ أحمـــل لهـــذا الأمـــر مـــن غـــيره، فـــإن درجـــات التحمـــل : إن الشـــيخوخة لا تعـــني: رابعـــاً 
تختلف وتتفاوت، وقد يكون الأصغر سناً أحمل من غيره، والوقائع هي التي تثبت ذلك، وقد أثبتـت 

 . أن الأحدث سناً هو الأحمل لثقل هذا الأمر: �لفعل
ليلــة الغــار، وحــزن أبي بكــر، مــع ) (فــراش الرســول علــى ) (ولم يــنس أحــد مبيــت علــي 

كمـا أن أحـداً لم يـنس مـا جـرى في حـرب بـدر، وأحـد، وخيــبر، . أنـه كـان في موضـع الأمـن والسـلام
 .وحنين، وغير ذلك

إن السبب الذي يراد التقديم على أساسه، وهو علو السنّ، إنمـا تكونـت الـز�دة فيـه في : خامساً 
اهليــة، حيــث كــان يمــارس عبــادة الأصــنام، والأعمــال الــتي لا تنــتج إلا تراكمــات تحمــل معهــا أ�م الج

 ..المزيد من الإبتعاد عن الصلاحية لهذا الأمر كما لا يخفى
، وفي حضــن الإيمــان والتقــوى، )(فقــد عــاش عمــره كلــه في كنــف الرســول ) (أمــا علــي 

ــك، فــز  ــك أدل ولا شــيء غــير ذل �دة السّــن لا تنــتج مجــداً، ولا تعطــي امتيــازاً، بــل هــي علــى ضــد ذل
 بسبب ما 

    



٢٩٧ 

تفــرزه مــن تراكمــات للصــوارف والمبعــدات عــن الله، لتصــبح ظلمــات بعضــها فــوق بعــض، فــلا تقــاس 
عَ َ�َ َ�يِْ� (: �لعمر الذي يقضيه صاحبه في ظل التربية الإلهية على قاعدة كمـا هـو . )١()وَِ�ُصْنَ

 ).(ال �لنسبة لعلي الح
إن الأمر الواقـع لا يجعـل خلافـة أبي بكـر شـرعية، إذا كـان أساسـها العـدوان والظلـم، إذ : سادساً 

لو سرق إنسان مال غيره، فهذا أمر واقع، لكنه لا يجعل المال للسارق، مهما طـال الـزمن، ولـو قتـل 
وإذا احتـــل . يعفـــي القاتــل مـــن الإقتصــاص منـــهأحــدهم مؤمنـــاً عــدوا�ً، فهـــذا الأمــر واقـــع؛ ولكنــه لا 

 ..أحدهم بيت غيره، فذلك لا يوجب على الغير أن يعطيه المفتاح، وأن يترك البيت له
�لنسبة للفتنة، فإن من أطلق الفتنة ليس هو صاحب الحق الذي يجب عليـه أن يطالـب : سابعاً 

ليـــه، ويحـــرك غرائـــز النـــاس، بحقـــه المغتصـــب، بـــل هـــو مـــن اغتصـــب الحـــق، ويريـــد أن يقاتـــل صـــاحبه ع
 .. ويضرب على الوتر العشائري والمصلحي؛ ليحتفظ بما ليس له

 :في طلب النصرة) (الزهراء وعلي 
علــى حمـــار، ) (فاطمـــة ) (فلمــا كـــان الليــل حمـــل علــي ): (قــال ســلمان الفارســـي 

، مـــن ]وبيعـــة الرضـــوان[، فلـــم يـــدع أحـــداً مـــن أهـــل بـــدر )(وأخـــذ بيـــد ابنـــه الحســـن والحســـين 
 المهاجرين ولا 

____________ 
 . من سورة طه ٣٩الآية  -١

    



٢٩٨ 

 .من الأنصار إلا أ�ه في منزله، وذكر له حقّه، ودعاه إلى نصرته
سهم، فما استجاب له من جميعهم إلا أربعة وأربعون رجلاً، فأمرهم أن يصبحوا بكرة محلِّقين رؤو 

 .معهم سلاحهم، وقد �يعوه على الموت
 .فأصبح ولم يوافه منهم أحد غير أربعة: قال

 !من الأربعة؟: قلت لسلمان
 .أ�، وأبو ذر، والمقداد، والزبير بن العوام: قال

 ].الله[ثم أ�هم من الليلة الثانية فناشدهم :] قال[
 .نصبحك بكرة، فما منهم أحد وفى غير�: فقالوا

 .)١(في الليلة الثالثة، فما وفى أحد غير� ثم أ�هم
قد مضـت بيعتنـا لهـذا الرجـل، ولـو كـان ابـن عمـك سـبق إلينـا : إ�م كانوا يقولون: وفي نص آخر

 .أ� بكر، ما عدلنا به
 ) (أفكنت أدع رسول الله ): (فقال علي 

____________ 
ـــــاج ج -١ ــــان ص(و  ٢٠٧و  ٢٠٦ص ١الإحتجــ ــ١٣٨٦ط دار النعمـــ ــــ ـــليم ج ١٠٨و  ١٠٧ص ١ج) هــ ـــ ــــاب سـ  ٢وكتـــ
ــة أخــــرى(و  ٥٨١و  ٥٨٠ص  ٢٨٥والأنــــوار العلويــــة ص ٢٦٧ص ٢٨وج ٣٢٨ص ٢٢وبحــــار الأنـــوار ج ١٤٨ص) طبعـ

و بيــت  ٤٨٢ونفــس الـرحمن للنــوري ص ٢٦ص ٦وج ٣١٦و  ٣١٥ص ٥وغايـة المــرام ج ٩٧ومجمـع النــورين للمرنــدي ص
 . ١١٥والأسرار الفاطمية للمسعودي ص ١٠٨الأحزان ص

    



٢٩٩ 

 !ميتاً في بيته، لم أجهزه، وأخرج إلى الناس أ�زعهم في سلطانه؟
مـا صـنع أبـو الحسـن إلا مـا كـان ينبغـي لـه، وقـد صـنعوا مـا الله حسـيبهم ): (فقالت الزهـراء 

 .)١(عليه
ب معاويــة إلى علــي  ــك : (ك، فقــال لــهيــذكر ذلــ) (وقــد كتــ وأعهــدك أمــس تحمــل قعيــدة بيت

 .)٢(..)الحسن والحسين يوم بويع الخ: ليلاً على حمار، ويداك في يدي ابنيك
 :ونقول

 فاطمة الزهراء، والحسنين ) (إن المتأمل في حديث حمل علي 
____________ 

ــرح �ــــج البلاغــــة للمعتــــزلي ج -١ ــة  ١٣ص ٦شــ ــة والسياســ ــزينيتحقيــــق (والإمامــ ــيري(و  ١٩ص ١ج) الــ  ١ج) تحقيــــق الشــ
للشـيرواني ) (ومناقب أهل البيـت  ٣٥٥و  ٣٥٢ص ٢٨وبحار الأنوار ج ٦٤والسقيفة وفدك للجوهري ص ٣٠ص
ــدير ج ٤٠٤ص ب  ٨١ص ٧وج ٣٧٢ص ٥والغـــ ــ ـــي بـــــن أبي طالـــ والوضـــــاعون  ٧٠٨للهمـــــداني ص) (و الإمـــــام علــ

 ١٠٠و  ٨٢وبيــت الأحــزان ص ١٨ص ٦وغايــة المــرام ج ٣٢٥ص ١٢للتســتري ج وقــاموس الرجــال ٤٩٤وأحــاديثهم ص
 .٣٦٧و  ٣٦٦و  ٣٦٤ص ٣٣وج ٢٩٥ص ١٠ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق 

وكتـاب الأربعــين  ١٨ص ٦وغايـة المــرام ج ٣٤٥وســفينة النجـاة للتنكــابني ص ٤٧ص ٢شـرح �ـج البلاغــة للمعتـزلي ج -٢
 .٥٠٥ص ٧ومستدرك سفينة البحار ج ٣١٣ص ٢٨الأنوار ج وبحار ١٠٠وبيت الأحزان ص ١٦٦للشيرازي ص

    



٣٠٠ 

إلى بيوت أعيان الصحابة يجد فيـه بعـض مـا يحتـاج إلى التوضـيح أو التصـحيح، فلاحـظ مـا ) (
  يلي

 !:من هم المستجيبون؟
ذر، سـلمان وأبــو : النصـرة هــم) (أن الـذين اسـتجابوا لطلــب الزهـراء : ذكـر الحـديث المتقــدم

 ..والمقداد، والزبير
 :وفي هذا نظر وذلك لما يلي

 .)١(ـ إن سائر الروا�ت لا تذكر الزبير في جملتهم، بل تذكر عماراً عوضاً عنه ١
 .)٢()فما أعا�ا أحد، ولا أجا�ا، ولا نصرها: (ـ وفي نص آخر ٢

____________ 
 ٨٠ص ٢و الصــراط المســتقيم ج ٢٨١ و ٩٨ص ١ج) هـــ١٣٨٦ط دار النعمــان ســنة (و  ١٨٨ص ١الإحتجــاج ج -١

وجـامع أحاديـث الشـيعة  ٤١٩ص ٢٩وج ١٩١ص ٢٨وج ٣٢٨ص ٢٢وبحار الأنـوار ج ٧٤ومجمع النورين للمرندي ص
ومســتدرك الوســائل  ٥٧٩ونفــس الــرحمن في فضــائل ســلمان للطبرســي ص ٥٧٩و�ــج الإيمــان لابــن جــبر ص ٤٣ص ١٣ج
 ٢٣٨ للشيرازي صوكتاب الأربعين ١٥٠والعقد النضيد للقمي ص ٧٤ص ١١ج
وموسـوعة أحاديـث أهـل البيـت للنجفـي ١٩٣ـ  ١٨٩ص ٢٩وبحـار الأنـوار ج ١٨٥ـ  ١٨٣الإختصـاص للمفيـد ص -٢
ـ  ١٢١ومجمـع النـورين للمرنـدي ص ٣١٢ـ  ٣٠٩واللمعـة البيضـاء ص ٢ح ٦٤٧ص ١١والعـوالم ج ٤٢٤ـ  ٤٢٢ص ٨ج

١٢٤. 

  ٣٠١الصفحة 
   



٣٠١ 

 .)١(أجا�ا ثلاثة نفر فقط: ـ هناك من يقول ٣
ولعمــري لــو كنــت . فلــم يجبــك مــنهم إلا أربعــة، أو خمســة): ((ـ في كتــاب معاويــة لعلــي  ٤

 .)٢()محقاً لأجابوك، ولكنك ادَّعيت �طلاً، وقلت ما لا يعرف، ورميت ما لا يدرك
 :مضت بيعتنا لأبي بكر

 :، نقول)مضت بيعتنا لهذا الرجل: (وعن قولهم
وقـد احـتج علـي ! في يـوم الغـدير، فلمـاذا ينقضـو�ا الآن؟) (أليس قـد مضـت بيعـتهم لعلـي 

 !!بذلك، كما ذكر�ه في موضع آخر من هذا الكتاب) (والزهراء 
 !وهل بيعة الأمر الواقع تصبح �فذة، حتى لو كانت على خلاف ما قضى الله تعالى ورسوله؟

 بيعة تمت برعاية وهل تصح بيعة هؤلاء حتى لو كانت متضمنة لنقض
____________ 

الــدرجات : وراجــع ١٥٠والعقــد النضــيد للقمــي ص ٤١٢الهدايــة الكــبرى للخصــيبي ص ١٢٦ص �٢ريــخ اليعقــوبي ج -١
 .٢١٣الرفيعة ص

ع -٢ زلي ج: راجــ ــة للمعتـــ  ٣١٣ص ٢٨وبحــار الأنـــوار ج ١٦٧وكتـــاب الأربعــين للشـــيرازي ص ٤٧ص ٢شــرح �ــــج البلاغـ
ومســتدرك ســـفينة  ١٠٠وبيــت الأحــزان ص ٣٤٥وســفينة النجــاة للتنكــابني ص ١٨ص ٦ج وغايــة المــرام ١٥١ص ٣٣وج

 .٣٠٢وكتاب سليم بن قيس ص ٥٠٥ص ٧البحار ج
   



٣٠٢ 

 !الله ورسوله، ولم يكن هناك موجب لنقضها؟
وهل تصح البيعة لكل من سـبق، حـتى لـو كـان فاقـداً للشـروط المطلـوب توفرهـا، لتصـح بيعـة أبي 

 !بكر هنا لسبقها؟
 :دليل معاويةالكثرة 
 .لم يكن محقاً ) (دليلاً على أنه ) (أن معاوية جعل قلة أنصار علي : وتقدم
 :ونقول

 ..لو صح هذا، لكان الأنبياء كلهم على �طل، إذ لم يجبهم إلا أقل القليل من الناس: أولاً 
كان علـى الباطـل أيضـا؛ً لأنـه �صـر ) (أن أ� سفيان حين �صر علياً : إن هذا يعني: �نياً 

 ..الطرف الذي كان معه أقل القليل، وهذا ما لا يرضاه معاوية لأبيه
لِـــَ� وَقلَِيـــلٌ مِـــنَ (: إن هـــذا ينتهــي إلى الطعـــن �لقـــرآن الــذي قـــال: �لثــاً  و�

َ
ثلُ�ـــةٌ مِـــنَ الأْ

 .)٢()وَمَا آمََنَ مَعَهُ إلاِ� قلَِيلٌ (و . )١()الآْخَِرِ�نَ 
 :تشنيع معاوية

 بما جرى عليه من) (إن تشنيع معاوية على أمير المؤمنين 
____________ 

 .من سورة الواقعة ١٤و  ١٣الآيتان  -١
 .من سورة هود ٤٠الآية  -٢
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ظلـم وحيـف في مسـألة اغتصـاب حقـه حـتى اضـطر إلى طلـب النصـرة مـن الأنصـار هـو مـن مفــردات 
إن عليــاً . الحـقالظلـم والبغـي علـى أهــل  طلــب : صـبر وكظـم غيظـه، وأراد بفعلــه هـذا، أعـني) (فـ

 :النصرة من المهاجرين والأنصار
أن يبطــل حجــة الغاصــبين لحقــه، ويثبــت للنــاس بصــورة حيــة، ووجدانيــة أنــه هــو، والزهــراء، : أولاً 

إليـه مـن أبي بكـر الـذي كـان تيميـاً، ، وأهله ولحمه ودمه، وهـم أقـرب )(والحسنان عترة الرسول 
 ..وليس من بني هاشم في شيء

يريـــد أن يعـــرفهم علـــى مقـــام أولئـــك الـــذين اعتـــدى علـــيهم أولئـــك الغاصـــبون، ) (إنـــه : �نيـــاً 
ــــة، وللتهديــــد �لإحــــراق، و�لقتــــل ــــة الــــذين تعرضــــوا للإهان لكــــي يرجعــــوا إلى أنفســــهم، . وعلــــى منزل

أن مـن يفعـل كـل ذلـك �ـؤلاء، كيـف سـيتعامل مـع غـيرهم، ممـن : كوا مـن ثمويفكروا في الأمر، وليدر 
 !ليس له حرمتهم ولا موقعهم؟

أن مـن يفعـل ذلـك لا يكـون متحليـاً �يٍ مـن الصـفات الـتي تؤهلـه للمقـام الـذي : وليدركوا أيضاً 
ه عدوانـه علـى هـذ: سعى إليـه، والموقـع الـذي وضـع نفسـه فيـه، لا سـيما أن ثمـن مـا حصـل عليـه هـو

 .الصفوة المطهرة
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 :الفصل الرابع
 ..الإحتجاج.. البيعة
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 ):(لو صحت روا�ت بيعة علي 
 :قد يقول البعض

قد �خـرت إلى مـا بعـد سـتة أشـهر، حيـث توفيـت ) (أن بيعة علي : ورد في البخاري وغيره
ه، فبــادر إلى مبايعــة أبي بكــر حينئــذ، فلمــاذا ، ورأى علــي انصــراف النــاس عنــ)(الســيدة الزهــراء 

يرضى علي �لبيعـة، ويبـادر إليهـا، ويصـر الشـيعة علـى رفـض مشـروعية خلافـة أبي بكـر، ولا يرضـون 
 !�لقبول �ا، والإنضواء تحت لوائه؟

 :ونجيب
ان عـن بيعـة أبي بكـر كـل هـذه المـدة ـ سـتة شـهور ـ فـإن كـ) (لمـاذا �خـر علـي : إننـا نسـأل

أ�ــا : ، لأ�ـا لم تكـن ترضـى �ن يبـايع أ� بكـر، خصوصـاً وأن البخـاري يـروي)(مراعـاة للزهـراء 
 .)١(ماتت وهي واجدة على أبي بكر) (

 لم تكن ترى أ� بكر إماماً لها، فهل هي) (أ�ا : فهذا يعني
____________ 

ِ� بَْ�ـرٍ ِ� (: قولـه ٤٢٤١و �٤٢٤٠ب غزة خيـبر، حـديث  ٨٢ص  ٥صحيح ج : راجع -١
َ
فَوجََدَتْ فاَطِمَـةُ َ�َ أ

تْ  يَ  .)..ذَ�كَِ َ�هَجَرَتهُْ ، فَلَمْ تَُ�ل�مْهُ حَ�� توُُ��
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 !قد ماتت بغير إمام؟
 !إ�ا ـ على هذا الأساس ـ ماتت ميتة جاهلية؟: وهل يصح أن يقال عنها

لأجــل أنــه هــو نفســه لم يكــن يــرى أ� بكــر إمامــاً، فلمــاذا عــاد إلى بيعتــه ) (إن كــان �خــره و 
 !؟)(بعد استشهاد الزهراء 

يراً في رأيــه، أو في فطرتــه، وفي فهمــه للأمــور، أو أن أ� بكــر أصــبح  فهــل أوجــب استشــهادها تغيــ
 !صالحاً للإمامة؟
 ..�رادة واختيار منه أن بيعته كانت: هذا لو فرض

أمـــا إن كـــان مجـــبراً علـــى هـــذه البيعـــة، فـــالأمر يصـــبح أوضـــح وأصـــرح، ويصـــبح البحـــث في هـــذه 
 .القضية بلا معنى

 :وفي جميع الأحوال نقول
لأبي بكـر إنمـا يـدَّعيها عليـه محبـو أبي بكـر، وهـم غـير مـأمونين فيمـا ينقلونـه ) (إن بيعة علي 

 ..)(عن علي 
ولو سلمنا صحة ذلـك عنـه، فهـو أمـر لم نحضـره، ونشـك في ظروفـه وحيثياتـه ودوافعـه، ولا سـيما 

ولا أقـل مـن أن ذلـك يوجـب أن . مع وجود النصوص الـتي تبـين مـا جـرى مـن اكـراه، وعسـف وظلـم
 .تدخل فيه الاحتمالات المختلفة، فيما يرتبط �لإكراه �رة، والاضطرار أخرى

 .الإكراه والإضطرار على حد سواءوشواهد الأحوال تؤيد 
في يـــوم الغـــدير، وعـــدم أهليـــة مـــن تصـــدى ) (، والبيعـــة لعلـــي )(ولكـــن نصـــوص النـــبي 

 ، وا�امه)(للخلافة لأسباب كثيرة بيَّنها علماؤ�، ومنها جرأ�م على رسول الله 
   



٣٠٩ 

�م لأوامـــره، �لإضـــافة إلى جهلهـــم �حكامـــه تعـــالى، ثم إهـــانتهم، �نـــه يهجـــر، ومخـــالفتهم لـــه وعصـــيا
وضر�ا، وإسـقاط جنينهـا، واغتصـاب فـدك، والتخلـف عـن جـيش أسـامة ) (وإغضا�م للزهراء 

 .إلى عشرات من المخالفات الصادرة عنهم
لأن مـا يزعمونــه  إن ذلـك كلـه، أمـر يقيـني لا شـبهة فيـه، ولا شــك يعتريـه، فلابـد مـن الالتـزام بـه،

ولـو كـان حاصـلاً فهـو مشـكوك . لهم بعد ستة أشهر يبقى مشـكوك الحصـول) (من بيعة علي 
 .الحيثيات والدوافع، والظروف، حسبما أوضحناه

 !:؟)(متى �يع علي 
 .)١(بعد ستة أشهر: �يع أ� بكر، ثم اختلفوا في وقت بيعته له، فقيل) (أن علياً : ادَّعوا

____________ 
 ٢١٨ص ٧وشـــرح أصـــول الكـــافي ج ١٥٤ص ٥وصـــحيح مســـلم ج ٨٢ص ٥ج) ط دار الفكـــر(صـــحيح البخـــاري  -١

 .٤١٣للشيرواني ص) (ومناقب أهل البيت  ٧١والصوارم المهرقة ص
 ١٤حبان ج وصحيح ابن ٢٥٨ص ١٧وعمدة القاري ج ٣٧٨ص ٧وفتح الباري ج ٧٧ص ١٢وشرح مسلم للنووي ج

ـــير ج ٣٠٧ص ٥والبدايـــة والنهايـــة ج ٣٦٠ص ٢ونصـــب الرايـــة للزيلعـــي ج ٥٧٣ص ــة لابـــن كث ــيرة النبويـ  ٥٦٨ص ٤والسـ
 .١٦٨والإكمال في أسماء الرجال ص

   



٣١٠ 

 .)١(��م قلائل) (بعد وفاة الرسول الأكرم : وقيل
 .وفا�ابعد وفاة الصدّيقة الطاهرة مع الإختلاف في وقت : وقيل
�ربعـــين، و�ثنـــين وســـبعين، أو بخمســـة وســـبعين، و بثلاثـــة أشـــهر، و ) (بعـــد وفاتـــه : وقيـــل

 ..بثمانية أشهر، إلى غير ذلك من أقوال
، )(وجــه مــن النــاس في حيــاة فاطمــة ) (أنــه كــان لعلــي : أن ســبب بيعتــه هــو: وزعمــوا

بســتة أشــهر، قيــل ) (وه النــاس عنــه، فبـادر إلى البيعــة بعــد رســول الله فلمـا توفيــت انصــرفت وجــ
 !فلم يبايعه علي ستة أشهر؟: للزهري
 .)٢()(لا والله، ولا أحد من بني هاشم، حتى �يعه علي : قال

____________ 
ـــذهب ج -١ ــة ج ٢٠١ص ٢مـــــروج الــ ــيرة الحلبيـــ ـــاريخ جوالكامـــــل  ٤٨٩و  ٤٨٥ص ٣والســـ ـــة  ٣٢٥ص ٢في التــ والإمامــ

 .٤٤٧ص ٢و�ريخ الأمم والملوك ج ١٥٤ص ٩وقاموس الرجال للتستري ج ١٤ص ١والسياسة ج
وشرح �ـج البلاغـة  ٤٧٢ص ٥والمصنف ج ٣٧٩ص ٧وفتح الباري ج ٣٠٠ص ٦السنن الكبرى للبيهقي ج: راجع -٢

م والملـوك ج ٤٦ص ٦للمعتـزلي ج وعــن  ١٥٤٩ص ٤ج) كتـاب المغـازي( وعــن صـحيح البخـاري ٤٤٨ص ٢و�ريـخ الأمـ
ــلم  ـــاد(صــــحيح مســ ـــاووس ص ٣٠ص ٤ج) كتــــاب الجهـ ــوار ج ٢٣٨والطرائــــف لابــــن طـ  ٢٩وج ٣٥٣ص ٢٨وبحــــار الأنــ

وغايـــة  ١٠٣ص ٢وكشـــف الغمـــة للإربلـــي ج ١٨٨ص ٤وأعيـــان الشـــيعة ج ٧٥٦و  ٧٥٥واللمعـــة البيضـــاء ص ٢٠٢ص
 .٤٥٦ص ١٠ج) الملحقات(لحق وشرح إحقاق ا ١٢٦وسفينة النجاة للتنكابني ص ٣٢٧ص ٥المرام ج
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 :ونقول
وقـــد كانـــت مرصـــودة مـــن . لهـــا أهميـــة �لغـــة لـــدى جميـــع النـــاس آنئـــذٍ ) (إن بيعـــة علـــي : أولاً 

 .الكبير والصغير، فلا يعقل خفاؤها إلى هذا الحد
ا ولـده، ، وهـددوه �لقتـل، وضـربوا زوجتـه، وقتلـو )(لقد هتك هؤلاء القوم حرمـة علـي : �نياً 

بـل لقـد كـان للسـيدة الزهـراء . ولم يراعـوا حرمـة لهـم.. و�شروا �حراق بيتـه عليـه وعلـى زوجتـه وأولاده
 ..النصيب الأكبر من هذا الأذى كله) (

، ودار �ـم علـى بيــوت )(الحســن والحسـين : أنـه قــد حمـل الزهـراء وابنيهـا: يضـاف إلى ذلـك
 ..ر، وأهل بدر وغيرهم، يطلبون نصر�م، فلم يستجيبوا لهمالمهاجرين والأنصا

ــك كلــه إنــه لمــا توفيــت فاطمــة رأى انصــراف وجــوه النــاس عنــه، فضــرع : فمــا معــنى قــولهم بعــد ذل
 !للبيعة؟

ثم ! ألــيس قــد ظهــر هــذا الإنصــراف عنــه منــذ الأ�م الأولى، حيــث هــوجم هــو والزهــراء، وولــدها؟
 !لهم سوى أربعة؟ طلبوا نصرة الناس لهم، فلم يستجب
كان الناس يحترمون عليـاً في حيا�ـا كرامـة لهـا، لأ�ـا بضـعة مـن : (وكيف يقول القرطبي في المفهم

فلمــا ماتــت وهــو لم يبــايع أ� بكــر انصــرف النــاس عــن ذلــك الإحــترام، . رســول الله وهــو مباشــر لهــا
 .)١()ليدخل فيما دخل فيه الناس، ولا يفرق جماعتهم

____________ 
 .٣٦١ص ١٠وج ٣٦ص ٨الغدير ج -١
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لقـــد حـــورب مالـــك بـــن نـــويرة وقتـــل، وحـــورب مـــانعوا الزكـــاة، لأ�ـــم أرادوا أن يبـــايعوا عليـــاً : �لثـــاً 
�يعــوا في وقــت مبكــر، فــإن هــؤلاء لا يعرِّضــون أنفســهم ) (، فلــو أن عليــاً وأهــل البيــت )(

 .بيت نبيهم للقتل بتريثهم في إعطاء الزكاة لغير أهل
ـــــتي واجههـــــا علـــــي : رابعـــــاً  في الأ�م الأولى مـــــن رحلـــــة الرســـــول الأعظـــــم ) (إن الضـــــغوط ال

وقد خفت تلك الضغوط عليه بعد ذلك، فلمـاذا يصـوّرون الأمـر .. قد بلغت أقصى مداها) (
 !بعكس ما هو واقع ومشهود؟

ره علـى البيعـة قـد تكـررت في البـدا�ت حـتى يئسـوا منـه، أن محـاولا�م معـه لإجبـا: غايـة مـا هنـاك
 .�يع، �يع، �يع أبو الحسن: فاكتفوا منه بتكاثرهم عليه حتى مسح أبو بكر على يده، ثم صاحوا

أقســم علــى عــدم البيعــة، فقــال ) (مــا تقــدم مــن أنــه : لم يبــايع، بــدليل) (إنــه : خامســاً 
�لــذي ) (ولم يكــن علــي . )١(ـ لا أقبــل قولــك، ولا أحفــل بمقامــك، ولا أ�يــعإذاً ـ والله : لعمــر

 ..يحنث بقسمه
إن حــديث احتجــاج طائفــة مــن الصــحابة علــى أبي بكــر يــدل : ويمكــن أن يقــال أيضــاً : سادســاً 

 لم يبايع أ� بكر، فبعد أن امتنع) (على أن علياً 
____________ 

وبحــار الأنــوار  ٩٧ـ  ٩٤ص ١ج) هـــ١٣٨٦ط دار النعمــان ســنة (و  ١٨٥ـ  ١٨١ص ١للطبرســي جالإحتجــاج  -١
 .١٨٥ص ٢٨ج
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بر في اليــوم التـــالي، فتشـــاور قـــوم فيمـــا ) ( عــن بيعـــة أبي بكـــر في اليـــوم الأول صــعد أبـــو بكـــر المنـــ
 .بينهم

 ).وآله عليه االله صلى(والله لنأتينه ولننزلنه عن منبر رسول الله : فقال بعضهم
ثم اتفقــــوا علــــى استشــــارة علــــي .. والله، لــــئن فعلــــتم أعنــــتم علــــى أنفســــكم: وقــــال آخــــرون مــــنهم

ــك لأتيتمــوني شــاهرين �ســيافكم، : في ذلــك، فلمــا أخــبروه �لأمــر قــال) ( وأيم الله لــو فعلــتم ذل
بـــد لي مـــن أن أدفـــع  فـــلا. �يـــع وإلا قتلنـــاك: وقـــالوا لي. ومســـتعدين للحـــرب والقتـــال، وإذن لأتـــوني

 .)١(القوم عن نفسي
ولا يـــؤدي إلى حـــرب إلا إذا .. فـــدلّ هـــذا الخـــبر علـــى أن تصـــرفهم هـــذا ســـوف يـــؤدي إلى حـــرب

إذا اختــار عــدم البيعــة وقعــت الحــرب، الــتي تفــرض أن �تي النــاس إليــه  خــير بــين البيعــة وبــين القتــل، فــ
 .الطريقةحيث سيضطر إلى دفع القوم عن نفسه �ذه . متأهبين للقتال

 :كل إمام في عنقه بيعة
ما منا أحد إلا ويقـع في : (..لم يبايع، فكيف نفسّر ما ورد في بعض النصوص) (واذا كان 

 عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا
____________ 

ــان ســـنة (و  ١٨٥ـ  ١٨١ص ١الإحتجـــاج ج -١ ــار الأنـــوار ج ٩٧ـ  ٩٤ص ١ج) هــــ١٣٨٦ط دار النعمـ  ٢٨وبحـ
 ).إحتجاجات ومناشدات: (ذكر� هذه الحادثة ومصادرها في فصل وقد ١٩١ص

   



٣١٤ 

 .)١(..)القائم
 :ونجيب

أو مـــا صـــورته صـــورة البيعـــة بنظـــر . �نـــه لا شـــك في أن المقصـــود هـــو البيعـــة الـــتي تكـــون �لإكـــراه
 ..إذ لا شك في بطلان إمامة كل من ادعى الإمامة خارج النص الإلهي. الناس من عهد وعقد

إن كــان قــد جــيء بعلــي فــلا قيمــة  ملببــاً، ثم مســح أبــو بكــر ) (للبيعــة المبنيــة علــى �طــل، فــ
ولم يعـد �لإمكـان إنكـار هـذا الأمـر ولا مجـال لاقتلاعـه مـن .. �يـع أبـو الحسـن: على يـده، وصـاحوا

في عنقــه بيعــة : أذهــان النــاس، كفــى ذلــك في صــدق الأحاديــث المشــار إليهــا، علــى أســاس أن المــراد
 ..ظر الناس بصورة عامةبن

 :يعترف �لبيعة) (علي 
لم ينكر بيعته لأبي بكر، حتى حين واجهـه معاويـة �نـه كـان يقـاد ) (إن علياً : يقول البعض

 إليها كالجمل المخشوش، وكذلك في
____________ 

 ١٩ص ٤٤وج ٣٤٩ص ١٤وار جوبحـــار الأنـــ ٩ص ٢والإحتجـــاج ج ٢٢٥وكفايـــة الأثـــر ص ٣١٦كمـــال الـــدين ص  -١
ــة للإربلـــي ج ٢٧٩ص ٥٢وج ١٣٢ص ٥١وج ــر العــــاملي ص ٣٢٨ص ٣وكشـــف الغمــ ــاظ مــــن الهجعـــة للحــ  ٣٠٢والإيقــ

ــزام الناصــب ج ٢٨٥ص ٢وغايــة المــرام ج وموســوعة أحاديــث أهــل البيــت  ١١٣ص ١ومكيــال المكــارم ج ١٩٤ص ١وإل
 .٢٣٣ص ٨للنجفي ج) (

   



٣١٥ 

 .)١(يع مكرهاً إنه �: مواقف أخرى، لكنه قال
 !فلماذا إذا ننكر نحن ما يعترف هو به؟

�ننـــا ننكـــر أن يكـــون قـــد �يـــع بيعـــة شـــرعية صـــحيحة، ولم ننكـــر أ�ـــم جـــاؤوا بـــه �لـــس : ونجيـــب
�يـع، �يـع أبـو : البيعة، ومدوا يده فقبضها، فمدوها حتى استطاع أبو بكر أن يمسح عليها، ثم قالوا

 .الحسن
____________ 

عن رسائل الكليني،  ١٧٤وكشف المحجة ص ١٥٤ص ١والإمامة والسياسة ج ٣٠٢ص ١الغارات للثقفي ج: راجع -١
 .٤٣٢و  ٤٣٠ص ٤و�ج الصباغة ج

ــولهم ــج البلاغــــة : كــــان يقــــاد كالجمــــل المخشــــوش في: وراجــــع قــ ــده(�ــ ــاج للطبرســــي ج ٣٣ص ٣ج) بشــــرح عبــ  ١والإحتجــ
 ٦٢١ص ٢٩وج ٣٦٨ص ٢٨وبحـــار الأنـــوار ج ١٦٥صوكتـــاب الأربعـــين للشـــيرازي  ٢٢٠والصـــوارم المهرقـــة ص ٢٦٢ص
ب  ٥٠٥ص ٧ومســتدرك ســفينة البحــار ج ١٠٨و  ١٦٢و  ٥٩ص ٣٣وج للهمــداني ) (والإمــام علــي بــن أبي طالــ
وجـواهر المطالـب  ١٨٣و  ٧٤ص ١٥وشـرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج ١٩٧ص ٤و�ج السـعادة للمحمـودي ج ٧٣٣ص

وغايـة المـرام  ٢٣٧وتقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي ص ٣٧٤ص ١لابن الدمشقي ج) (في مناقب الإمام علي 
 ٨٧وصفين للمنقـري ص ٣٢٧وسفينة النجاة للتنكابني ص ٣٦٩ص ٢ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣٢٩ص ٥ج

ـــى ج ١٣٧ص ٤والعقـــــد الفريـــــد ج ـــن  ١٠٤و  ٩٢ص ١٩ومنهـــــاج البراعـــــة ج ٢٧٣ص ١وصـــــبح الأعشــ ـــن العديـــــد مــ عــ
 .رالمصاد
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 ):(إقتياد علي 
 :وثمة سؤال يطرح �ستمرار، على سبيل الإستهجان، المستبطن للرفض، وهو

ربـــط بحبـــل، وســـحب، واقتيـــد إلى أبي بكـــر، ليبايعـــه في المســـجد، ) (هـــل صـــحيح أن عليـــاً 
 !على رؤوس الأشهاد؟

ود، ومرحـــب، وقـــالع �ب خيـــبر، ، وهـــو قاتـــل عمـــرو بـــن عبـــد )(وأيـــن هـــي شـــجاعة علـــي 
 !؟..و.. وهازم المشركين في بدر وفي أحد، وحنين، وهازم اليهود في قريظة والنضير، وخيبر و

 :ونقول في الجواب ما يلي
 .)١(أخذ إلى البيعة ملبباً ) (أن علياً : روي: ألف

____________ 
ـــزلي ج -١ ـــج البلاغـــــة للمعتــ ـــرح �ــ ــــليم بـــــن ٤٥ص ٦شــ ــيس ص وكتـــــاب سـ ــــب ج ٣٨٨قـــ ب آل أبي طالـ ـــ  ٨٥ص ٢ومناقــ

والشــافي  ٢٧٥و  ١٨٦و  ١١والإختصــاص ص ٧١والســقيفة وفــدك للجــوهري ص ٣٦٨و  ٣٦٧والإيضــاح لشــاذان ص
وبحــار الأنـــوار  ١٢ص ٣وج ٢٧٩ص ٢ومدينــة المعــاجز ج ١٦٢وكتــاب الأربعــين للشـــيرازي ص ٢٠٢ص ٤لابــن حمــزة ج

 .٦٧ص ٢وتفسير العياشي ج ٤٤ص ١ج السعادة جو� ٣٩٣و  ٣٠٠و  ٢٦١و  ٢٢٨و  ٢٢٧و  ٢٢٠ص ٢٨ج
ونفس الـرحمن في فضـائل سـلمان  ٣٣٨و  ٣٢٧ص ٥وغاية المرام ج ٤٩٢و�ج الإيمان ص ٥٦الجمل للمفيد ص: وراجع
 .١١٧والأسرار الفاطمية ص ١٢٧وبيت الأحزان ص ٥٨٢ص
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 .)٢(أو بثوبه. )١(انطلقوا به ملبباً بحبل: وفي رواية الإحتجاج
 .)٣(أ�م قادوه في حمائل سيفه: الروا�ت تذكروبعض 
أو يجعــل في عنقــه . ، في الخصــومة، ثم تجــره)٤(هــو الــذي جمََعْــتَ ثيابــه عنــد صــدره ونحــره: والملبــب

 .)٥(ثوب أو غيره، ثم يجرُّ به
 لأن أي عنف يثيره علي.. الحديث عن الشجاعة في غير محله هنا: ب

____________ 
 .٢٧٠و  ٦٦٩ص) مخطوط(وقواعد آل محمد  ١٠٩ص ١ج) عمانط دار الن(الإحتجاج  -١
ب  ٢٨٨و  ٢٨٦وعلـــم اليقـــين ص ١٨٣نـــوادر الأخبـــار ص -٢  ٧١٠للهمـــداني ص) (و الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــ

 .١٢٢و  ١٢١والأسرار الفاطمية ص ١١٨و  ١١٧وبيت الأحزان ص
 .٢٨٢ص ٢شجرة طوبى ج -٣
ولســان  ١٩٩ص ١، ومجمــع الفائــدة للأردبيلــي ج٥٢ص ١عرفــة الرجــال جإختيــار م: وراجــع ٢١٦ص ١الصــحاح ج -٤

 ٢١٦ص ٢٨وبحـــار الأنـــوار ج ٢٠٠ص ٦وشـــرح أصـــول الكـــافي ج ١٠٢ص ٤ومجمـــع البحـــرين ج ٧٣٣ص ١العـــرب ج
والقــاموس  ١٩٣ص ١ج) ط مؤسســة إسماعيليــان(و  ١٨٩ص ١عــن الجــوهري، والنهايــة لابــن الأثــير ج ٣٠٦ص ٤٠وج

 .٣٠ص ٣وغريب الحديث لابن سلام ج ٣٠٤ص ١مة جوكشف الغ ١٢٧ص ١المحيط ج
 .٧٣٤ص ١ولسان العرب ج ١٩٣ص ١ج) ط مؤسسة إسماعيليان(النهاية لابن الأثير  -٥
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.. ، أو يعطـــي مهاجميـــه مـــبرراً لإ�رتـــه، ســـوف ينتهـــي بقتـــل جميـــع المـــؤمنين في المدينـــة �ســـرها)(
 ..ملأوها �لمسلحين، حتى تضايقت �م سككها وطرقا�ا) (لأ�م في ليلة دفن رسول الله 

والمدينــة بلــد صــغير جــداً قــد لا يصــل عــدد ســكانه إلى ثلاثــة أو أربعــة آلاف نســمة، بــين صــغير 
 .وكبير، وامرأة ورجل، ومهاجري وأنصاري، وما إلى ذلك

 .قل تقديروقد أفاق الناس ليجدوا في أزقتها أربعة آلاف مقاتل على أ
ولم . وقــد شــكلوا مجموعــات لمداهمــة البيــوت، واســتخراج مــن فيهــا، وســحبهم بطريقــة مهينــة للبيعــة

 ).(ومحبيه الوصول إليه ) (يستطع، ولا يستطيع أحد من أصحاب علي 
ؤمنين الـذي  سوف ينتهي �ستئصال جميع هؤلاء المـ) (فأي عنف ينشأ بين المهاجمين وبينه 
 .كانوا بمثابة أسرى �يدي الفريق المناوئ

خليفــة بعــد الآن إن ) (فــلا معــنى للتفــريط �ــم في مثــل هــذه الحــال، وعلــى مــن يكــون علــي 
 !قتل هؤلاء؟

 ومن الذي يحمي الإسلام ويدافع عنه في مواجهة قوى الطغيان؟
 ؟ومن الذي ينشر هذا الإسلام ويبلغه للأجيال اللاحقة

 !ومن؟! ومن؟! ومن الذي �مر �لمعروف وينهى عن المنكر، ومن يربي، ومن يعلم؟
 )(له ) (وهذا يفسر لنا وصية النبي : ج
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 .�ن لا يقاتلهم
 !؟)(بقي حياً، ولم يقتل كما قتل الحسين ) (هذا كله، لو فرض أنه : د

أن يســتجيب لــدواعي الشــجاعة، فلــيس لــه أن يفــرط �رواح النــاس ) (يحــق لعلــي وإذا كــان 
 .وذلك ظاهر لا يخفى.. من دون فائدة تعود على الإسلام وأهله

 !:�لنص؟) (هل احتج علي 
 :وهو.. ويبقى سؤال يلح بطلب الإجابة

 !..�لنص؟) (هل احتج علي 
 !..�لإيجاب، فأين هو ذلك ما يشير إلى ذلك الاحتجاج؟فإن كان الجواب 

 !..وإن كان الجواب �لنفي، فلماذا لم يفعل ذلك؟
 :والجواب

لا سـيما وأن عامـة .. إن وضوح هذا الأمر للناس جميعاً يجعل الإحتجاج غير ذي أثر كبـير: أولاً 
عين يومـاً فقـط مـن استشـهاد رسـول الله يوم الغدير، الذي كان قبل سب) (الناس قد �يعوا علياً 

)(.. 
قـد عـود� أولئـك النـاس علـى مفاجـآتٍ مثـيرة فيمـا يـرتبط �لأسـاليب الـتي يسـتفيدون منهـا : �نياً 

 :فقد أطلق أبو بكر مقولته.. للوصول إلى مآر�م
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لــه �رث أبيهــا، ) (الزهــراء ، لإبطــال مطالبــة )نحــن معاشــر الأنبيــاء لا نــورث، مــا تركنــاه صــدقة(
 ..مع أن القرآن أعظم الحجج على هذا الأمر وأبينها.. الثابت لها بنص القرآن الكريم

ومع أنه حتى لو صحت مقولة أبي بكر، فإن الصدقة التي يتركها المتصدق لا يسـتولي عليهـا أي  
 ..من تصدق �ا نفسه كان من الناس، بل تبقى بيد القيّم عليها المنصوب من قِبَلِ 

قـــد عـــدل عمـــا قـــرره في يـــوم الغـــدير، ) (أن النـــبي : فمـــن الـــذي يضـــمن أن يـــدعي أبـــو بكـــر
إن هــذا الإنكــار قــد لا يكــون كافيــاً في إزالــة ! ونقضــه؟ ولــئن تجــرأ أحــد مــن الصــحابة وأنكــر ذلــك، فــ

 ..الأجيالالشبهة التي قد تراود أذهان الكثيرين ممن �تي بعد ذلك من 
لم يـــترك مجـــالاً لأي احتجـــاج �فـــع، فقـــد تـــوفي النـــبي ) (إن مـــا جـــرى فـــور وفـــاة النـــبي : �لثـــاً 

 .)١(فمنع عمر الناس من إعلان موته، و�ددهم.. وأبو بكر في السنح كما يدَّعون) (
يش أســامة، لأنــه لا يريــد أن ولا نــدري لمــاذا غــاب أبــو بكــر، وهــو إنمــا امتنــع مــن الخــروج في جــ

 !!.الذي كان على فراش المرض، ويخشى أبو بكر أن يموت في غيابه) (يفارق النبي 
____________ 

فراجع ما ذكر�ه هناك، حين الحديث عن ). (الصحيح من سيرة النبي الأعظم : وقد تحدثنا عن ذلك في كتابنا -١
 ).(ول الله وفاة رس
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، مســـتدلاً �لآيـــة الشـــريفة، فـــاقتنع عمـــر �ـــا، مـــع أ�ـــم )(وجـــاء أبـــو بكـــر، فـــأعلن مـــوت النـــبي 
وفيمـا هـم كـذلك إذ جـاء مـن أخـبر أ� بكـر وعمـر �مـر .. قرؤوها علـى عمـر قبـل ذلـك فلـم يكـترث

والصــلاة عليــه ) (منشــغلاً بتغســيل وتكفــين الرســول ) (الســقيفة، فــذهبا إليهــا وبقــي علــي 
 .ودفنه، وقد أنجز ذلك كله قبل أن يفرغ أهل السقيفة من سقيفتهم

��م لما فرغوا من السـقيفة جـاؤوا فـوراً إلى المسـجد، وطرقـوا البـاب : وقد صرحت بعض الروا�ت
خلــف البــاب مباشــرة، فلمــا ســألت مــن الطــارق، دفعــوا ) (وكانــت الزهــراء ) (علــى علــي 

الباب بقـوة وعنـف، وعصـرت خلـف البـاب، وسـقط بعـض المـدافعين في داخـل البيـت، فسـمع علـي 
 )..(بمعالجة الزهراء ) (الصوت فبادر إليهم فهربوا، وانشغل ) (

 ..ل ثوان معدودةوطبيعي أن يكون ذلك كله قد حصل خلا
وفي تلـك الليلــة، أو في صــبيحتها امــتلأت المدينــة �لرجــال الــذين كــان أبــو بكــر ـ فيمــا يبــدو هــو 
الــذي تــدبر أمــر حضــورهم �ــذه الســرعة، ودلــت النصــوص أيضــاً علــى أن الهجــوم علــى بيــت الزهــراء 

واقتحمـوا البيـت، وأخرجـوا  قد تكرر في اليوم التالي، وجمع الحطب، وأضرمت النار �لبـاب،) (
 ..�لقوة والقهر) (علياً 

 واستخرجوا الناس من بيو�م، وسحبوهم قهراً إلى البيعة، وواجهوهم
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ـــتظلم؟) (فمـــتى أمكـــن لعلـــي . )١(�لإهـــا�ت والتعـــد�ت وأن يـــتكلم بقليـــل أو  ! أن يحـــتج وأن ي
الطريقــــة الحــــادة، الــــتي نــــتج عنهــــا استشــــهاد الزهــــراء وهــــم يتعــــاملون معــــه ومــــع زوجتــــه �ــــذه ! كثــــير؟

 ..، وإسقاط جنينها، واحمرار عينها، واسوداد متنها من الضرب)(
 ..�لضرب ثلاث مرات) (بل لقد اعتدوا على الزهراء 

ك، فــاحتج حــين أمكنــه أن يــتكلم ويحــتج �در إلى ذلــ) (بعــض المصــادر ذكــرت أنــه : رابعــاً 
 ..)٢(بحديث الغدير، وذلك في نفس يوم البيعة لأبي بكر، فراجع

 .)٣(واحتج أيضاً بحديث الغدير يوم أ�ه أبو بكر في وقت غفلة
____________ 

ـــك كلــــه حــــين الحــــديث عــــن استشــــهاد رســــول الله  -١ ــا)(وقــــد فصــــلنا ذلـ ــيرة مــــن كتابنــ ك في الأجــــزاء الأخــ ـــ : ، وذلـ
 ).(ن سيرة النبي الأعظم الصحيح م

ع كتابنـــا -٢ م : راجـــ  ١والإحتجـــاج ج ٧١و  ٧٠ص ٣٢ج) الطبعـــة الخامســـة) ((الصـــحيح مـــن ســـيرة النـــبي الأعظـــ
 .٢١٣و  ١٨٥و  ١٨٤ص
 ٢٠٢ص ٣للميرجهاني ج) مستدرك �ج البلاغة(ومصباح البلاغة  ٥٥٠ص ٢والخصال ج ٨ص ٢٩بحار الأنوار ج -٣

وخلاصـــة عبقـــات الأنـــوار  ٢٦ص ٣ومدينـــة المعـــاجز ج ٣٠٨ص ٢وحليـــة الأبـــرار ج ١٦٠ص ١والإحتجـــاج للطبرســـي ج
ـــرام ج ٣٩ص ٩ج ــة المــ ـــراني  ١٣ص ٦وج ١٢٤ص ٢وغايــ ـــيد هاشـــــم البحــ ـــم للسـ ـــبر غــــدير خــ ـــق خــ ــم في طريـ وكشــــف المهـــ
 .٩٣ص
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 .)١(وحين لقيه في سكة بني النجار
 !:�لغدير؟) (لماذا لم تحتج الزهراء 

بحـــديث الغـــدير، في خطبتهـــا ) (لمــاذا لم تحـــتج الزهـــراء : وبمــا تقـــدم يجـــاب أيضـــاً علـــى ســـؤال
 !المشهورة في المهاجرين والأنصار؟

 ..التي تحدد وقت احتجاجها، ومناسبته) (وهي 
 :يضاف إلى ما تقدم

أشـارت إلى حـديث الغـدير في احتجاجا�ـا في الفـترة الأولى، فإنـه لم ) (ـ أنه لم ينقل أ�ا  ١
 ..يفسح ا�ال لأي احتجاج، لأن الأجواء كانت أجواء عدوان، وإيذاء، واغتصاب وقهر

ـ كما أن من المحتمـل أن يكـون قـد غلـب علـى ظنهـا أن الإشـارة إلى الـنص في تلـك الأجـواء،  ٢
 .هذه بما يثير الشبهة حول هذا الحديث، ويبطل أثرهقد يحمل أ� بكر على معارضة حجتها 

قد أسر إليه وإلى عمر �نه قد عدل عن هذا الأمـر، كمـا فعـل ) (أن النبي : ولو �ن يدعى
وكمـــا فعلـــه حـــين اســـتدل في الســـقيفة بمضـــمون حـــديث الأئمـــة مـــن .. في موضـــوع إرثهـــا مـــن أبيهـــا

 ..وغير ذلك.. قريش
 نه لم تكن هناك حاجة للاستدلال، لأن من يفعلأ: ـ يضاف إلى ذلك ٣

____________ 
ـــار الأنــــوار ج -١ ــيبي ص ٢٦٥و  ٢٦٤وإرشــــاد القلــــوب ص ٣٥ص ٢٩بحـ ـــة  ١٠٢والهدايــــة الكــــبرى للخصــ وخلاصـ

 .٣٠٧والأنوار العلوية ص ١٤ص ٣ومدينة المعاجز ج ٤٠ص ٩عبقات الأنوار ج
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 ..ير خم لم يغب بعد عن ذهن أحدلأن ما جرى في غد.. ذلك يكون كناقل التمر إلى هجر
 :ـ على أنه قد نقل ٤
 .)١(أ�ا احتجت بحديث الغدير أيضاً، وإن لم نستطع تحديد وقت ذلك ومناسبته، فراجع: ألف
بــه علــى المهــاجمين لبيتهــا بعــد أ�م مــن ) (كمــا أن الطبرســي قــد روى احتجــاج الزهــراء : ب

 .)٢(وفاة أبيها
 .)٣(به أيضاً على محمود بن لبيد) السلام عليها(واحتجت : ج

____________ 
 ١٠٦ص ٩وج ١٨٨ص ٧وخلاصـة عبقـات الأنـوار ج ١٩٧ص ١والغـدير ج ٥١ـ  ٤٩أسـنى المطالـب للجـزري ص -١

ــال للتســـــتري ج ــاموس الرجـــ ــــب  ٣٣٤ص ١٢وقـــ ـــن أبي طالـ ــــام علـــــي بــ ـــداني ص) (والإمـ ـــد الرحمـــــاني الهمــ  ١٣٢لأحمــ
ب وموســوعة الإمــام علــي بــ ــ عــن جــامع الأحاديــث للقمـــي  ٣١٨ص ٢في الكتــاب والســنة والتــاريخ ج) (ن أبي طال

ني ص ١٢٢ص ٦وغايـــة المـــرام ج ٢٧٣ص ــ ــيخ الأميـ ــدير للشـ ــاق الحــــق  ٧٣والمناشـــدة والإحتجـــاج بحـــديث الغـ وشـــرح إحقـ
 .١٢٢ص ٢٢وج ٢٧ص ٢١ج) الملحقات(
 .٢٠٥ص ٢وبحار الأنوار ج ٢٠٣ص ١الإحتجاج ج -٢
ع -٣ وغايـــة  ٣٤٣والأنـــوار البهيـــة ص ١٩٧وكفايـــة الأثـــر ص ٣٥٢ص ٣٦وبحـــار الأنـــوار ج ٢٢٨ص ١١العـــوالم ج :راجـــ

 .١٨٩وكشف المهم في طريق خبر غدير خم ص ٣٢٦ص ١المرام ج
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 :قال شمس الدين أبو الخير الجزري الدمشقي المقري الشافعي ما يلي: د
شــيخنا خاتمــة الحفــاظ، أبــو بكــر محمد بــن فــألطف طريــق وقــع �ــذا الحــديث وأغربــه، مــا حــدثنا بــه 

أخبرتنا الشـيخة أم محمد زينـب ابنـة أحمـد عبـد الـرحيم المقدسـية، : عبد الله بن المحب المقدسي مشافهة
عن أبي المظفر محمد بن فتيان بن المثنى، أخـبر� أبـو موسـى محمد بـن أبي بكـر الحـافظ، أخـبر� ابـن عمـة 

د بن محمد بن عبد الواحد المـدني بقـراءتي عليـه، أخـبر� ظفـر بـن والدي القاضي أبو القاسم عبد الواح
 :داعي العلوي �سترا�د، أخبر� والدي وأبو أحمد ابن مطرف المطرفي قالا

حدثنا أبو سعيد الإدريسي إجازة فيما أخرجه في �ريخ استرا�د، حدثني محمد بن محمد بـن الحسـن 
سمرقند وما كتبناه إلا عنه، حدثنا أبو الحسـين محمد بـن أبو العباس الرشيدي من ولد هارون الرشيد ب

جعفــــر الحلــــواني، حــــدثنا علــــي بــــن محمد بــــن جعفــــر الأهــــوازي مــــولى الرشــــيد، حــــدثنا بكــــر بــــن أحمــــد 
 .القسري

، قلـــن حـــدثتنا فاطمـــة بنـــت )(حـــدثتنا فاطمـــة وزينـــب وأم كلثـــوم بنـــات موســـى بـــن جعفـــر 
ة بنـت محمد بـن علـي، حـدثتني فاطمـة بنـت علـي بـن الحسـين، جعفر بن محمد الصادق، حدثتني فاطمـ

حــدثتني فاطمــة وســكينة ابنتــا الحســين بــن علــي عــن أم كلثــوم بنــت فاطمــة عــن فاطمــة بنــت النــبي، 
 :ورضي عنها، قالت) (رسول الله 

 !مولاه؟يوم غدير خم، من كنت مولاه فعلي ) (أنسيتم قول رسول الله 
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 !؟)(أنت مني بمنزلة هارون من موسى ): (وقوله 
هـــذا الحـــديث : وهكـــذا أخرجـــه الحـــافظ أبـــو موســـى المـــديني في كتابـــه المسلســـل �لأسمـــاء، وقـــال

مسلسل من وجه، وهو أن كـل واحـدة مـن الفـواطم تـروي عـن عمـة لهـا، فهـو روايـة خمـس بنـات أخ  
 .)١(هن عن عمتهاكل واحدة من

 :والإحتجاج �لنص) (خطبة الزهراء 
أمـــا �لنســـبة إلى خطبتهـــا العظيمـــة في المهـــاجرين والأنصـــار، فقـــد كانـــت الحكمـــة تقتضـــي عـــدم 

 ..التعرض ليوم الغدير بصراحة ووضوح
يرت شـــبهة مفادهـــا أن مطالبتهـــا بفـــدك و�لإرث جـــاءت علـــى ســــبيل : إذ لـــو فعلـــت ذلـــك لأثـــ

وفي ســياق الصــراع علــى الحكومــة والســلطة، وهــو أمــر يطمــح النــاس إليــه، ويســيل لعــا�م  التحــدي،
 ..عليه

 قـد وضعت أ� بكـر) (أ�ا : على أن الأمر الهام جـداً هو
____________ 

ع -١ زري ص: راجــ ب للجــ نى المطالــ ب للمحمــودي ص ٥١ـ  ٤٩أســ عــن ابــن عســاكر في ترجمــة  ٣٣و  ٣٢وأسمــى المناقــ
رواه ابـــن عقـــدة في حـــديث الولايـــة، والمنصـــور الـــرازي في  : وقـــال ٣٩٥ص ١ج) بتحقيـــق المحمـــودي) ((لإمـــام علـــي ا

 .، وتوضيح الدلائل)المودة الخامسة(مودة القربى : ، وراجع١٢٣كتاب الغدير حديث 
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 ..ـ في تلك الخطبة ـ بين فكي كماشة
 :بيان ذلك

موضــــوع الإرث في خطبتهــــا قــــد بينــــت بداهــــة هــــذا الأمــــر، وشــــدة حــــين ذكــــرت ) (أ�ــــا 
 ..ويقرّ لها به كل منصف، ويفهمه العالم والجاهل. وضوحه، واستدلت عليه بما يزيل كل شبهة

 :وبذلك تكون قد وضعت أ� بكر أمام خيارين، لا �لث لهما
 ..لها إرثها من أبيهاويتراجع عن موقفه، ويسلم .. أن يعترف لها بصحة ذلك كله: الخيار الأول
أنــه كــان إمــا جــاهلاً �بســط الأمــور الشــرعية، وأبــدهها وأوضــحها، وبمــا يعرفــه حــتى : وذلــك يعــني

ومــن كــان كــذلك، فهــو لا يصــلح لمقــام خلافــة النبــوة، الــذي يفــرض عليــه تعلــيم النــاس .. الصــبيان
هــذه الواضــحات   فــإن مــن يجهــل.. أحكــام ديــنهم، وإجــراء أحكــام الله فــيهم وعلــيهم، وأخــذهم �ــا

 !كيف يمكن أن نثق بمعرفته �لأمور الدقيقة والعميقة والمشتبهة على غيره؟
ير مقبولــة: ولا تصــح دعــوى ولا . أنــه غفــل عــن هــذا الحكــم، فــإن الغفلــة عــن الأمــور البديهيــة غــ

ـــــديهي  ســـــيما إذا صـــــاحب هـــــذه الغفلـــــة مبـــــادرة وجهـــــد لإجـــــراء الحكـــــم المنـــــاقض لـــــذلك الأمـــــر الب
 ..والواضح
أن يصـــر علـــى مخالفـــة القـــرآن، وعلـــى نقـــض حكـــم الله في الإرث حـــتى مـــع تنبيهـــه : يـــار الثـــانيالخ

 ..في مقام التحدي له، والإحتجاج عليه) (إليه، على رؤوس الأشهاد، وبخطبة ر�نة تنشئها 
 أنه لا يملك من التقوى، ومن الإلتزام �حكام الله: وذلك معناه
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 ..هذه المخالفة الصريحة والواضحةوشرائعه ما يردعه عن 
 .، ويحكم �سمه)(ومن كان كذلك لا يستحق أن يجلس مجلس رسول الله 

كمــــا أن النــــاس ســــوف يشــــعرون أنــــه غــــير مــــأمون علــــى أمــــوالهم، فهــــل �منونــــه علــــى أعراضــــهم 
 !ودمائهم؟

لا تـدل ).. (رسـول الله أن الكلمة التي أطلقها أبـو بكـر ونسـبها إلى : على أن من الواضح
إنمـا اقتطعـه مـن حـديث، أريـد بـه بيـان زهـد . نحن معاشر الأنبياء لا نورث: فإن قوله.. على مطلوبه

 ..الأنبياء �لدنيا، وأ�م لم �توا لجمع الأموال، وخز�ا، ثم توريثها لأحفادهم
 ).رهماً ولا ديناراً، ولاذهباً ولا فضةنحن معاشر الأنبياء لا نورث د: (والعبارة هي التالية

: وهذه العبارة لا تنافي أصل مشروعية التوارث بـين الأنبيـاء وعـوائلهم، ولـذا دعـا زكـر� ربـه، فقـال
نكَْ وَِ�ّاً يرَِثُِ� وََ�رثُِ مِنْ آلَِ َ�عْقُوبَ وَاجْعَلـْهُ ربَ� رضَِـيّاً ..( وهـو إنمـا يـدل . )١()َ�هَبْ ِ� مِنْ َ�ُ

 .إرث المالعلى 
 ..، إنما هي إضافة تفرد �ا أبو بكر)ما تركناه صدقة: (وعبارة

، فإّ�ـا لا تــدلّ علــى مطلــوب أبي )(وحـتى لــو كانــت هـذه العبــارة �بتــة مـن قــول رســول الله 
 ..بكر

 ينشئ التصدّق بنفس هذه الكلمة،) (إنهّ : فقد يقال
____________ 

 .من سورة مريم ٦و  ٥الآيتان  -١
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 ..ما تركته صدقة: ونحن نستبعد ذلك، لأنهّ تكلّم بصيغة الجمع، ولم يقل
 .إن ما يتركونه يكون صدقة: يخبر عن جميع الأنبياء، فيقول) (أنه : والأظهر

وهـو الــذي يشــرف فـإن كــان الأمـر كــذلك، فالصــدقة الـتي يتركهــا الميــّت يكـون أمرهــا إلى وصــيّه، 
خصــوص علــيّ : هــو) (ووصــيّ النــبيّ .. علــى إنفاقهــا في مواردهــا، أو إيصــالها إلى مســتحقّيها

 .كما صرّحت به النصوص الكثيرة عند السنّة والشيعة). (
ر ولا تــدخل الصــدقات في دائــرة اختصـــاص الحــاكم، ولا يعــود أمرهــا إليـــه، فلمــاذا يصــرّ أبــو بكـــ

 !على وضع يده عليها؟
إن كـــان المـــراد. �لنصـــب) صـــدقة: (وإن قرئـــت كلمـــة أنّ الأنبيـــاء لا يورثّـــون الصـــدقات الـــتي : فـــ

 ..يتركو�ا بعدهم
إذ لا بـــد مـــن إثبـــات كونـــه قـــد تصـــدق �ـــا في حـــال . فـــذلك لا يفيـــد أ� بكـــر في شـــيء أيضـــاً 

 ..حياته
 .ـ فالأمر يصبح أوضح وأصرح وإن كان المراد نفي أن يكون ما يتركه الأنبياء صدقة
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 :الفصل الخامس
 !! بعد فوات الأوان.. الأنصار
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 : حركة الأنصار خنقت قبل ولاد�ا
حدثني إبـراهيم بـن سـعد : وحدثنا محمد بن موسى الأنصاري المعروف �بن مخرمة، قال: قال الزبير

 :بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قال
بكــر، واســتقر أمــره، نــدم قــوم كثــير مــن الأنصــار علــى بيعتــه، ولام بعضــهم بعضــاً، لمــا بويــع أبــو 

وذكروا علي بن أبي طالب، وهتفوا �سمه، وإنه في داره لم يخرج إليهم، وجزع لذلك المهاجرون، وكثـر 
 .في ذلك الكلام

وكــان أشــد قــريش علــى الأنصــار نفــر فــيهم، وهــم ســهيل بــن عمــرو، أحــد بــنى عــامر بــن لــؤي، 
 .ارث بن هشام، وعكرمة بن أبي جهل المخزوميانوالح

، ثم دخلـوا في الاسـلام، وكلهـم موتـور قـد وتـره )(وهؤلاء أشراف قـريش الـذين حـاربوا النـبي 
 .الأنصار

 .أما سهيل بن عمرو فأسره مالك بن الدخشم يوم بدر
 . وهو فار عن أخيهوأما الحارث بن هشام، فضربه عروة بن عمرو، فجرحه يوم بدر، 

وأمـــا عكرمـــة بــــن أبي جهـــل، فقتــــل أ�ه ابنـــا عفــــراء، وســـلبه درعــــه يـــوم بــــدر ز�د بـــن لبيــــد، وفى 
 .أنفسهم ذلك
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 :فلما اعتزلت الأنصار تجمع هؤلاء، فقام سهيل بن عمرو فقال
ؤلاء القــوم قــد سمــاهم الله الأنصــار، وأثــنى علــيهم في القــرآن، فلهــم بــذلك  � معشــر قــريش، إن هــ

ظ عظيم، وشأن غالب، وقد دعوا إلى أنفسهم، وإلى علي بن أبي طالـب، وعلـي في بيتـه لـو شـاء ح
إن أجــابوكم وإلا قــاتلوهم، فــوالله إني لأرجــو الله  لــردهم، فــادعوهم إلى صــاحبكم وإلى تجديــد بيعتــه، فــ

 . أن ينصركم عليهم كما نصرتم �م
الـدار والايمـان مـن قبـل، ونقلـوا رسـول إن يكن الأنصـار تبـوأت : ثم قام الحارث بن هشام، فقال

، وكفـو� العمـل، )١(إلى دورهم من دور�، فآووا ونصروا، ثم ما رضوا حتى قاسمو� الأموال) (الله 
فــإ�م قــد لهجــوا �مــر إن ثبتــوا عليــه، فــإ�م قــد خرجــوا ممــا وسمــوا بــه، ولــيس بيننــا وبيــنهم معاتبــة إلا 

 . ه فقد فعلوا الأولى �م والمظنون معهمالسيف، وإن نزعوا عن
مــا ) الأئمــة مــن قــريش): ((والله لــولا قــول رســول الله : ثم قــام عكرمــة بــن أبي جهــل، فقــال

أنكــر� إمــرة الأنصــار، ولكــانوا لهــا أهــلا، ولكنــه قــول لا شــك فيــه ولا خيــار، وقــد عجلــت الأنصــار 
ولا أخرجنـــاهم مـــن الشـــورى، وإن الـــذي هـــم فيـــه مـــن فلتـــات  علينـــا، والله مـــا قبضـــنا علـــيهم الأمـــر

 . الأمور، ونزغات الشيطان، ومالا يبلغه المنى، ولا يحمله الامل
____________ 

 . ٢٤ص ٦وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ١٦٢ص ٣مواقف الشيعة للأحمدي الميانجي ج -١
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مـن قـريش كلهـا إلا رجـل واحـد لصـير الله أعذروا إلى القـوم، فـإن أبـوا فقـاتلوهم، فـوالله لـو لم يبـق 
 . هذا الامر فيه

� معشـر قـريش، إنـه لـيس للأنصـار أن يتفضـلوا علـى : وحضر أبو سفيان بن حرب، فقال: قال
الناس حتى يقروا بفضلنا عليهم، فإن تفضلوا فحسـبنا حيـث انتهـى �ـا، والا فحسـبهم حيـث انتهـى 

 .النعمة، لنضربنهم على الاسلام كما ضربوا� عليه �م، وأيم الله لئن بطروا المعيشة، وكفروا
 . فأما علي بن أبي طالب فأهل والله أن يسود على قريش، وتطيعه الأنصار

� معشــر : فلمــا بلــغ الأنصــار قــول هــؤلاء الــرهط قــام خطيــبهم �بــت بــن قــيس بــن شمــاس فقــال
فأما إذا كان من أهـل الـدنيا لا الأنصار، إنما يكبر عليكم هذا القول لو قاله أهل الدين من قريش، 

ســيما مــن أقــوام كلهــم موتــور، فــلا يكــبرن علــيكم، إنمــا الــرأي والقــول مــع الأخيــار المهــاجرين، فــإن 
ؤلاء، فعنــد ذلــك قولــوا مــا أحببــتم، وإلا  تكلمــت رجــال قــريش، الــذين هــم أهــل الآخــرة مثــل كــلام هــ

 .)١(فامسكوا
 : ونقول

 :ص، غير أننا نحب تذكير القارئ بما يليلا حاجة بنا إلى التعليق على هذا الن
 ):(هتاف الأنصار �سم علي 

 إن الأنصار حين ندموا على بيعة أبي بكر، لم يهتفوا �سم سعد بن 
____________ 

 . ٢٥ص ٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
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ل هتفــوا �ســم علـــي عبــادة، حــتى الخــزرج مــنهم، ولا �ســم أي كــان مـــن الأنصــار، أو المهــاجرين، بــ
هــــو الــــذي سمعــــوا الآ�ت والنصــــوص النبويــــة �لإمامــــة والخلافــــة ) (، دون ســــواه، لأنــــه )(

عليه، وهو الذي نصـبه لهـم في غـدير خـم في حجـة الـوداع إمامـاً ووليـاً، و�يعـوه، وقـال لـه بعـض مـن 
 : انقلب عليه

 .. كل مؤمن ومؤمنةبخٍ بخٍ لك � علي، لقد أصبحت مولاي ومولى
ب لــه بــذلك قبيــل موتــه، فا�مــه �لهجُــر، بعــض مــن شمــر عــن ســاعد الجــد ) (وأراد  أن يكتــ

ــك كــل  لتشــييد بيعــة صــاحبه، وثم هــاجم بيتــه فكــان أن هتفــوا �سمــه دون ســواه، لأنــه هــو الــذي يمل
 ..ة النبوةالمواصفات المقبولة والمعقولة، والمرضية لمقام الإمامة، وخلاف

هـو الـذي ظهـر أنـه لا يهـتم إلا برضـا الله ورضـا رسـوله، ولـو هـوجم بيتـه، وهتكـت ) (ولأنه 
حرمته، وأحرق بيته، وقتل ولده، وضربت زوجته، وهي سيدة نسـاء العـالمين، ضـر�ً يـودي �ـا المـوت 

ــبر، وهــازم الأحــزاب، ونصــر الله نبيــه.. ولــو بعــد حــين بيــده يــوم بــدر وأحــد،  رغــم أنــه قــالع �ب خي
 ..والنضير، وقريظة وذات السلاسل، ويوم حنين وغير ذلك

 :لم يخرج إلى مؤيديه) (علي 
التـزم داره، ولم يخـرج ) (، ولكنـه )(�ن الأنصار هتفوا �سم علي : وقد صرحت الرواية

 .إليهم
 : وهذا معناه

 إنه كان يعلم أن ندم الأنصار كان متأخراً، وأن هتافهم �سمه لا : ألف
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يفيـد الآن شــيئاً، لأن نقـض مــا أبــرم لـن يكــون ميسـوراً إلا إذا ســفكت الــدماء، وقتـل النــاس بعضــهم 
 .بعضاً، و�رت الفتن، وبثت الأحقاد

 .يريد للأمة أن لا تقع فيه) (وهذا هو المحذور الذي كان 
يدلل على أنـه لم يكـن هـو الـذي دبـر هـذا الـذي جـرى مـن ) (إن هذا الإعتكاف منه : ب

الأنصــار، بــل كــان مبــادرة عفويــة، ومجــرد صــحوة ضــمير مــنهم، فــلا داعــي لإصــطياد أهــل الأهــواء، 
 .وصناع الفتن �لماء العكر

الـذي توجـد بسـببها مشـكلة إنه يدل أيضاً على أنه لا يريـد لهـذه الحركـة أن تتنـامى إلى الحـد : ج
 .توجب المزيد من تعقيد الأمور

كما أنه لا يريد أن يواجه الأنصار �لرد والرفض المؤدي لشعورهم �لفشل والخيبة، لأن شـعورهم 
الذي دفعهم لهذا الموقف شعور نبيل ومرضي �، لكن المانع من مجاراة هـذا الشـعور لـيس هـو خطـأ 

 .. �لحكم على الإحتفاظ به، ولو بقيمة إحراق الأخضر واليابسالأنصار، بل هو إصرار المتشبثين
 :جزع المهاجرين

 ..أن المهاجرين جزعوا لحركة الأنصار هذه: وتقدم
وسبب هذا الجزع أ�ـم توقعـوا أن تنجـرّ الأمـور إلى نـزاع مسـلح يكلفهـم أثمـا�ً �هظـة جـداً، ثم لا 

 ..يعلم إلا الله ماذا ستكون النتائج
وإن كــان أكثــرهم يؤيــد أ� بكــر، ويلتــزم �لــدفاع عــن موقعــه، ولكــن المشــكلة �لنســبة والمهــاجرون 

 :إليهم هي
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 .أ�م ليسوا في بلادهم، ولا بين عشائرهم ولا في محيطهم الذي نشأوا فيه: أولاً 
 .والهاشميين) (إ�م يخشون صولة علي : �نياً 
 )..(ة سيكونون مع علي إ�م يعلمون أن خيار وكبار الصحاب: �لثاً 

 :أقوال متبادلة بين القريشيين، والأنصار
أن القريشـــيين الثلاثـــة الـــذين كــانوا يـــدبرون للحـــرب مـــع الأنصـــار، �لإضـــافة إلى : يلاحـــظ: ألــف
حـــين اعتـــزل في بيتـــه، فظنـــوا أنـــه انســـحب، وخـــرج عـــن دائـــرة التحـــدي ) (أن عليـــاً : أ�ـــم ظنـــوا

أن اعتزالــه هـــذا لـــيس معنــاه أنـــه يريـــد أن يلقــي الحبـــل علـــى الغــارب، وأن يفســـح ا�ـــال ذاهلــين عـــن 
 .لقريش لكي توقع �لأنصار

وجميـــع مـــن معـــه مـــن الهـــاشميين، وخيـــار الصـــحابة وســـواهم يقـــرون ويعترفـــون بفضـــل ) (فإنـــه 
 ..الحرجة الأنصار، وعظيم منزلتهم، و�لغ أثرهم، ولا يمكن التفريط �م في الساعات

ؤلاء القرشــيين ـ وعلــى )(أن الأنصــار يهتفــون �ســم علــي : واللافــت هنــا: ب ، ولكــن هــ
إ�م دعوا إلى أنفسهم، ويعتـبرون دعـو�م هـذه نقضـاً لبيعـتهم : رأسهم سهيل بن عمر يتهمو�م ��م

 .أ� بكر، فيحتاجون إلى تجديد هذه البيعة
 ة الأنصار هذه تحبط عمل ويعتبر الحارث بن هشام أن دعو : ج
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إ�م لهجــوا : حيــث قــال.. الأنصــار، وتســقط كــل فضــائلهم، وتضــيع أعمــالهم في خدمــة هــذا الــدين فــ
 .�مر إن ثبتوا عليه، فإ�م قد خرجوا مما وسموا به

احتجـوا ): (ولكنه نسـي قـول أمـير المـؤمنين .. إن عكرمة يحتج بحديث الأئمة من قريش: د
 ..وأضاعوا الثمرة�لشجرة، 
وهـو أن هـؤلاء الـذين .. لقد حدد �بـت بـن قـيس خطيـب الأنصـار ـ الضـابطة، وبـينَّ المعيـار: هـ

 ..فلا عبرة �قوالهم.. تكلموا بما تكلموا به هم أهل الدنيا، وكلهم موتور
برة إنمــا هــي �قــوال الأخيــار، وأهــل الآخــرة مــن المهــاجرين إن تكلمــوا بمــا تكلــم بــه أهــل.. والعــ ــ  ف

وإن قالوا ما يمليـه علـيهم .. الدنيا، فمعنى ذلك أن المعايير أصبحت مفقودة، والضوابط غير موجودة
العقــــل والشــــرع والــــدين فــــاقبلوا مــــنهم، ولا تنســــاقوا مــــع أهــــل الــــدنيا، ولا تجــــاروهم الكــــلام، فــــإ�م 

 .يسوقونكم إلى أجواء العصبية الجاهلية، ومنطق أهل الأهواء
 : أبو الحسنلا نجيبك إلا أن �مر�

التفــت فــرأى الفضــل بــن العبــاس بــن (وحــين �جــم عمــرو بــن العــاص علــى الأنصــار في المســجد 
ــب وبــين الأنصــار، ولان الأنصــار   ــتي بــين ولــد عبــد المطل عبــد المطلــب، فنــدم علــى قولــه، للخؤولــة ال

 .كانت تعظم علياً، و�تف �سمه حينئذ
سمعنا منك، وليس لنـا أن نجيبـك، وأبـو الحسـن � عمرو، إنه ليس لنا أن نكتم ما : فقال الفضل

 . شاهد �لمدينة، إلا أن �مر� فنفعل
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آذى الله ورسـوله، ثم قـام فــأتى : ثم رجـع الفضـل إلى علـي فحدثـه، فغضـب، وشــتم عمـرواً، وقـال
 : المسجد، فاجتمع إليه كثير من قريش، وتكلم مغضبا، فقال
م نفـــاق، وقـــد قضـــوا مـــا علـــيهم، وبقـــى مـــا � معشـــر قـــريش، إن حـــب الأنصـــار إيمـــان، وبغضـــه

ــــه قريشــــا، فنقلــــه إلى  ــــة، وكــــره ل علــــيكم، واذكــــروا أن الله رغــــب لنبــــيكم عــــن مكــــة، فنقلــــه إلى المدين
الأنصـــار، ثم قـــدمنا علـــيهم دارهـــم، فقـــاسمو� الأمـــوال، وكفـــو� العمـــل، فصـــر� مـــنهم بـــين بـــذل الغـــني 

 .وإيثار الفقير
ثم حاربنـا النــاس، فوقــو� �نفســهم، وقــد أنـزل الله تعــالى فــيهم آيــة مــن القـرآن، جمــع لهــم فيهــا بــين 

ـدُونَ (: خمس نعـم، فقـال ب�ونَ مَنْ هَاجَرَ إَِ�هِْمْ وَلاَ َ�ِ ارَ وَالإِيمَانَ مِنْ َ�بلِْهِمْ ُ�ِ ينَ َ�بَو�ءُوا ا�� ِ
وَا��

وتوُ
ُ
ا أ ْ�فُسِهِمْ وَ�وَْ َ�نَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُح� َ�فْسِـهِ ِ� صُدُورهِِمْ حَاجَةً ِ�م�

َ
ا وَُ�ؤْثرُِونَ َ�َ أ

كَ هُمُ ا�مُفْلِحُونَ  وَ�ِ
ُ
 .)١()فأَ

. ألا وإن عمرو بن العاص قـد قـام مقامـاً آذى فيـه الميـت والحـي، سـاء بـه الـواتر، وسـر بـه الموتـور
ب الأنصــار، فاســتحق مــن المســتمع الجــواب، ومــن الغائــب الم قــت، وإنــه مــن أحــب الله ورســوله أحــ

 . فليكفف عمرو عنا نفسه
أيهـا الرجـل، أمـا إذا غضـب : فمشت قـريش عنـد ذلـك إلى عمـرو بـن العـاص، فقـالوا: قال الزبير
 . علي فاكفف

 : وقال خزيمة بن �بت الأنصاري يخاطب قريشاً 
____________ 

 . من سورة الحشر ٩الآية  -١
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 )١(أصلحوا ذات بيننا وبينكم قد طال حبل التماحكأ�ل قريش 
 فلا خير فيكم بعد� فارفقوا بنا ولا خير فينا بعد فهر بن مالك
 )٢(كلا� على الأعداء كف طويلة إذا كان يوم فيه جب الحوارك

 )٣(فلا تذكروا ما كان منا ومنكم ففي ذكر ما قد كان مشى التساوك
إ�م منـــك وإنـــك � ف: وقـــال علـــي للفضـــل: قـــال الـــزبير ضـــل، انصـــر الأنصـــار بلســـانك ويـــدك، فـــ

 :منهم، فقال الفضل
 قلت � عمرو مقالاً فاحشاً إن تعد � عمروٌ الله فلك
 )٤(إنما الأنصار سيف قاطع من تصبه ظبة السيف هلك

 وسيوف قاطع مضر�ا وسهام الله في يوم الحلك 
 نصروا الدين وآووا أهله منزل رحب ورزق مشترك 

 رب تلظت �رها بركوا فيها إذا الموت بركوإذا الح
وريــت بــك ز�دي � فضــل، : فأسمعــه شــعره، ففــرح بــه، وقــال) (ودخــل الفضــل علــى علــي 

 .أنت شاعر قريش وفتاها، فأظهر شعرك، وابعث به إلى الأنصار
____________ 

 . اللجاج: التماحك -١
 .عظم على الظهر: كناية عن الشدة، والحارك  -٢
 . المشي الضعيف: التساوك -٣
 .حده: ظبة السيف -٤

    



٣٤٢ 

 .لا أحد يجيب إلا حسان الحسام: فلما بلغ ذلك الأنصار، قالت
إن لم أتحــر ! كيـف أصـنع بجوابـه: فبعثـوا إلى حسـان بـن �بـت، فعرضـوا عليـه شـعر الفضـل، فقـال

 . قوافيه فضحني، فرويدا حتى أقفو أثره في القوافي
 : أذكر علياً وآله يكفك عن كل شئ فقال :فقال له خزيمة بن �بت

 جزى الله عنا والجزاء بكفه أ� حسن عنا ومن كأبي حسن 
 سبقت قريشا �لذي أنت أهله فصدرك مشروح، وقلبك ممتحن 
 !تمنت رجال من قريش أعزة مكانك هيهات الهزال من السمن
 وأنت من الاسلام في كل موطن بمنزلة الدلو البطين من الرسن

 لنا إذ قام عمرو بخطبة أمات �ا التقوى وأحيا �ا الإحنغضبت 
 فكنت المرجى من لؤي بن غالب لما كان منهم، والذي كان لم يكن
 !حفظت رسول الله فينا وعهده إليك ومن أولى به منك من ومن
 ألست أخاه في الهدى ووصيه وأعلم منهم �لكتاب و�لسنن

 بعد على اليمن فحقك ما دامت بنجد وشيجة عظيم علينا ثم
وبعثـت الأنصـار �ـذا الشـعر إلى علـي بـن أبي طالـب، فخـرج إلى المسـجد، وقـال لمـن : قال الـزبير

 : به من قريش وغيرهم
� معشر قريش، إن الله جعل الأنصار أنصاراً، فأثنى عليهم في الكتاب، فلا خـير فـيكم بعـدهم، 

عن الحق، وأطفأ شرفه، وفضـل غـيره عليـه، إنه لا يزال سفيه من سفهاء قريش وتره الاسلام، ودفعه 
 يقوم مقاماً فاحشا فيذكر الأنصار، فاتقوا الله وارعوا حقهم، فوالله لو زالوا لزلت معهم، لأن رسول 
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 ).أزول معكم حيثما زلتم: (الله قال لهم
 .)١(قلت قولاً صادقاً ! رحمك الله � أ� الحسن: فقال المسلمون جميعاً 

 : ونقول
 : هنا ما يلييستوقفنا 

 ): (الأنصار تعظم علياً 
وكأن المقصـود أن هـذا التعظـيم كـان هـو الأمـر .. �ن الأنصار كانت تعظم علياً : صرحت الرواية

 .الطبيعي لدى الأنصار، لا من حيث أ�ا تريد ترشيحه للخلافة أو لا تريد
عنه، ويسـعون إلى تصـغير قـدره، وذلك على خلاف أكثر المهاجرين الذين كانوا ينأون �نفسهم 

ط مــن مقامــه اللهــم عليــك بقــريش، فــإ�م قطعــوا رحمــي، وأكفــأوا ): (وفقــاً لمــا روي عنــه .. والحــ
 .)٢(إ�ئي، وصغروا عظيم منزلتي

____________ 
 . ٣٦ص ٦شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
ع -٢ ب رقـــم  وقســـم) ٣٦(الرســـالة رقــم ) بشـــرح عبـــده(�ـــج البلاغـــة : راجــ وشـــرح �ـــج ) ١٣٧(و ) ٣٢(و ) ٢١٢(الخطـــ

وأنســاب الأشــراف  ٤٣٠و ٤٢٩و ٤٥٤ص ٢وج ٣٠٩ص ١والغــارات ج ١١٩ص ٢وج ٩٦ص ٦البلاغــة للمعتــزلي ج
. ١٥٥ص ١والإمامــة والسياســة ج ٦٢١ص ٨ج) ط قــديم(فمــا بعــدها، وبحــار الأنــوار  ٧٤ص ٢ج) بتحقيــق المحمــودي(

 . للإطلاع على مصادر أخرى ١٧٦و ١٧٥ص ١والإسلام ج دراسات وبحوث في التاريخ: وراجع كتابنا
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 :لا إلى العباس) (الفضل يرجع إلى علي 
 : وقد لاحظنا هنا أموراً 

هـــو مرجعيتـــه، ولـــيس أ�ه العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب، مـــع أن ) (أنـــه يـــرى أن عليـــاً : أحـــدها
 .ووالد الفضل هذا) (، وهو عم علي )(العباس أسن من علي 

إن ما يثير الإعجاب والإكبار هو هذه الإنضباطية التامة من قبل أصحاب أمـير المـؤمنين : الثاني
، فــلا يتصــرفون مــن عنــد أنفســهم، ولا يتركــون لإنفعــالا�م أن تســتأثر بمــواقفهم، أو أن تخــل )(

 ..�ذا الإنضباط الدقيق والصارم
 ..ليك � أمير المؤمنين وعلى من علمتهم، وربيتهم، وهديتهم ورحمة الله وبركاتهفسلام الله ع
صـــادقون وصـــريحون حـــتى مـــع منـــاوئيهم، ولا يهـــابون أن يخـــبروهم ) (إن أصـــحابه : الثالـــث

 ..��م سوف يبلغون قاد�م بما كان منهم
ولا يؤديهــــا إلا أهلهــــا مــــن وهــــذا الصــــدق وهــــذه الصــــراحة، مســــؤولية ورســــالة وقيمــــة لا يحملهــــا 

الأحــرار، والشــجعان مــن الرجــال، الــذين يحترمــون أنفســهم، ويريــدون أن يفرضــوا قــيمهم حــتى علــى 
أعدائهم، ومنهـا الإلتـزام �لصـدق والصـراحة، وأن يـروا ذلـك قيمـة ويتخـذوه منهجـاً، يعطـي الإنسـان 

 .قدراً من الإحترام والقيمة
ـــع ـــط لـــه بعلـــي  إن هـــذا الأمـــر الـــذي يجـــري بـــين: الراب ) (عمـــرو بـــن العـــاص والأنصـــار لا رب

 بحسب الظاهر، بل هو مسألة مساجلات في 
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أمــر يخــص الفــريقين، مــن حيــث تنافســهما في أمــر الخلافــة وصــراعهما علــى النفــوذ، ولم يــذكر علـــي 
يجــري، وبمــا سمعــه  في كـلام ابــن العــاص، ولا في كــلام غــيره، فلمــاذا يريـد الفضــل أن يبلغــه بمــا) (

 ! من عمرو بن العاص؟
 ! في هذا الأمر؟) (لا شأن لعلي : ولماذا لم يقل ابن العاص للفضل

أليس سبب ذلك أ�م يرون أن لعلي الحق في التدخل لنصرة كل مظلوم، و�ييـد الحـق لكـل ذي 
 !؟.وأن يتصدى للفتنة التي يريد أن يثيرها أي كان من الناس.. حق

 :عن الأنصار) (علي  دفاع
عــن الأنصــار حــين بــدا أن الصــراع أصــبح بيــنهم وبــين قــريش، ولم ) (وقــد جــاء دفــاع علــي 

وبـــدا أن عمــرو بـــن العــاص يريـــد أن ينكــر كـــل .. يكــن هنـــاك أي أثــر لقضـــية أمــير المـــؤمنين في البــين
ون الأنصـار قـد أحسـنوا إلى قـريش فضل، بل كـل أثـر للأنصـار في نصـرة الإسـلام، وأن ينكـر أن يكـ

 ..وسواها ممن هاجر إليهم
: بل هو يقلب الحقائق، ويجعل المهاجرين من قريش هم أهل الفضل على الأنصـار، حـتى ليقـول

ولــنحن الــذين أفســد� علــى أنفســنا، أحــرز�هم مــن كــل مكــروه، وقــدمناهم إلى كــل محبــوب، حــتى (
 ).، ولم يراعوا ما أعظمنا من حقوقهمفلما جاز لهم ذلك صغروا حقنا. أمنوا الخوف

أن هــذا هــو منطــق التزويــر لحقــائق التــاريخ، �ــدف جعلــه ذريعــة للظلـــم ) (فلمــا رأى علــي 
 والتعدي، كان لا بد له من التصدي له، والإعلان 
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 ..�لنكير عليه
بـــل تكلـــم .. المؤنـــب لـــهلم يـــتكلم بطريقـــة المنكـــر لكـــلام ابـــن العـــاص، أو ) (أنـــه : واللافـــت

بطريقة المقرر للحقائق، والـراوي لهـا، والمرسـل لهـا إرسـال المسـلمات، ثم هـو يصـرح �ن الفريـق الآخـر 
 .لا يزال مطالباً بواجبات لم ينجزها

علــى البعــد الأخلاقـي في تعامــل الأنصــار مــع القضـا�، وأنــه قــد تجــاوز الحــدود ) (وقـد أكــد 
 .وفي امتداد آفاقه. في رقيه، وفي قيمته

بيا�تــه، ورســم حركتــه وموقفــه بطريقــة اضــطرت قريشــاً نفســها لأن تبــادر إلى ) (وقــد ســاق 
وضــعها في مـأزق حقيقــي، حـين صــرح �لحقـائق الدامغــة، ) (التصـدي لعمــرو بـن العــاص، لأنـه 

ــــد أن يتنكــــر  لأبــــده البــــديهيات، وأوضــــح بطريقــــة لا تســــيغ لأحــــد الــــتملص منهــــا، إلا إن كــــان يري
الواضــحات، ولا ســيما في الأمــور الأخلاقيــة والواقعيــة، لأن هــذا التنكــر ســيلحق بقــريش ضــرراً �لغــاً 

 ..هي في غنى عنه
 :أما إذا غضب علي فاكفف

برر معقــول، أو مقبــول لهــذا .. وحــين وجــدت قــريش نفســها في مــأزق ولا يمكنهــا أن تقــدم أي مــ
ت من أن يؤدي سكو�ا عن عمرو بـن العـاص، ومـن معـه إلى تصـدي تخوف.. التعدي على الأنصار

 .له ولهم، دفاعاً عن الحق، ونصرة للمظلوم) (علي 
للأنصــار ضــدها معنــاه انحيــاز بــني هاشــم، والأخيــار مــن الصــحابة بجميــع ) (وانحيــاز علــي 

 فئا�م معه، فبادرت إلى التراجع خطوة إلى 
    



٣٤٧ 

ولكنها لم تعترف �لخطأ، بل اكتفت �لإعلان عن دافعها للتراجع، وهو أن لا يغضب علـي الوراء، 
 ..أيها الرجل، أما إذا غضب علي فاكفف: ، فقالوا لابن العاص)(

ير كــاف، ولكنــه  لم يكــن يريــد أكثــر مــن لجــم الطوفــان، ) (وهــذا وإن كــان في حــد نفســه غــ
 ..ا المقدارودرء الفتنة، ولو �ذ

 :الفضل ينصر الأنصار بلسانه
ونعتقـــد أن .. مـــن الفضـــل أن ينصـــر الأنصـــار بلســـانه، فإنـــه مـــنهم وهـــم منـــه) (وقـــد طلـــب 

وهنـــاك أيضـــاً قواســـم مشـــتركة مـــن حيـــث الأخـــوة . المقصـــود �ـــذا التعبـــير هـــو أ�ـــم أهـــل مـــرام واحـــد
برىواشــتراك في الغــا�ت والأ. الإيمانيــة، وســلامة الطويــة ــتي .. هــداف الكــ في مقابــل الفئــة الأخــرى ال

وإن كان الفضل منها في نسبه، وهم عشيرته، وعصبته، ولكنه غريب عنهم في فكـره وفي قيمـه، وفي 
 .سلوكه، وفي أهدافه وغا�ته

فالمحرك له هو رضا الله، وهدفه الحفاظ على الدين وأهله، والمحرك لهم هو طموحـا�م، وأهـواؤهم، 
 . لحصول على الدنيا �ي قيمة كانتوأهدافهم هي ا

 ):(يكفيك ذكر علي 
 :وعن شعر الفضل نقول

قـد مـنح الفضـل بـن العبـاس وسـام شـاعر ) (ـ إن الأمر الذي لم نكن نتوقعه هو أن علياً  ١
 مع أننا إذا راجعنا الكتب.. قريش وفتاها

    



٣٤٨ 

ولا حاجــة إلى بيــان دوافعهــم إلى . ح للفضــل وشــعرهتجــاهلهم الواضــ: المهتمــة �لشــعر العــربي نلاحــظ
 .هذا التجاهل

ير حســان بــن �بــت في الجــواب عــن شــعر  ٢ ـ لقــد ظهــرت دلائــل واقعيــة هــذا الوســام مــن تحــ
حـتى أشـاروا عليـه �ن يتحاشـى ذلـك، ويكتفـي بطـرح موضـوع : الفضـل، وإظهـار عجـزه عـن مجاراتـه

 ..نوهكذا كا.. آخر في شعره، لا يتصل بشعر الفضل
ـ إن مشـورة خزيمـة بـن �بـت علـى حسـان �ن يقتصـر في شـعره علـى مـدح أمـير المـؤمنين علـي  ٣

تـــدل علـــى عظمـــة أمـــير المـــؤمنين، الـــتي كانـــت قـــريش تســـعى .. ، فإنـــه يكفيـــه عـــن كـــل شـــيء)(
 )..(للتعتيم عليها قدر الإمكان، كما تقدم في كلامه 

وتمـنى رجـال مـن قـريش .. سـبق قريشـاً �لفضـل والمقـام) (ليـاً أن ع: ـ ورد في شعر حسان ٤
 ..وهم �لنسبة إليه بمثابة الفاقد من الواجد، والهزال من السمن.. نيل مقامه

 ..ووصيه، وأعلمهم �لكتاب و�لسنن) (ـ ورد في شعر حسان أيضاً أن علياً أخو النبي  ٥
 :معهملو زالوا لزلت 

وعلـــــي .. لقـــــريش حاسمـــــاً وحازمـــــاً، مؤيـــــداً �لقســـــم �� تعـــــالى) (وقـــــد جـــــاء �ديـــــد علـــــي 
فكيف إذا كـان هـذا اليمـين !!. الذي لا يخيس بوعده، ولا بعهده لا يمكن أن يحنث بيمينه) (

 عد أن استنكر ظلمقد قرره، فقد قال لهم ب) (على فعل أمر كان رسول الله 
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فاتقوا الله، وارعوا حقهم، فوالله لو : (سفهاء قريش الموتورين، ومن أطفأ الله شرفه، وفضَّل غيره عليه
 ..أزول معكم حيث زلتم: زالوا لزلت معهم، لأن رسول الله قال لهم

 ..رحمك الله � أ� الحسن، قلت قولاً صادقاً : فقال المسلمون جميعاً 
  .العاص إلى الخروج من المدينة حتى رضي عنه علي والمهاجرونفاضطر عمرو بن 
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